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!!
وشعوبجماعاتبينمن،والحديثوالوسيطالقديمتاريخهمعبراليهود،تفرد

رئيسيتين:بسمتين،العالموأديان

الاجتماعيةحياتهممناحىكافةفىومؤثراًفاعلاًعنصراًالدينكان)1(

والثقافية.والاقتصاديةوالسياسية

بقعةأوثابتوطنلهميكنلمأنهأىشتاتياً،شعباًتاريخهمعبرظلوا)2(

سماتحملتخاصةثقافةفيهاوأبدعوابها،وارتبطوافيهاعاشوا،محددةجغرافية

الوطن.هذاوقسماتوملامح

(r)ح،والعقيدةالدينمجالفىكالباًانحصرالذىاليهودىالإبداعتميز

بلاأدبأوإبداعبأنه،الوسطىالعصورفىالأندلسفى،محدودةدينيةلااستثناءات

إلىمكانمناليهودىالتاريخعبرتنقلوأنه،ثابتوطنبلاأى،جغرافيةحدود

.أخرىإلىقارةمنبل،مكان

بأسفاره(القديم)العهدكتابالقديمةالتاريخيةالمرحلةفىالجماعةهذهأنتجتلقد

القديمالأدنىالشرقحضاراتتأثيرتحت،فلسطينأرضفى،والعشرينالأربع

هذامركزانتقلثمإلخ(....والكنعانيونوالمصريونوالآراميونوالبابليون)الآشوريون

دجلةضفافعلىبابلأرضفىالتلمودلينتج،النهرينبينمابلادإلىالإبداع

حركةوبتأثير.الإسلاميةالحضارةظلفىالأندلسإلىالمركزانتقلذلكوبعد.والفرات

فىعشر،الثامنالقرنمناعتباراً،الحديثالعصرفىالمركزأصبح،الأوروبيةالتنوير

دائرةليغلقأخرىمرةهناكمنينتقلثمأوروبا،شرقإلىمنهالينتقلأوروباكرب

بداياتءالعشرينالقرنبدايةمناعتباراًفلسطينأرضإلى،والمكانالجغرافيا

المراكزهذهبينومن.فلسطينإلىاليهوديةوالهجراتالحديثالعصرفىالصيهونية

التاريخيةالفترةتلكفى،الرحالالكتابهذايحط،والتاريخيةالجغرافيةبانتقالاتها

شرقها،إلىأوروباكربمنالممتدةالجغرافيةالمنطقةوفى0188(،-)0178منالممتدة

الحديث،العصرفىاليهودىالثقافيةالأحياءبدايةميزتالتىوالمنطقةالمرحلةوهى
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اليهودية(التنوير)حركةباسم،الأوروبيةالتنويرحركةعلىقياساًعرف،الذى

)الهسكالاه(.بإسموبالعبرية

موسىوه،يهودىفيلسوفيدعلىألمانيا،فى،الحركةهذهبدايةكانتوقد

جدرانفىوالتفاؤلالنورمنواسعةثغراتفتحفى،الفضلإليهيرجعالذى،مندلسون

لقروندينهموعلىأنفسهمعلىمنكفئينوراءهااليهودتحصنالتىالسميكةالجيتو

إلىوأتباعهمندلسونالروحىرائدهاأدركهاكما،الهسكالاهحركةهدفتوقد.عديدة

واقتصادياًحاجتماعياًوالاندماجاليهوديةالشرائعوتعديلاليهود.حياةبطرقالارتقاء

وثقافاتلغاتتعلميستلزمالاندماجتحقيقأنالحركةهذهأتباعورأى.الشعوبسائر

الإنتاجية.بالمهنوالاشتغال،الأوروبيةالبلدان

اليهوديةالدوائرأوساطفىضخماًجدلاًاليهوديةالتنويرحركةأفكارأثارتوقد

وتصوراتمعتقداتضدشرسةحرباًشنواالذينالحاخاماتلدىوخاصة،المحافظة

مطالعةتحرمصريحةأوامرالحاخاماتبعضأصدرفقدثمومن،اليهوديةالتنويرحركة

تنجحلمهذا،وحوالإلحاد.بالكفروصموهاالتىاليهوديةالتنويرحركةدعاةكتابات

كانأنهفيهلاشكومما،انتشارهامنوالحداليهوديةالتنويرحركةوأدفىالحربهذه

.التنوعشديدةيهوديةمجتمعاتخلقتأنهااليهوديةالتنويرحركةنتائجأهممن

التىالروسيةالإمبراطوريةإلىعشرالتاسعالقرنمطلعفىالتنويرحركةوصلتوقد

ذلكعنمختلفاًطابعاًالحركةهذهاكتسبتوقداليهود،منكبيرةأعدادتقطنهاكانت

يحظوالمالقيصرحكمتحتعاشواالذيناليهودإنحيثأوروبا،وسطفىسادالذى

الشعوبسائرحقطالإمبراطوريةيهوديختلطلمهذا،علىوعلاوة.المواطنةبحقوق

قبلمنلهمالمخصصةالأماكنيقطنوناليهودوكان.الإمبراطوريةتقطنكانتالتى

ومن.السكانبلغةمعرفةأدنىلليهودتكنلمالعزلةهذهإطاروفىثمومن،السلطات

لهمالمحيطةالبيئةهويةلتبنىاليهوددعواأوروباشرقمتسنيروكانلوأنهالمؤكد

مأبالبولنديينخاصةالهويةهذهوهل.يتحدثونهويةأيةعن.قضيةبزكتلكانت

أوكرانيا.بأهلأمباللتوانيين

علىاليهودانغلاقفىيتسببلاالتنويرحركةكيابأنروسيامستنيروأدركوقد

كراهيةأنأيضاًوأدركوااليهود،انحطاطعواولأحديعدوانما،فحسبأنفسهم

.الشعوبسائرعنحياتهمطرقباختلافوثيقاًارتباطاًترتبطلليهودالشعوب
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فقداليهود.لمشكلاتحلاًأوروباشرقفىاليهوديةالتنويرحركةكانتهنا،ومن

الشعوبسائرولغاتلمعارفاليهودتعلمبأنراسخةقناعةعلىاليهودمستنيروكان

هذايتعدلمهذاوءلهم.الآخرينوقبوليقطنونهاالتىالبلدانبحياةالتمتعلهميكفل

وكانروسيا.شعوبمنشعبأىبقبوليحظوالماليهودأنإذ،المثالحدودالتصور

والتىاليهودعلىالقيصريةالسلطاتفرضتهاالتىللقيودطبيعياًنتاجاًالوضعهذا

منسكانهامعظمكانالتىالمدنكبرىفىأوروسياحدودفىالعيشمنتمنعهم

للغاية.محدودةلديهمالمواطنةحقوقكانتالتىالجهلةالمزارعين

روسيافىالمقيميناليهودأنإلىأوروباشرقفىاليهوديةالتنويرحركةأتباعوذهب

فىيختلفونلاوأنهم،الروسيةالإمبراطوريةشعوبسائرمثلوأنهمواحداًشعباًيمثلون

حركةبينالاختلافأوجهأحدوتتمثل،والبولنديينوالليتوانيينالأوكرانيينعنشىء

الشرقيةأوروبافىتمأنهفىالغربيةأوروبافىنظيرتهاوبينالشرقيةأوروبافىالتنوير

وسطفىبالكاولرفضتالفكرةهذهأنحينفىشعباً،يمثلوناليهودبأنالاعتراف

فيهآمنالذىالوقتفيأنهأيضاًالاختلافأوجهبينمنكانوقدوكربها.أوروبا

يهودمنالمستنيروندعا،الخلاصتحقيقبإمكانيةالغربيةأوروبايهودمنالمستنيرون

روسيا.شعوبمنجزءأنهممنطلقمنأنفسهمحالتعاولإلىأوروباشرق

هذهعنعبرواالذيناليهودالشعراءأبرزمنجوردونليفيهوداالشاعروكان

يلى:ما1I"18عامكتبهاالتىشعب(يا)استيقظقصيدةفىفجاء،الرؤية

بهانحياالتىالأرضفىسنولد

لناالأرضهذهوستتفتح
اخوةسيدعونناابناؤها

بينهمفيمافرتحِلاستبقىمتىوحتى

السيرتخالفهمولماذا
العناءمنسيحروونا
العذابسوءعناوسيرفعون
كراهيتنامنقلوبهموستتحرر
بالسلاماياديهموسيمدون

القامةفنتصبوسرراسكارفع

لغتهموتحدثمستنيرأشعبأوكن
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حكمتكالجميعسيتعلم
المهنكلولنتعلم

والحقلالجيشفى
للعملخروجكعندإنسانأكن

خيمتكفىويهوديأ
لملك.وعبدابلدكلأبناءاخأ

يرىالذىاليهوديةالتنويرحركةفكرعنالقصيدةهذهفىجوردونالشاعرعبروقد

أوروبا،وأناليهود،لمشكلاتالوحيدالحليعدالروسيةالشعوبحاليهوداندماجأن

وقداليهود.كراهيةعلىالقضاءسيتم،ثمومن.موطنهمتعدالفكرىالإشعاعمصدر

الثانىألكسندرالقيصرطبقهاالتىالليبراليةالإجراءاتأناليهودمستنيرواعتقد

فىشركاءيكونواأناليهودعلىيتعينثمومن،الكراهيةأشكالكافةعلىستقضى

اليهودعلماءاليهوديةالتنويرحركةوطالبت.الروسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالمنظومة

والخدمةالصناعةمجالفىبالاشتغالوالفنانينوالعمال،العلميةالحركةفىبالإنخراط

أيضاًطالبواكما.الأرضزراعةفىبالاشتغالاليهودمنالفلاحينوطالبوا.الجيشفى

المواطنين.سائربحقوقالمقابلفىوالتمتعالروسيةللسلطةالضرائبسدادفىبالانتظام

منالكثيرأسستفقدأفكارها،لنشراليهوديةالتنويرحركةسعىإطاروفى

لأفكارها.خادماًبوقاًالحديثالعبرىالأدبوأصبحبلأفكارهالنشرالعبريةالصحف

الشاعرالحينهذافىأبرزهممنكانفقد،الحركةهذهأدباءعنالحديثوعند

وعملسمولنسكين(.و)بيرتسمابعو)إفراهام(جوردونو)يهوداليفنزون(يوسف)ميخا

الحينذاتفىوحرصوا،اليهوديةالتنويرحركةفكرمنالإعلاءعلىالأدباءهؤلاءكل

إطاروفى.الحاخاماتلسيطرةالخاضعةاليهوديةالمجتمعاتواقعمنالسخريةعلى

فقد،مجتمعاتهمفىالاندماجعلىاليهودتشجيععلىاليهوديةالتنويرحركةحرص

العبرية،إلىوالفرنسىوالإنجليزىالروسىالعالمىالأدبروائعترجمةعلىأدباؤهاعمل

ترتبتالتىالنتائجبينمنكانوقد،العبريةاللغةإثراءفىبالتالىأسهمالذىالأمر

إفراهامللأديب(صهيون)محبةرواية8531عامصدرتقدأنه،الترجمةحركةعلى

الأوروبية.الرواياتبتقنياتفيهاتأثرالتىمابو،
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اليهودحالتعاولمسألةإلىالأولىأشعارهفىيتطرقفلم،جوردونالشاعرأما

الذىالأمروهو،المتأخرةأشعارهفىالمسألةهذهإلىتطرقأنهكير،مستقلكشعب

وجاء1881،عامنشرهاالتىوشيخوختنا(،شبابنافى)معاًقصيدةفىبوضوحيتجلى

فيها:

وسنبقىكناواحدأشعبأ

الضربةلذاتجميعأتعرضنافقد

السنينآلافمنذوضعناهووهذا

وشيخوختناشبابنافيمعأوسنسير

واحدوإلهناواحدشعب

معناولغتنافالتوراة
الذهببوشائججميعأونترابط

فىسنسيرالوشائجوبهذه
وشيخوختناشبابنا

دينهنتركولن،بالربسنتمسك

المقدسةلغتهننسىولن
معأالسوءرأينا
معأسنراهوالحسن
الأرضهذهفىوسنعيش

فىجوردونإليهاأشارالتىالذهبيةالوشائجأننجد،الأبياتهذهفىالنظروعند

يتعاولحفإنههناومن،العبريةواللغة،وشريعتهإسرائيلإلهفىتتمثلقصيدته

جوردونانتماءكانفقدهذا،وح.مشتركينومصيراًأصلاًيمتلكمستقلكشعباليهود

شك.أىمحلالأمرهذايكنولم،الأولالمقامفىالروسيةللإمبراطورية

اليهودية،التنويرحركةفشلبعد،فيما،اليهودىالتنويردعاةأدركفقد،هذاوح

مواطنونأنهممنظورمناليهودءالتعاولالروسيةالشعوبرفضتأنبعدخاصة

أدركواوحينمالليهود.الإحسانالروسىالقيصررفضأنوبعد،الحقوقفىمتساوون

يسميهاكانالتىأمريكاإلىوالرحيلروسيامنالهجرةإلىسعوافقد،الواقعهذا

النزلاء(.)فندقبشعرهفىجوردون
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لماليهودأنخاصةذريعاً،فشلاًفشلتاليهوديةالتنويرحركةأنالبعضويرى

اللغةأنعنفضلاً،الإمبراطوريةشعوبسائربينالمزعومةبالمساواةالتمتعفىينجوا

نأعنناهيكاليهود،منمحدودةأعدادعلىقاصراًاستخدامهاظلوثقافتهاالعبرية

التىالأدلةوتتمثل،بالعبريةصلتهفقدالألمانيةأوالروسيةتعلمالذيالحديثالجيل

العشرينالقرنبدايةفىمجتمعاتهمفىالسريعاليهوداندماجظاهرةفىهؤلاء،يسوقها

.أخرىجهةمنمروعةمذابحإلىوروسياأوكرانيايهودوتعرض،جهةمن

دقيقعلمىأساسوضعفىالفضلاليهوديةالتنويرحركةإلىيعودهذا،وء

الحديث،العبرىالأدبأسسوضعفضلإليهايعودأنهكما،اليهودىالفكرلدراسة

هذهنتائجبينمنكانأنهكيرأوروبا.يهودحياةفىجذرياًتحولاًأحدثتأنهاكما

جعلتهمالتىالدرجةإلىمجتمعاتهافىاندمجتاليهودمنكبيرةأعداداًأنالحركة

كلالتحولهذايشملولم.مجتمعاتهمفىويذوبوناليهوديةالديانةعنيتخلون

بينالتوفيقعلىاليهودمنكبيرةأعدادحرصتإذ،المستنيرةاليهوديةالقطاعات

هؤلاءيقدمولم.أخرىجهةمنهويتهاعلىوالحفاظجهةمنمجتمعاتهافىإنداماجها

والإنجليزية،والفرنسيةوالروسيةبالألمانيةوانمابالييدشأوبالعبريةالثقافىإنتاجهم

فىالمناصبأربعتقلدمنوتمكنوابللبلدانهمالاقتصاديةالأنشطةفىهؤلاءواندمج

إلا،مجتمعاتهمِفىالكاولاندماجهممنوبالركم.لبلدانهموالتجاريةالصناعيةالحياتين

بالغعنصراَيشكلونهؤلاءولازال،اليهودىالشعبحومتضامنينمتعاطفينظلواأنهم

مناليهودهؤلاءمعظمفيهيعدالذىالوقتوفى.الشتاتيهودأوساطفىالأهمية

بوحدةالعميقإحساسهمخلالمناليهوديةهويتهمعلىيحافظونأنهمإلاالعلمانيين

العالم.كليهودمصير

أحدثتفقد.اليهوديةالتنويرحركةنتاذجبينمناليهوديةالإصلاححركةوتعد

هذهواعتمدتبإحداثها،التنويرحركةطالبتالتىالدينيةالتعديلاتمنالعديد

الدورهو،العالمفىواليهوديةاليهودبدورالمتعلقةالتنويرحركةأفكارعلىالحركة

يستلزموالذى،الشعوبسائرأوساطفىالأنبياءوشرائعأخلاقنشرعلىقصرهتمالذى

معها.يقيمونالتىالشعوبأوساطفىاليهوداندماجبالتالى

وشكلبنيةفىضخماًتحولاًالنحو،هذاعلى،اليهوديةالتنويرحركةأحدثتوقد

نهايةمنذاليهوديةالديانةفىحدثتحولأضخمالتحولهذاوكان،اليهوديةالديانة

علىالتعدديةبُعدإضفاءفضلاليهوديةالتنويرحركةإلىويعود.الثانىالهيكلفترة
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علىوعلاوة،اليهودىالعلمانىالفكرأسسوضعفضلإليهايعودكما،اليهوديةالديانة

انهيارها،بعدحتى،اليهوديةالتنويرحركةمعارضىمنكبيرعددتبنىفقدهذا،

وقددوفنوف(.)شمعوناليهودىالمؤرخهؤلاءبينمنوكان،الحركةهذهأفكارمنبعضاً

فىاليهودعملضرورةاليهوديةالتنويرحركةطرحتهاالتىالهامةالمطالببينمنكان

اليهوديةالقوميةالحركةأخذتوقد.العبريةاللغةإحياءوضرورة،إنتاجيةمجالات

فىومشتغلاًعاملاًشعباًاليهوديصبحأنالضرورىمنأنهرأتإذ.المطلبينبهذين

الحركةوتبنت.اليدويةالمهنكافةوفىالزراعةمجالفىوخاصةمفيدةمجالات

.للتحدثلغةوجعلهاالعبريةاللغةإحياءمطلبأيضاًالقومية

التنويرحركةمبادئتبنتقداليهوديةوالقوميةالاشتراكيةالحركاتكانتواذا

فبينما،اليهوديةللهويةمفهومهاأوالحركةهذهبرؤيةتأخذلمأنهاإلا،اليهودية

لهذهالدينىالبعدعلىأوروباكربفىسادتالتىاليهوديةالتنويرحركةركزت

فىتشكلالتىالمسألةوهى،كشعباليهودوجودمسألةعنتخلتأنهاإلاالهوية

نأاليهوديةالتنويرحركةنتائجبينمنوكان.القوميةالحركةاهتماملبالأمرحقيقة

حركةأثرتوقد.اليهوديةللهويةبالنسبةالراسخةأهميتهافقدتاوالشريعةالعقيدة

منالتدينرفضتالتىاليهوديةالاشتراكيةالحركةعلىالمنظورهذامناليهوديةالتنوير

بحيث،علمانيةسياسيةكحركةنفسهاقدمتالصهيونيةالحركةأنكما.الأوجهكل

تاريخفىالمكانةهذهكلعلمانيةحركةفيهاتشغلالتىالأولىالمرةهىهذهأصبحت

اليهودية.الجماعات

التاريخيةالمرحلةهذهفى،قبلمنأشرتكما،الرحالحطالذى،الكتابوهذا

وأهدافهاالهسكالاهحركةتناولمابقدر،الحديثالعصرفىاليهودتاريخمنالفاصلة

الهسكالاه()أدبعليهأطلقمارصدعلى،رئىسىبشكلركزأنهإلاوإنجازاتها،

وخاصةتوجهاتها،عنصادقاًمعبراًوكان،الحركةءمباشراًتلاحماًتلاحموالتى

أوروبا،شرقفياليهودىالثقافىالإحياءعلىالمهيمنهوالعبرىالتيارأصبحعندما

:مجالاتفى،الحديثالعصرفىالعبرىللأدبالتاريخيةالبدايةبمثابةبذلكفكان

الأدبى.والنقدالصحفىوالمقالوالروايةالشعر

العبرىالأدب)بداياتعنالكتابهذامادةصياكةعند،الإمانبقدر،حاولتوقد

السعىتحديداً،بذلكوأعنى(،عربية)رؤيةأسميهأنيمكنماأقدمأن(الحديث

العبرىالأدبمؤرخوعليهادرحالتىتلككيربطريقةالأدبهذامادةتقديملمحاولة
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لاحوفر،وف.كلوزنر،يوسف،خاصةوبصفة،مؤلفاتهمفىاليهود،منالحديث

الأدبمجالفىالمصريينالمتخصصينبينالمرحلةهذهعنكتاباتهمشاعتممنوكيرهم

سعيتمابقدرنهجاً،اخترعتقدأننىأدعىلافأنا،أخرىومرة.الحديثالعبرى

أكثرأمراًبتفاصيلهاالمرحلةهذهوفهمإدراكمنتجعلالكتابمادةلعرضطريقةلتقديم

ترهقأنيمكنالتىالزائدةالتفاصيلعن،الإمكانبقدرمبتعدايسراً،وأكثرسهولة

.تفيدهمماأكثروتربكهالقارئ

التالى:النحوعلىفصولأربعةإلىالكتابمادةقسمتوقد

التاريخيةالمصطلحاتمعانىللقارئيشرحتمهيدىفصلوهو،الأولالفصل

العبرىالأدبمراحلعنمختصرتمهيدح،الكتاببمادةالمرتبطةوالأدبيةوالفكرية

المرحلةودورمكانةالقارئيتبينحتى،مختلفةنظروجهاتمن،الحديثالعصرفي

إنتهاء،الهسكالاهبفترةتحديداًتبدأالتىالمراحلسلسلةضمن،الكتابيتناولهاالتى

المختلفة.بتياراته)إسرائيل(الدولةبأدب

يتناولفهوأوروبا(كربفي)الهسكالاهعنيتحدثالذىالثانىالفصلأما

القرنبدايةءأوروبا،كربفىباليهودأحاطتالتىوالثقافيةالتاريخيةالملابسات

والرؤىوالمفاهيم،الأوروبيةالتنويرحركةقيامثم،النهضةبعصرومروراًعشر،السابع

أوروباكربيهودأماممصراعيهاعلىالأبوابفتحتوكيفلها،روجتالتىوالمبادئ

لينهلوابجموعهميتدفقونجعلهممما،والمساواةوالعقيدةالفكرحريةعالمإلىللدخول

عبوديةمنوالعتقالطمأنينةيستشعروالكىعسلها،رحيقومنالحركةهذهثمارمن

مندلسونموسىدورعلىالفصلركزوقد.الجيتويةالعزلةمفاهيموسيطرةالدينرجال

صالحينمواطنينإلىيتحولوالكىاليهود،إخوانهأمامالطريقشقمجالفىوإسهاماته

إلى،مندلسونموتبعد،اليهودىالمجتمعانقسمكيفوكذلك،مجتمعاتهمفى

بالألمانية،اليهودىالثقافىالإحياءيكونأنعلىوأصر،دربهعلىسارفريق،فريقين

)الميأسفيم(فريقوهم،العبريةاللغةباستخدامالأمر،هذايتمأنإلىسعىآخروفريق

مرةالهسكالاهحركةولتعود،النجاحلدعوتهميكتبلمالذين(،المقتطفات)أصحاب

الثقافيةالمجالاتكافةفىقطوفهاليهودذاقالذى،الأولمسارهاإلىأخرى
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التخلىأوللتنازلاستعدادلديهميكنولم،إلخ...والتعليميةوالاجتماعيةوالاقتصادية

مكاسبه.عن

فىأوروباشرقفىلليهودالعامة)الظروفعنوانيحملالذى،الثالثوالفصل

كافةلرصدسعىفىالجماعةهذهواقعفىيغوصفصلهوعشح،الثامنالقرن

نعرفلكىوجدانها،صياكةوفىتوجيههافىتتحكمكانتالتىالرئىسيةالمؤثرات

هذهعلىيسيطركانالذى،الدينىوخاصة،العامالمناخهووماالظروفهىما

واقعفى،التقليدىالتلمودىإطارهفى،الديندورعلىالتركيزتمهناومن.الجماعة

تفاصيله.بكلالواقعهذاعلىاليهودحاخاماتونفوذتأثيرومدىأوروبا،شرقيهود

اليهوديةوجهفىالوقوففىهاماًدوراًلعبتمؤثراتعدةذلكبعدتناولتثم

بن)شبتاىالكاذبينالمسحاءآخرحركةإثرهاوفى)القئالاه(،وهى،المهيمنةالتلمودية

ذلكحتىكانالذىالواقعهذافىوتأثيرها)الحسيدية(حركةظهورثمتسفى(،

إلىحولته،ثقيلةبأحجارفيهلترمىالمؤثراتهذهكلفجاءتراكداً،واقعاً،الحين

الذىالأخيرالحجرلتمثل)الهسكالاه(حركةظهرتأنإلى،بالصراعاتتموجبركة

ابانأوروبا،شرقفىاليهودحياةبهاتموجكانتالتىالتياراتهذهوسطفىبهألقى

بأفكارها،الهسكالاهوجدتلقدعشر.التاسعالقرنوبداياتعشرالثامنالقرننهاية

والانقضاضعليهاللهجومجاهزينعنيدينوخصوماًألداءأعداء)أتباعها(و)المسكيليم(

وأالحسيديينأوالتلموديينمنسواء،رحمةولاهوادةدونبأفكارهايؤمنمنكلعلى

وتهددهمنفوذهمعروشتقوضاليهوديةالتنويرأفكارأنرأواالذين)القئالاه(أتباع

اليهود.جماهيربينوالانتشاروالشيوعالنجاحلهاكتبإن،والانقراضبالزوال

يمثلفهووروسيا(،جاليسيافىالهسكالاه)أدبعنوانيحملالذىالرابعوالفصل

الأدبتنويعات،الفصلهذايتناولحيث،الكتابلموضوعالرئىسىالمحوربالفعل

أوروباكربمناليهوديةالتنويرلأفكارالرئيسىالمعبركانتالتىجاليسيا،فىالعبرى

أبرزعبر،روسيافىالحديثالعبرىالأدبتنويعات،تناولثمذلكبعدثم،شرقهاإلى

فى،الحديثالعصرفىالعبرىالأدبأسسوضعفىالريادةدورمثلواالذينالشعراء

وكيرها.والمقالوالروايةالشعرمجالات
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بعد،العربيةالمكتبةإلىلتقديمهتواقاًكنتطالماالذيالإنجاز،بهذاأرجووأخيراً،

قدأكونأنأرجو،إسرائيلفىالمعاصرالعبرىالأدبمجالفىالمختلفةإسهاماتى

هذهمنالاقترابإلىالتواقالقارئرضاعلىتحوزالتىالصورةفىتقديمهفىوفقت

الحديث.العصرفىاليهودتاريخعالمفىالمجهولةالمنطقة

التوفيق،ولىواللّه

م5002سبتمبر-الجديدةالنزهة

12

افمامما!بّصالركزرَترضا

الحدبثالعبرىالائيأسناذ

ثهسعنجامعة-الاإبممبة
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الأولالفصل

مصطلعا!ملىلول

ومراحلهالبلثاوريالأدب

المصطلعاقمدلولتعديد

بينمنوحتى،الإسرائيليةالدراساتحقلفىالعربالباحثينلأننظراً

فىتستخدمالتىالمصطلحاتمنعددبينخلطلديهميحدث،أنفسهمالإسرائيليين

نأإرتأيتفإننى،صهيونىوإسرائيلىويهودىعبرى:مثلالدراساتهذهمثلمجال

المصطلحاتهذهبهااستخدمتالتىللأطرتحديداًوذلك،الإيضاحيستوجبالأمرهذا

:الدراساتمنكيرهاوفىالدراسةهذهعبر

Hebre*)اْ(عبري

وقدالتاريخفىإسرائيلبنوبهاعرفالتىالتسمياتأقدمهىالتسميةهذهتعتبر

واحدوبين)عبرى(الاسمبينيربطمنفهناك،التسميةهذهأصلحولالعلماءاختلف

منوهناك،سامبنأرفكشادبنشالحبنعابروهو،للساميينالقدامىالأجدادمن

أورمدينةمنهاجرواأنبعدمعهومنابراهيمعبرهالذىالفراتنهرعبورإلىينسبه

نأآخرونويرى.منهالشرقيةالضفةإلىهؤلاءعبرهالذىالأردننهرأو،الكلدانية

علىوتدل،الطريقمنمرحلةقطعبمعنى،)عَبَحالثلاثىالفعلمنمشتقةالكلمة

)عبرى(فكلمة،الباديةوأهلالصحراءسكانبهيصفماأخصمنهوالذىالتنقل

والبادية.الصحراءساكنأى،بدوىكلمةمثل

قبائلوهى)خابير!قأ؟!+كلمةهوالكلمةأصلأنيرىآخررأىوهناك

ناحيةمنفيهاوتتوكلفلسطينتغزووكانت،العبرانيينلظهورمعاصرةفترةفىظهرت

فلسطينأمراءرسائلفىذكرهموورد،المصرىللنفوذخاضعةبلادفىالصحراء

الاسمظهربينما،ذلكبعدالخابيروهؤلاءذلكريردولممصر.عزيزإلىالكنعانيين

ذإواحد.أصلمنهماوالخابيروالعبرىأنتقريرفىيتحفظالعلماءأكثرولكن)عبرى(.

آخرهافىالنسبةياءبوجودوالانتماءالنسبعلىتدلصفة)عبرى(أنإلىيشيرون

بعملتقومالناسمنمجموعةعلىوتدلوالمرافقةالمزاملةكيرتعنىلا)الخابير!بينما
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واحد.أصلإلىبالضرورةتنسبأندونواحد،إقليمفىتقيمأو،واحد

القائلالرأىذلكلمنطقيتها،التأييدوتستحقالقضيةهذهحولقيلتالتىالآراءومن

سفرفىوردماإلىالرأىهذاويستند،طبقىمغزىذواصطلاحهوالاصطلاحهذابأن

عبداًاشتريت:)إذاعبرى()عبدالاجتماعىالاصطلاحبشأن2(:)21الخروِج

نأبعد،يوسفإلىتشيرفرعونخصىفوطفياروزوجة21(،:2)الخروجعبرانياَ.0(

تؤكدثم14(،:93)تكوينعبرانى()رجلأنهعلى،ساخرةبلغة،إكرائهفىفشلت

أخوكلكبيع)إذا:التثنيةسفرفىوورد1(93:7)تكوينالعبرانى()العبدأنهعلى

أمتهواحدكل)يطلق:إرمياسفروفى15(:12)التثنية.0(العبرانيةأختكأوالعبرانى

للجبنمرادفةالعبرانىصفةوتأتى14(.34،9:)إرميا(حرينوالعبرانيةالعبرانى

الأول)صموئيل(وراءهارتعدالشعبوكل..الأردنعبرواالعبرانيين)وبعض:والخذلان

الذى13(:24)التكوينالعبرى()أبرام:مثلالأخرىالإشاراتوبعض7(.:13

الاجتماعيةالمكانةوكذلك،الكاملةالمواطنةبحقوقيتمتعولاكنعانأرضفىكريباًكان

بهمالتصقتقدإسرائيلبنىفإنولهذامصر.فىإسرائيللبنىكانتالتىالمتدنية

الحضاريةالشعوبنظرفىكانتالتىالجماعاتبينمنكجماعة)العبرى(،صفة

حضارياً.منهمأدنىأى)عبرية(،شعوببمثابة

:92(،17التكوين)سفربوطيفارزوجةنظرفىعبرياً()رجلاًيوسفكانلقد

إلىموسىأتىوحينما4(.ا:12التكوين)سفرالخبازينرئىسنظرفىعبرى(و)شاب

وكان،إسرائيلإلههومنفرعونيعرففلم،إسرائيلربباسممعهتحدثفرعون

للملاحينيقوليونانوالنبى(.العبريين)ربيقصدأنه،لهيوضحلأنحاجةفىموسى

وكانتأقدمكانت)عبرى(التسميةأنهذاومعنىعبرى(،)أناالسفينةفىالأجانب

وكيرهم.وآدوموموابوعمونمديان:مثلواحدةرابطةتجمعهاأخرىشعوباًتشمل

التىالشعوبعلىيطلقحيثأيامنافىشائعهوفيماهذاعلىقرينةنجدأنويمكن

بينهمولكنهم(العربية)الشعوباسمعربيةأصولمنوتنحدرالعربيةباللغةتتحدث

إلخ....و)عراقيون(.و)سوريون()مصريون(أنفسهموبين

لكلمةتماماًمرادفةتستعمل)عبرى(كلمةكانتاليهودىالتاريخمراحلبعضوفى

لاحتىحرينوالعبرانيةالعبرانىأمتهواحدوكلعبدهواحدكليطلق)أن:يهودى

فىإسرائيلبنوواستخدم9(34:)إرمياأحد(اليهوديينأخويهأىيستعبدهما
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كنعانأرضفى)العبرية(الشعوبسائراستخدمتهاالتىاللغةتلكوالكتابةالتحدث

ولمجغرافيةصفةاللغةلهذهكانوقد،وكيرهموالآدوميينوالعمونيينالمؤابيين:مثل

اللغةأى(اليهودية)اللغةأو(كنعانالغةهىنظرهمفىوكانت،قوميةصفةلهاتكن

:36وأشعيا،91:18)أشعيايهودامملكةفىأوكنعانأرضفىبهاتحدثواالتى

تردلم(العبرية)اللغةفإنولذلك24(.:13ونحميا26،:اAالثانىوالملوك،13

وقد.إسرائيلبنوبهاتحدثالتىاللغةباعتبارها(القديم)العهدكتابفى،إليهاإشارة

لأنالعكماء(،والغة(التوراةوالغة(المقدسة)اللغةمثلتسمياتذلكبعدعليهاأطلقوا

السادسالقرنفىبابلسبىتلتالتىالفترةفىواحدةبلغةيتحدثونيكونوالماليهود

البحتة.الدينيةالجوانبعلىاستخدامهاولاقتصار،..مق

الصهاينةالمفكرينألسنةعلىترتبط)عبرى(كلمةفإنالحديثالعصرفىأما

و)الثقافة(العبرية)اللغةعبارةعلىيحرصونفنجدهم)العبرى(،الثقافىبالتراث

فإنهناومنإلخ.(...العبريةو)الصحافة(العبريةو)الجامعة(العبريو)الأدب(العبرية

مصطلحاًالحديثالعصرفىالعبريةاللغةعنالقداسةهالةزوالبعدأصبحالمصطلحهذا

فىالآخذالجديداليهودىالواقععنومعبراً،والثقافيةاللغويةالمجالاتعلىقاصراً

الشرقاليهودىالواقععنتامانفصالفى،1881عاممنذفلسطينأرضعلىالتكوين

فىعبرى(وأوليهودى)آخرالصهيونىالمفكر،عامأحدهاتعبيرحدعلىأو،أوروبى

الاستيطانىالواقعإطارفىالصهيونيةتجسدهاالتىالثقافيةللخصوصيةواضحةإشارة

فلسطين.فىالصهيونى

Israeli)ب(إسرانيلى

أنهمفادهاقصةالتوراةفىتردحيث،يعقوبسيدناإلىالتسميةهذهتنسب

يدعىالأردنمنطقةفىصغيرجدولعندالفجرمطلعحتىرجلضدعراكاًخاض

حتىأطلقكلالهفقال،يطلقهأنمنهطلب،عليهيقدرلاأنهالرجلرأىولما)يبوق(،

صارعتلأنك،إسرائيلبلبعدمنيعقوبإسمكيدعىالنلهوقالفباركه،تباركنى

ساميتينكلمتينمنمكونةإسرائيلولفظة12(-359:)التكوين.وكلبتوالناساللّه

التسميةهذهأصبحتوقد.اللّهأوالإلهأىو)إيل(كلب(بمعنى)إسر:هماقديمتين

:فيقولونلهاأنفسهمينسبونوأصبحواإسرائيللبنىالقوميةالناحيةمنفخرمصدر

فيقولونالتعبيريختصرونماوكثيراً(إسرائيل)بنىأو(إسرائيل)آلأو(إسرائيل)بيت
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يسرائيل()إيرتسهولفلسطينالعبرىوالاسمالتلمود.مأثورفىرأيناكمافقط)إسرائيل(

(.إسرائيل)أرضأى

الصهيونىالمؤتمرورئىس،السياسيةالصهيونيةزعيمهرتسلتيودورأنمنوبالركم

كتابهتسميةفىيترددلم،7918عامبسويسرابالمدينةفىانعقدالذى،الأولالعالمى

الكتابةعندآثرواالصهيونيةالدعوةهذهأنصارفإناليهود(،)دولةهذهلدعوتهالمتضمن

انتماءتابهيدعلىحرصاًاليهود(،)أرضلا(،إسرائيل)أرضيسمونهاأنفلسطينعن

إسرائيل.بنوأو،يعقوبأبناءوهم،الأولأسلافهمأنهميزعمونمنإلىالأرضهذه

أطلقت،4891مايو15فىفلسطينفىدولتهاقيامعنالصهيونيةأعلنتوعندما

فى(،الرسمية)الجريدةمنالأولىالأعدادفىالاسمهذاوطبع)إسرائيل(،اسمعليها

التسميةهذهتجاهالنقدمنموجةقامتأنبعدولكن)إسرائيل(،تدعىصحيفةرأس

هوالشائعكانوإن(،إسرائيل)دولةإلىذلكبعدالاسمالإسرائيليةالحكومةكيرت

الإسرائيلية.الإعلامأجهزةكافةفىالمختصرالاسماستخدم

الاسممنبدلاً،لدولتهم(إسرائيل)دولةالاسمهذااستخدامالصهاينةفضلوقد

منها:نذكرلأسباباليهود()دولةوهوهرتسلاختارهقدكانالذى

(.إسرائيل)أرضوهولفلسطينالعبرىوالاسمالدولةاسمبينتناسقإيجاد-ا

لفظةفىالدينيةالصفةعلىإسرائيلاسمفىالكامنةالعنصريةالصفةإيثار-2

اليهود.

تكنلمالتىِ،البائدةيهودالمملكةالقديمةبالحدودالتذكيرفىالركبةعدم-3

تاريخياًقيداَيمثلمماالبحر،ساحلبدونفلسطينمنالجنوبىالقسمإلاتشمل

أوسعقبضتهمتحتيضعواأنيريدونالذينللصهاينةالاستعماريةالتوسعيةللمطاح

العربى.الوطنمنممكنةرقعة

صفةانتقلتحيث،الصهاينةالمشرعينأماممشاكلعدةالتسميةهذهخلقتوقد

فىمؤنثةصفة)وهىالدولةإلى(العبريةفىمذكرة)صفةوهىالشعبمنالإسرائيلى

إسرائيلداخليقيممنكلعلىالصفةهذهانطباقإلىأدىالذىالانتقالوهو(،العبرية

العربهؤلاءاعتبارعلىالصهيونيةالسلطاتوأركم،والمسيحيينالمسلمينالعربمن

ركبتهامنبالركم،الإسرائيليةبالجنسيةيتمتعونالذينالمواطنينعدادفىفيهاالمقيمين

)يتناقضأنه،أفنيرىيتسحاكيرىالأمر،وهذاوالتشريد.بالطردمنهمالتخلصفى

16

http://kotob.has.it



(.العبريةالأذنويزعجإسرائيلتقاليدء

يوليو5فىالصادر،العودةلقانونوفقاً،إسرائيلخارحالمقيِماليهودىأصبحوقد

)إسرائيلياَ(.رالآخهو،0591

المقيمِاليهودىوأخيراً،أولاًهو،المفهومهذاوفق)الإسرائيلى(،أنهىوالخلاصة

متمسكاَصهيونياًيكونأنبشرطأيضاً،إسرائيلخارحالمقيمواليهودى،إسرائيلفى

دلالةالمعاصرالسياسىالمصطلحفى)إسرائيلى(لفظةاكتسبتهناومن.لإسرائيلبالولاء

الأولى.العبريينبداوةفىو)الإسرائيلى(،الصهيونيةقبل)الإسرائيلى(عنتماماًمختلفة

بينالاصطلاحاتهذهمفاهيمتحديدإطارفىالخلطعدمإلى،الإشارةتجدروهنا

اصطلاحهى(إسرائيل)دولةإن(.إسرائيلو)أرض(إسرائيل)دولةمثلاصطلاحات

نأيمكنإسرائيلفدولة.جغرافىاصطلاخهى(إسرائيل)أرضبينمامحدد،سياسى

تابعةليستأجزاءعلىحتىأو،منهاجزءعلىأو(إسرائيل)أرضكلعلىتمتد

هىإسرائيلودولة(.المثالسبيلعلىوالجولانالشيخشرم)مثل(إسرائيلالأرض

الصهيونى.للمبدأبالنسبةالحاسمالإطار

*ص!ل!يهودي)بر(

يهوداسبطفيهاأقامالتىالمنطقةإلىأوعشر،الإثنىيعقوبأبناءأحديهوداإلىنسبة

جغرافيةأسماءظهرتحيث،فلسطينجنوبفىالفقيرةالصحراويةالنقبمنطقةفى

7)عاموسيهودابلادأويهوداوأرض،3(:ا)القضاةيهوداجبل:مثلإليهمتنسب

18(،:4)إرميايهوداومدن28(،:25)إشعيايهوداإقليمأويهوداورقعة12(،:

فلسطين.جنوبفىيهودامملكةإلىنسبةأو

27عاموحوالى iملكيوثامبنوآحازإسرائيلملك،رمليابنفقحعهدفى،م.ق

لأنقضحبالاًالأخرىعصاىقصفت)ثم:يهودامملكةإسرائيلمملكةحاربتيهودا،

باسم،يهودابيتإلىيشارمرةولأول14(.:11)زكريا(وإسرائيليهودابينالإخاء

أيلةآرامملكرصينأرجعالوقتذلك)فى:البيتذلكإلىلانتسابهم)اليهود(

)الملوك(اليومإلىهناكوأقامواأيلةإلىالآراميونوجاء،أيلةمناليهودوطردللاَراميين

وبعديهودا.مملكةرعايابمعنى)اليهود(لفظةاستعمالكثروهكذا6(.:16الثانى

الخامسالقرنفىالفرسامبراطورقورشحمايةتحتالبابلىالسبىمناليهودعودة

)اليهودية(بهايتحدثونكانواالتىاللغةسميتكما)اليهود(،يسمونكانوا،م.ق
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أورشليمشعبإلىباليهودىعظيمبصوت)وصرخواوكذلك26(،:18الثانى)الملوك

18الثانى)الأيام(المدينةيأخذواكىوترويعهملتخويفهمالسورعلىالذين :ter)،ثم(

آشوراملكالعظيمالملككلاماسمعوا:وقالباليهودىعظيمبصوتونادىريشاقىوقف

مملكةتشكلكانتالتىالعشرةالأسباطفقدانبسببذلكوكان13(:36)إشعيا

.السامرةعاصمتهاكانتالتىالشماليةإسرائيل

بدينيؤمنمنلكلللإشارةتستخدمالتاريخذلكمنذ)يهودى(كلمةأصبحتوقد

هذاجعلمما،الديانةهذهلمعتنقالجغرافىالانتماءعنالنظربغض)اليهودية(،موسى

والتاريخ.الزمانعنصرمنمفركاًالمصطلح

المتزمتين،المتدينينموقف:متباعدانموقفانالقضيةهذهمن،عامبشكلولليهود

)الشريعة)الهالاخا(بأحكامالأولالموقفأنصارويتمسك.المتحررينالعلمانيينوموقف

الشخصبأنهاليهودىتعرفو)الهالاخا(التلمود(.منأحكامهاتستمدالتىاليهودية

كليعارضوناليهودمنالدينرجالكانواذا.اليهوديةالمعتنقأويهوديةأممنالمولود

بوجودالاعترافإلىذلكيؤدىأنمنفلخوفهم،اليهودىللشعبدينىكيرتعريف

كونأنفيرونالثانىالموقفأنصارأما.اليهوديةللشريعةتخفمعلااليهودمنفئة

بثقافتهيهودياًيكونأنيمكنفالإنسانمتديناً،كونهبالضرورةيعنىلايهودياًالإنسان

فىقديمالموقفينبينوالصراع.عاناهالذىبالاضطهادأو،ميولهأونشأتهأو.تقاليدهأو

القرنبدايةمنذ،تفاقمتالتىالخلافاتوحدتهبطابعهدفعالذىوهو،اليهودية

الاشتراكيين.والصهيونيينالمتدينينالصهيونيينبين،العشرين

،0591يوليو5فىصدرالذىهشافوت()حوق(العودة)قانونفىتحددأنومنذ

منوبإصرارمستمرةوالمحاولاتيهودى(،أنهنفسهعنيعلنمن)هواليهودىأن

الدينيةالتشريعيةصيغتهإلىاليهودىتعريفلإعادةإسرائيلفىالدينىالمعسكرجانب

وفقاًتهودمنأوكليهوديةأممنولدمنكلهو)اليهودى:أنعلىتنصالتى

(.للشريعة

إضافةهوينقصهاماوكلتقريباً.بالنجاحكللتالمحاولاتهذهبأنالقولويمكن

)قانونفىاليهودىتعريففى)كهالاخا(،(للشريعة)وفقاًالتعريففىالأخيرةالكلمة

منالملائمةالفرصةيتحينونسوفإسرائيلفىالدينيينأنفيهلاشكومما(،العودة

فىالدينيةالأحزابأصبحتأنبعدوخاصة،القانونهذافىالكلمةهذهفرضأجل
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(.إسرائيليحكم)منقضيةيحسمالذىالميزانلسانتشكلإسرائيل

نأ،وهىمذهلةحقيقةعن،الواقعفى،يكشفالكلاسيكىالدينىوالتعريف

.كانأيامضمونذولعاولوفقاًيحددلا،للشريعةوفقاً،اليهودى

المبادئعنولا،أفكارهعنولا،اليهودىسلوكعنكلمةأيةيتضمنلاالتعريفأن

حتىأو،لغتهأولوطنهبالنسبةكانأياًتحديدأىيوجدلافإنهكذلك.للسلوكالأولية

تماماً،مجردتعريفهوالمعنىبهذافالتعريف.معينةجماعةإلىانتمائهلطابعبالنسبة

حتىوليس(،يهوديةلأمابناً)اليهودىيكونأنهوأساسىعنصرمنأكثريحتوىولا

أمهتكنولماليهودمنطويلةلأجيالأباؤهكانالذىاليهودىفالشخص،يهودىلأب

التعريف.لهذاوفقاًيهودياً،يعتبرلا،يهوديةفقط

حملهمالذيناليهودمنكثيرينأنهو،التعريفلهذابالنسبةالأمرفىوالطريف

الناحيةمنلايهوداً،أنفسهميعتبرونيكونوالمالاعتقالمعسكراتإلىالنازى

أنهماعتبارعلىمعهمتعاولالنازىولكن،أخرىناحيةأيةمنولاالدينيةالتشريعية

اليهودية.الشريعةلتعريفوفقاًوليس،لهمالنازىلتعريفوفقاً،لاقوهماولاقوايهود.

سترفضكانتاليهوديةالشريعةفإن،الاعتقالمعسكراتمنينجواأنلهمقدركانولو

رجالاعتبرهمالمعسكراتهذهفىموتهمبعدولكنيهوداً،باعتبارهمإليهمتنظرأن

تحددهاولمالنازىحددهاالتىالهويةلهذهوفقاًماتوالأنهميهوداً،اليهودالدين

اليهودية.الشريعة

علىيعرفأنيجباليهودى)أن،يهوشواع.بأ.الإسرائيلىالأديبويرى

داعىلاوأنه،يهودىبأنهنفسهيعرفالذىالشخصذلكهواليهودىأنأساس

التاريخظلفىنشأوالذىاليهوديةالشريعةتعريفلأن،الدينىبالتعريفللتمسك

هويةتحديدفىالحاسمالعنصرهوفيهالدينكان،ولموقفلعالمملائماًكاناليهودى

يقررمنفإنهذاومعنىشىء.كلقبلاختيارمسألةيكونالانتماءفإنوهكذا،الشخص

لاأنهأى،كاملينوباختياربحريةيتمالذىالانتماء،هذامسئوليةيتحمليهودىبأنه

ومنالانتماء.هذاعليهاينطوىالتىوالأسريةوالثقافية،الاجتماعيةالظروفيتجاهل

مكانيةلاقوةيعطىالذىهوالانتماءهذاعليهينطوىالذىالحريةعنصرفإنهنا

لليهودية.المتجددوالتفسيرالتغيير

الدينإلىالصهيونييننظرة،أخرىمرة،يؤكدالنحوهذاعلى)اليهودى(وتعريف
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ودينقوميةاليهوديةبأنالدائموإدعائهم،الاثنينبينالفصلالشديدورفضهم،والقومية

عليه.تقومالذىالأساسإسرائيليفقدبينهافصلأىوأنمعاً،

4Zionist(د(مببولْى)

الصهيونى،والفكرللحركةوالتاريخيةالفكريةالمراجعفىوردماعلىاعتمدناإذا

اصطلاحمثللمفهومهالدقيقالتعريفحولخلافحدثاصطلاحاًنجدنكادلافإننا

عنيتحدثومن)أميتيت(،)حقيقية(صهيونيةعنيتحدثمننجدإننا)الصهيونية(.

وذلك)جُدولا(،)كبري(صهيونيةعنيتحدثوهذا)هيومانيت(،)إنسانية(صهيونية

)أنتىللصهيونيةمعادىبأنهرفيقهيتهموهذا)مقوريت(،أصيلةصهيونيةعنيتحدث

منالخلافهذاعلىأدلوليس،إلخ..فالثسمتيةصهيونيةيتحدثوذلكتسيونى(،

لتحقيقالرؤىمنهائلاًتعدداًتمثلالتىالصهيونىالفكرتياراتمنالهائلالحشدذلك

والصهيونية،العمليةوالصهيونية،الخيرية)الصهيونية:مثلالصهيونيةالحركةأهداف

الدينية،والصهيونية،الروحيةأوالثقافيةوالصهيونية،التوفيقيةوالصهيونية،السياسية

والصهيونية،التخطيطيةوالصهيونية،العضويةوالصهيونية،الاشتراكيةوالصهيونية

الخلاصية،والصهيونية،الشعبيةوالصهيونية،الأدنىالحدوصهيونية،الميكانيكية

(.صهيونبلاوالصهيونية،الدفاعيةوالصهيونية

تنفيذولأسلوبالصهيونيةلمفهومالخاصةرؤيتهالصهيونيةالتياراتهذهمنولكل

الكاملالفكرىالتأصيلمحاولةويجعلبينها،للتمييزموضعاًهناكيجعلمما،أهدافها

بحيثوالمؤلفاتالمصادرمنالعديدإلىتستندوأنلابدللغايةمعقدةمسألة،للصهيونية

الفكرلأنواحد،بتيارأوواحدبمفكرنفسهيقيدأنصياكتهايحاولمنيستطيعلا

هذاكان)وربما.مستقلوترعلىمنهمكليعزفالدعاةمنجيشعنعبارةالصهيونى

تحليلبخصوصالصهيونىالفكرقدمهاالتىالمحاولاتجميعأنفىالسببهو

بعضهمالصهيونيةلممثلىفكريةدراسةأوتاريخيةمتابعةتكونأنتعدولا،الصهيونية

حدة(.علىكلِأو

محددتعريفوضعصعوبةعنحديثهمعرضفى،هـجانسنب.ويقول

الخاصالوضعبسببأنه،الصهيونيةعنالصهيونيونيقولهمما)تستدل:للصهيونية

الحركةنوعتحديد،يستحللمإن،الصعوبةكايةيصعباليهودىاللشعب(

مثل)الصهيونية:الصهيونيينأحديقولوحاضرها.ماضيهافىدقيقاًتحديداًالصهيونية

02

http://kotob.has.it



فىهى؟الصهيونيةهى)ماآخر:ويتساءلمتعذراً،تعريفهايجعلكذلكوكونها،أعلى

وأعمقأقوىهوماكلنفسهالوقتفىولكنهاتابهيد،بكلفلسطينوكايتهاجوهرها

دليلذاتهاحدفىالإجابةوهذه(،أجمعالعالمفىاليهوديةالديانةفىحيويةوأكثر

والدين.السياسةوبين،والعامالخاصبينالصهيونيةتأرجحعلىممتاز

نجد،فإننا،الصهيونيةتعريففىالاختلافعلى،الأدلةمنالمزيدحاولناوإذا

السابقالقرننصفخلالظهرت)حركةبأنهاتعرفها،البريطانيةالموسوعةأنمثلاً،

91عامإسرائيلدولةإنشاءعلى t A،ديمقراطىعلمانىمجتمعخلقهدفهاجعلتوقد

ومستمداًاليهودىللشعبوالعرقيةالقوميةبالوحدةالإيمانعلىقائمفلسطينفى

(.والسياسيةالاجتماعيةوالمفاهيموالثقافةاللغةفىاليهوديةالتنويرحركةمنمفاهيمه

يعرف،تلمىوافرايممناحمالإخوانبتحريرهقامالذى،الصهيونىوالمعجم

بعودةتنادىوالتىالحديثالعصرفىالقوميةاليهودية)الحركةبأنهاالصهيونية

يهوديةدولةواقامة)فلسطين((يسرائيل)إيرتسالتاريخىوطنهإلى،صهيونإلىالشعب

لشعبوالاقتصاديةوالسياسية،والثقافية،الروحيةالحياةواستئناف،ومستقلةحرة

(.إسرائيل

صاكه)إصطلاحبأنهاالصهيونيةتعرففإنها،وإسرائيلالصهيونيةموسوعةأما

إلىاليهودىالشعبعودةإلىتسعىالتىالحركةعنللتعبير،0918عامبيرنباومناتان

(.إسرائيلأرض

مشتركماضبوجود)إيمانهىالصهيونيةأن!وير،زئيفالصهيونىالمفكرويرى

(.الساميةلمعاداةفعلردوأنها...اليهودىللشعبمشتركومستقبل

كيرالصهيونيةأن(،الصهيونية)الفكرةكتابهفى)أرثورا،هرتزبرحأفراهامويرى

المقابلالنوعمنالتىالقوميةالحركاتمثلوالمريحالسهلللتفسيرأى،للتصنيفقابلة

نماذجمنوالتحررللاجتيازاليهودتاريخفىجداًالثاقبة)المحاولة:أنهاويرىلها..

(.الحديثللعالمالعامالتاريخمنجزءاًتصبحلكىاليهوديةالحياةفىالدينيةالطائفة

فلذلك،والاختلافالاتفاقصورحيثمن،التعريفاتهذهتحليلفىنخوضولن

الصهيونيةلمفهومبالنسبةالرؤيةاختلافهوالأولالمقامفىيعنيناماولكنآخر،مجال

هوهذهالنظروجهةيؤيدالذىالصارخوالمثاليتناولونها.الذينوالمفكرينالمؤرخينلدى

يعمهوماالصهيونيةلمفهوميهوشواعب.أ.الإسرائيلىالأديببهاقامالتىالمناقشةتلك
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شعببينالعلاقةكرارعلىتعريفات)إن:يهوشواعيقول.واختلافاتاضطرابمن

يعتبرلماذا،المثالسبيلعلى،لناتوضحلن،إسرائيلوأرض،إسرائيلوتوراة،إسرائيل

أنهممنبالركم،للصهيونيةبارزينمعاديننظرنافى(المدينة)حراسكرتا()ناطورى

بتوراةالمبدأحيثمنيؤمنونلاالذين،الصهاينةيعتبرولماذا،كهذهصيغةعلىموافقون

شعببوجود)الإيمان:مثلشائعةوتعريفات.صهيونيينشرائعهايقيمونولاإسرائيل

مثلوتعريفات(،إسرائيلدولةإقامةأجلمن)النضالأو(،إسرائيلأرضفىإسرائيل

بنمثلشخصاًتجعلتعريفاتكلهاهى(إسرائيلأرضكلعلىاليهودىالشعب)حق

احتلتالتىالمناطقعنللتنازلاستعدادعلىكانلأنه،الصهيونيةعنخارجاًجوريون

للشعبقوميةتحرير)حركة:الصهيونىاليساروتعريف(.الستةالأيام)حربخلال

وتعريف،مَنمِنتحريرهيحددلالأنه،الإطلاقعلىواضحكيرتعريف)هواليهودى

السؤالنسألفإننا،كذلكالأمركانواذا(.إسرائيل)أرضإلى)الهجرةإنهايقولآخر

هذاإن؟صهاينةيعتبرونلاهل،إسرائيلفىولدواالذينأولئكبشأنوماذا:التالى

تداخلبسبب،الأحوالكالبفىالحيرةهذهجاءتوقد،وحيرةكبيرةبلبلةيشكل

لمغزىبالنسبةتقديرعلىينطوىالذىالموقفوبينالتاريخيةالحقائقوصفبينمعين

(.الواقعمواجهةفىالسلوكوصورةالسلوك

الصهيونية،تعريفبشأنيهوشواعِب.أ.يوضحهاالتىالبلبةهذهمنالركموعلى

قيامقبللهتعريفهبينفاصلاَمحدداً؟الصهيونىهولمنتعريفاًيحددأنيحاولفإنه

قيامها:بعدلهوتعريفه،إسرائيل

فىيهوديةدولةيقيمأنأرادالذىالشخص)هو:الدولةقيامقبل)فالصهيونى

491عامبعدوالصهيونى(إسرائيل)أرض Aدولةأن،بمبدأيعترفالذى)الشخصهو

كله(.اليهودىللشعببل،لمواطنيهافقطتابعةليست،إسرائيل

اليهودأناعتبارعلىالقائم،الصهيونيةبمبدأالمؤمناليهودىهو،إذن،فالصهيونى

وطنهم.هىوفلسطينواحد،شعب
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4للمصطلعاقالأدبىالمدلول

يتفقأنالنادرمنأنهنلاحظ،الأدبىالجانبوهويعنينا،الذىللجانببالنسبة

تعنيهالذىالدقيقالمفهومتحديدحول،العبرىالأدبتاريخدارسىأوالنقادمنإثنان

وأ(الإسرائيلى)الأدبأو(العبري)الأدبأو(اليهودى)الأدب:مثلمصطلحات

التقسيمناحيةمنأو،مراحلإلىالتاريخىالتقسيمناحيةمنسواء(،الصهيونى)الأدب

منكثيرفىيتداخلحيث،المدارسأوالأدبيةالجماعاتلاتجاهاتوفقاً،الموضوعى

منوبالرِكمصهيونى.هووماإسرائيلىهووماعبرىهوماحيهودىهوماالأحيان

معظممؤخراَعليهاتفقتماوفق،المصطلحاتهذهمفهومتحديدسنحاولفإنناهذا،

:التداخلاتهذهمنبالركم،العبرىالأدبمراجع

Jewishاليهودى)الأدبتعرف)جودايكا(،(اليهوديةالمعارف)دائرة)إن

literature)،الذىالأدبىالإنتاجذلك،المصطلحبهذا)يقصد:التالىالنحوعلى

التىالبلدانشتىفىاليهودأنتجهماعلىويشتمل.عامآلافثلاثةمنذاليهودأنتجه

ضمنتندرجالأساسهذاوعلىبمالموضوعاتمختلفوفىاللغاتبمختلففيهاعاشوا

الاصطلاخ:هذا

.اللغاتمنلغةبأيةيهوديةموضوعاتعناليهودكتبهاالتىالأعمال-ا

أيةأوالييديشيةأوبالعبريةاليهودكتبهاالتى،الأدبىالطابعذاتالأعمال-2

*.تتناولهالذىالموضوعكانمهماباليهود،الخاصةاللغاتمنأخرىلغة

اللغة.كانتوأياًالموضوعكانأياًاليهودالأدباءكتبهاالتىالأدبيةالأعمال-3

اصطلاحيكونوبذلك.الحديثةالفترةحتىالإنتاجاتكلالإطارهذاضمنوتدخل

الييديشىوالأدبالعبرىالأدبتحتهويندرح،شاولإصطلاحهو(اليهودى)الأدب

اللادينو.وأدب

:اليهودىبالأدبالخاصةالتاريخيةللفتراتالتالىالتقسيمعلىاتفقوقد

القديمالعهدأدب-ا

القانونية(كير)الأسفارالأبوكريفاأسفار-2

الرؤوى()الأدبالأبوكلبفتيكأدب-3

الهللينىاليهودىالأدب-4

-الأرامية()اليونانيةالقديمالعهدترجمات-5

:و)الهاجاداه()الهالاخا(-6
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(.الأورشيمىالتلمود-لبابلىا)التلمودالتلمود-التوسفتا-المشنا:(لهالاخا)ا)أ(

يلمدينو.تنحوماه-ربامدارش-المدارشيم:)الهاجادا()ب(

وتشمل:0175(-05)0الوسيطةالفترة-7

(.025p-05)0الربانىالأدب)أ(

)الأدب)الضياء()الزوهع-كتابالفلسفة0175(-)0125الربانىالأدب)ب(

الرواية--التراجمأدب-والرحلاتالجغرافيا-التاريخ-النثرأدب-الصوفى

()1(.القصص

كتبتالتىالأدبيةالإنتاجاتتلكبهفيقصدالعبرى(،)الأدبمصطلحأما

بحروفأو(،العبريةوبينبينهاالشديدةالقربىالصلةالآراميةباللغةأو،بالعبرية

العبريونوالنجاةالفلاسفةكتبهاالإنتاجاتخاصة)وبصفةأخرىبلغاتولكنعبرية

وحتىالقديمالعهدتدوينعصرمنذ(الوسطىالعصورفىالعربيةالثقافةتأثيرتحت

القديمالعهدتدوينعصرمنتمتدالتى،الفترةخلالالعبرىالأدبتاريخوينقسم،الآن

تشتملفتراتإلىالحديثالعصروحتىالوسطىالعصورفىالأسبانىبالعصرومروراً

التالى:النحوعلىالأدبيةالإنتاجاتمنالعديدعلى

الفلسفةبدايةحتىق.مالسادسالقرنفىعزراأياممنوتمتد4اثروداور

وتضم:الميلادىالثامنالقرنفىالعبرية

بواسطةوالمكتوبات(والأنبياءالتوراةوهىالقديمالعهد)كتب)التاناخ(تدوين-

ممبح.االكنيست)رجال)الكتبة()السوفريم(

)القواعد)الهالاخا(أدبظهرم(022-ام)0المشنا()رواة)التئائيم(أيامفى-

بهوألحقهئاسئيهوداربىبواسطةالمشنا)1(تدوينحختمالذى(التشريعيةوالأحكام

شعبى.أدببمثابةوهى)التوسفتا()2(

بالعبريةكتبتالتىوالسبيدوبجرافيم()3()الأبوكريفاوالخارجيةالمكنوزةالكتب-

فلبيوس.ويوسف،السكندرىوفيلون،السبعينيةوالترجمةبمباليونانيةوكذلكوالآرامية

انطلقتالذينالمتكلمونأوالتلمود)أحبار)الأمورائيم(بواسطةالهالاخاتوسيع-

م(.994-م)921التلمود(بشرحألسنتهم

شمولاًوأكثرترتيباًأكثريعتبرمنهاوالأولوالأورشيمى)4(،البابلىالتلمودختام-

يتضمنتفسير)أىمدراش(بالتلمودألحقوقد.الأساسىالتلمودهوويعتبرالآخر،من

و)سفرى()7(،و)سفرا()6(،:)ماخيلتا()ْ(،)الهالاخا(إلخ(..وحكموأمثالوقصصاًوعظاً
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(،العظيم)التفسيرأىرئا()مدراش:-تفسيرىأسطورىمدراشىأدبكذلكأنتجوقد

وكيره.إلياهعو)سيدرو)بسيكتا(،تنحوما(،و)مدراش

والعلاماتالنسخحددواالذينوهمالميلادى(:السادس)القرنالسوفريم()أدب

كلفىيوضعاناللذينوسفرا،موسىتوراةلكتابةالشرعيةوالأحكامالتلمود،لتوضيح

يهودى.معبد

-9301(.)958(العظام)الفقهاء)الجاؤونيم(أدب-

شمعونلربى(الكبيرة)الهالاخوتظهرتفصاعداًالميلادىالثامنالقرنفى-

أكاديميةحاخامات))بيحشبحامنآحالربى)الأسئلة(و)الشيئلوت(القيروانى،

الميلادى(.الثامنالقرنفىبومبيدثا

الأسبانىالطردحتى،الميلادىالثامنالقرنمنالفترةهذهتمتد4اننيةا!ة

العبريةاللغةازدهرتالإسلاميةأسبانياوفىعشر.الخامسالقرنفىالطباعةواختراع

قرطبةفىاليهوديةوالمعابدوالمعاهدوالجامعاتالمدارسوكثرتالعربيةاللغةازدهارء

حركةوانبثقتوكيرها،وبرشلونةوقطيلةوسرقسطةوأشبيليةوطليطلةالوسينا(والسينة

وقواعدهاألفاظهاوتقييداللغةبضبطفائقةبعنايةاقترنتالعبريةباللغةقويةأدبية

صورها()8(.وأفصمحأنقىهواللغةلهذه)السفاراد(استعمالأصبحبحيث

استخدمتبينما،المسيحيةالبلدانفىلليهودكلغة،الآراميةاللغةاستخدمتوقد

العربية.السيطرةتحتواقعةكانتالتىالدولفى،الأحيانكالبفى،العربيةاللغة

:الفترةهذهإنتاجاتومن

وربى،الفيومىسعادياربى:الجاؤونيمبواسطةكتبألفت)ا!لاخا(4-كْلا

استخدموقدالقيروانى.وحنانئيل،يعقوببننسيم:والربانيم،هائىوربىتنريرا،

الفاسى،إسحقربىألفهالذىالتلمود،لمختصركدليل،القيروانىألفهالذىالتفسير

،للتلمو3مدخلاًهنجيد،شموئيلربىألفوقد.عصرهفى(الأول)الهالاخوتجاح

)كتابللمشناتفسيرا4012ً(-)1135)الرمبام(ميمونبنموشىربىوألف

(يتسحاقبر)شلومو)الراشى(وألف(،الشريعة)تثنية(توراة)مِشنىوكتاب)السراج((،

)أربعة)أربعاطوريم(يحيئيل(بنأشيربريعقوبربىوابنهالتلمود()هالاخوتمختصر

والتىالتلمود،حولدارتالتىالمناقشاتبجمعوألمانيافرنساحاخاماتقاموقدنظم(.

فىعاشالذىكارويوسفالربىوألفالتلمود.ءوالمطبوعة)توسافوت(باسمسميت

الذىالمنضودة()المائدةهيعاروخ()شولحانالمشهوركتابهعشرالسادسالقرنفىإيطاليا
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عنوانتحت)الإجابات(،)التشوبوت(كتبألفتوقدالتلمودشرائععلىيحتوى

)الأسئلةأىأوتشوفوت()شئيولوتلكلماتاختصاراً)شوت(هو:مختصر

)تام(،وابنه(يتسحاقشلوموبر)ربى)راشى(بواسطة)الفتاوى(،أو(،والإجابات

أفراهامبرشلومو)ربىو)هرشبا(0127(-5911برنحمانموشيه)ربىو)الرمبان(،

.وآخرون131(0-)1235أديريت

بينومن.العربيةباللغةوخاصة،هامةكتباًاليهودكتب4اديفيةالفلسفةفى-2

(،الحائرين)دليلكتابصاحب(ميمونبنموسى)ربى)الرمبام(:المعروفينالمؤلفين

جبيرول،بنوشلومو(،الرب)حروبإيلوهيم()مِلْحموتكتابصاحبو)هرمباج(

أبربنئيل،يتسحاقوربى(،السامية)العقيدةهشيميت()هئموناكتابصاحبو)هرابد(

وآخرين.دورانوبروفيات

كتابصاحببقودة،ابنبحياىربىبتأليفها:قام4اثرحلاقيةاقي-3

)سيفركتابصاحبهحسيد،يهوداوربى(،القلوب)واجبهلبابوت()صوفت

هَمْأورا)مْنوَرتكتابصاحب،هبأبويتسحاقوربىالحسيديم(،)كتابهَحَسيديم(

وكيرهم.(القمح)جرة)كَدْهَقيمَح(كتابصاحبأشيربنبحياىوربىالنورا،)شمعدان

ينسبوالذىالقنالاه(،)أبوالمسمىسجينهوريتسحاقربى4اقيَّلاهدثدرلعةفى-4

جكتيلا.ابنيوسفوربى،العافيةأبوأبراهاموربى)الواضح(،)هَبَهيرا،كتابإليه

بينمنويعتبرم(.)076داودبنعنانأيامفىبدأوقد)9(4ا!ائىاثردب-5

النهاوندى،بنيامينمن:كلالدينيةالأسئلةعلىأساساًتقومالتىالكتبمؤلفى

كتابصاحبجاؤونوسعدياالميلادى(العاشر)القرنالقرقسانىويعقوبالبلكىوحيوى

بنوداود،يروحمبنوسلمون(،والاعتقادات)الإيماناتوكتاب(،عنانعلى)الرد

وسهلاللاوىعلىبنيافتعشرالحادىالقرنوفى(،الأصول)كتابصاحببوعز،

1(.النيقوميدى)ْإلياهوبنوأهارونمصلحبن

كيرأويهودكتبهاالتىالكتاباتتلكبهفيقصدا!نى(،)اثردب!أط

ىأ(،الصهيونية)الفكرةمضمونحتتعاطفولكنها،العالملغاتمنلغةوبأىيهود

وانما،لغتهحتىولامحتواهولاالأدبشكليشكللا(،الصهيونى)الأدبمصطلحأن

(.الاشتراكىأوالرأسمالىالأدبعبارةمثل)تماماًالعامالأيديولوجىاتجاههيصف

اصطلاحشأنذلكفىشأنهأدبياً،تصنيفاًيعدولاومجردعامإصطلاحبدورهفهوولذلك

(.اليهودى)الأدب
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و)اثر!ب(اوريو)اثردب(ا!دي)اثردبمصطلحاتتعريفاتوتقودنا

حياتهانمطعنويعبرمايهوديةأقليةإلىينتمىكاتبأىتصنيفعند،ا!لْى(

أديبإنتاجعننقولأنيمكنبحيث،انتمائهلتحديدمركبإصطلاحاستخدامإلى

واذا،صهيونىعبرىيهودىأديبإنهالصهيونيةحويتعاطفبالعبريةيكتبيهودى

يكنلمواذاصهيونى،يهودىإنهأدبهعننقولفإننا،بالعبريةيكتبيكنلم

واذا،صهيونىيهودىإنهأدبهعننقولفإننا،بالعبريةيكتبيكنلموإذا،صهيونى

السلسلةتلكآخرإلىوهكذافقط،يهودىإنه،أدبهعننقولفإنناصهيونياً،يكنلم

)11(.الاصطلاحاتلهذهالمجردةالعامةالتعريفاتتلكتفرضهاالتىالتداخلاتمن

قيامهابعدإسرائيلفىالمكتوبالأدببهفيقصدالإسائيلى(،)اثردب!أط

الإسرائيلىالاستيطانىالمجتمعمشاكليعالجأدبمجموعهفىوهو4891،عامفى

تكتبقليلةاستثناءاتعدافيما،بالعبريةمكتوبالأدبهذاومعظم،ومكوناتهبواقعه

الواقعإلىينتمىأدباًبالإنجليزيةتكتبالتىديانعيلياكتابات)مثلأخرىبلغات

4891(،)عربالإسرائيليةالجنسيةيحملونالذينالعربالأدباءوكتابات،الإسرائيلى

الانتساببحكموليسيحملونهاالتىالجنسيةبحكمإسرائيلياً()أدباًتعتبروالتى

واللغوى(.والقومىالثقافى

4العبريالأدبسماق

عامبشكل،العبرىالأدببهماتميزوفريدتينهامتينسمتينإلىنشيروأنلابد

يتعلقوماالجغرافيةالبيئةلتأثيرتخفمعماعادةالتى،العالمآداببينتفردهوحددا

هما:السمتانوهاتان،خاصةوحضاريةفكريةمفاهيممنبها

إلاأدبمامنأنهالمعروفمن:جغرافيةحدودبلاأدبهوالأدبهذاإن4أولاً

ضرورىشرطالوطنأنأى.جغرافيةحدودلهوطنمنللشعبولابد،شعبعنويصدر

فإنهنا،ومن.الأدبعنهاسيصدرالتىالبيئةوخلقبل،الشعبمقوماتلاستكمال

حدودبلاأدبواحد،وطنبلاأدبهو،للأدبالعامبالمفهومالعبرى،الأدب

ظاهرةوهى،خاصةبظاهرةتاريخناعبرتميزتاليهوديةالجماعةلأنوذلك،جغرافية

إلىتعرضالتى،والدينيةالسياسيةالاضطراباتبفعل،فلسطينخارح)التشتت(،

الجغرافيةالبيئةتأثيروحدةسمةالأدبفقدالظاهرةهذهوبسبب.التاريخعبراليهود

منفقدكما،ناحيةمنالتاريخعبرمختلفةوحضاراتثقافاتلتأثيروخفمعالموحدة

نموحإلايزدهرأوينمويكنلملأنهوذلكالتاريخيةالاستمراريةسمةأخرىناحية

تجمعها.أماكنفىاليهوديةللظروفيخفمعكانالذىالأمروهو،العبريةاللغةوازدهار
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متسامحةبمعاملةأو،فلسطينفىالسياسىبالنفوذيحظوناليهودكانمافبقدر

إنتاجهناكويصبحالعبريةاللغةتزدهركانتمابقدرخارجها،أوفلسطينداخلسواء

التسامحهذاأوالنفوذهذاومدىظروفحومضمونهشكلهفىيتسقبهامكتوبأدبى

نإوأحضانها.ربوعهافىتنشأالتىللحضاراتالثقافيةبالاتجاهاتمتأثراًويكون

الأردننهرشواطئعلىآسياأرضفىالسنينمنألفينمنذنبتتقدالأدبهذاجذور

الأسلوبحيثمنكثيرةنواحىفىيتطابقالذى(القديم)العهدكتابلتنتج

ذلكوبعدإلخ....)12(والمصريةوالكنعانيةالبابلية:المحيطةالحضاراتحوالموضوعات

فترةامتدتالذى،البابلىالتلمودلينتجبابلأنهارشواطئإلىالأدبهذامركزانتقل

الميلادى،العاشرالقرنحتىواستمربكثيرالقديمالعهدتدويننهايةقبلمنتدوينه

بابل.فىالتلموديةالجامعاتأكلقتحين

فىالكيفر،وجودتاجوسأنهارعلىلينموالعبرىالأدبانتقلأخرىمرحلةوفى

حقيقةإلىيرجع،والمضمونالشكلمنكلفىتغيير،عليهوليطرأ،والبرتغالأسبانيا

الفترةهذهبلغتوقد.العربيةللثقافةالفعالالتأثيرتحتأصبحقدالعبرىالأدبأن

الثانىالقرنفىالوسيطالعبرىللأدبالذهبىالعصر،وهوالأسبانى()العصرفىذروتها

لهوكانتوالعناصرالخواصومتغايرمتفرعاًالفترةهذهأدبكانوقدالميلادى.عشر

إلىبالإضافةاشتملوقد.البيئاتمختلفوثقافةحياةوعكسكثيرةجغرافيةمراكز

والفلسفةوالتفاسيروالشعروالمعاجمالنحومجالفىجهودعلىبالشريعةالمتعلقةالأعمال

نحوتحولنقطةالعبرىالأدبفىحدثتعشرالثامنالقرنبدايةوح)1(.والعلوم

أخرىجديدةملامحوليأخذوالفولجا،والدنيبروفيستولاالراينأنهارعلىلينموأوروبا

المحيطةبالعواولالفترةهذهفىالعبرىالأدبتأثروقد.والمضمونالشكلمنكلفى

اليهودىالحقلفىوالاجتماعىوالسياسىالفكرىالصراعتياراتعنوعبر،به

الآونة.هذهفىالأول!بى

الأوروبىحالفكرتياراتلتفاعلاتالرئيسىالمركزهىأوروباشرقدولكانتوقد

الأدباءأيدىعلىبلورتالتىالتفاعلاتوهى،الحديثالعصرفىاليهودىالفكر

)الأدبفترةبدايةتعتبرالتى،اليهودىالتنوير)الهسكالاه(حركةفىاليهودوالمفكرين

(.الحديثالعبرى

شرقفىاليهوديةالثقافةمراكزوتدميرالحديثالعصرفىالصهيونيةظهوروبعد

هناكإلىالعبرىالأدبمركزانتقل،فلسطينإلىاليهوديةالهجرةموجاتواتجاهأوروبا
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فلسطين.فىاليهوِدىالاستيطانىِالمجتمعمشاكلعنعبر،عبرىأدبإنتاجتمحيث

وفىصفاتهفىمتميزاَعبرياَأدباًهناكأصبح4891،عامإسرائيلةدولقياموبعد

الاجتماعيةومشكلاتهالإسرائيلىبالواقعارتباطهاحيثمنيتناولهاالتىالموضوعات

والإنسانية.والسياسية

العبرى)الأدبمراحلبينالمشتركالقاسمبأنالقوليمكننا،الأساسهذاوعلى

الانتماءأوالفكروحدةوليس،فحسباللغةهوكانالمختلفةمراكزهوعبرالمختلفة

مابقدرحضارياًأوأدبياًمفهوماًيعنىلااصطلاخهوالعبرى()الأدبوأن.الحضارى

دينياً،أدباًمعظمهفىكانالعبرىالأدبأنثانياً:.اللغوىالانتماءخاصبشكليعنى

عظيماًأثراًلهكانتاليهودحياةفىاليهودىالدينلعبهالذىالرئيسىالدورلأنوذلك

كانأنهوحعشر.الثامنالقرنبدايةحتىاليهودىالأدبىالإنتاجطالعتحديدفى

علمانىطابعذاتأخرىأشكالفىالعبرىالأدبوازدهارتطورشهدتفتراتهناك

إلا،النهضةعصرخلالإيطالياوفىعشر،والثانىعشرالحادىالقرنينفىأسبانيافى

أنماطهفىفنياًأدباًينمىأنيمكنمستمراًتقليداًتشكلتكنلمالاستثناءاتهذهأن

)11(.وأشكاله

العإلث4العلإيالأدب

خلالبالعبريةكتبتالتىالآدابتلك(،الحديثالعبرى)الأدبباصطلاحيقصد

)الأدبإن،نقولحينمامحدداًالاصطلاحويصبح،اليهودىالتاريخمنالحديثةالفترة

)14(.الحديثالعصرخلالبالعبريةكتبشىءكلعلىيشتمل(الحديثالعبرى

العبرى)الأدباسمنطلقأنيجب)إنناكلوزنر،يوسفاليهودىالناقدويقول

عشر،الثامنالقرننهايةمناعتباراً،الحديثالعصرفىالعبرىالأدبعلى(الحديث

جعلهأجلومن،الشعبتثقيفأجلمنجديداتجاهفىوبدأعلمانىأدبوهو

ا(.()ْالأوروبيةالشعوبسائرلأدبماحدإلىوالمضمونالشكلحيثمنمشابهاً

على(الحديثالعبرى)الأدبتعبير)يطلق:فيقوللاحوفرف.الأدبىالمؤرخأما

منالثانىالنصفقبلبدأوقد.الماضيينالقرنينخلالإنتاجهتمالذىالعبرىالأدب

منالانتقالفترةطالتوقد.الحديثالعصرلتطوراتصدى،بقليلعشرالثامنالقرن

)16(الأخرىالشعوبلدىمماأكثرلليهود،بالنسبةالحديثالعصرإلىالوسطىالعصور

1491عامقبلكتبتالتى،العبريةالأعمالعلىالتحفظبعضلهاالآراءوهذه

وفلسفيةتاريخيةأعمالاً،للاَداببالإضافةيكتبونالعبريينالمؤلفينمعظمكانحينما
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اعتبروقد.الأدبإطارضمنعامبشكليدخلمما،أخرىعامةوعلومصحفيةومقالات

الذىالربانىالأدبعلىأيضاًيشتملالحديثالعبرىالأدبتاريخأنساداندوف

الأخرىاليهوديةاللغاتبسائركتبالذىالأدبوعلى،الحديثالعصرفىكتب

كتبتالتىاليهودىالمضمونذاتالأعمالعلىأيضاًوكذلكالبيديش(،خاصة)وبصفة

قدالأدبيةالأعمالمنالأنماطهذهأننجدبينما،الحالاتأىوعلى.الأوروبيةباللغات

إلا،المؤرخينبواسطةالاعتبارفىأخذهاويجبالحديثالعبرىالأدبعلىأثرت

العبرىالأدبتميزالتىالبارزةوالسمة)17(.فائقةأهميةيعطونهالاأنفسهمأنهم

علمانيته.هى،الحديث

فىواضحةكانتالتىالسمةوهى،الحديثالعبرىالأدبعلمانيةمنوبالركم

العبرىالأدبداخلعنهعبرقدالدينىالعصرفإن،عامِبشكلالحديثالعصر

هذهكانتوقد.المحاولاتببعضوهناكهنانلتقىحيثنسبياَ،طفيفةبصورةالحديث

والأبحاثالمقالةمثلالأدبيةالفرغبعضعلىقاصرة،حالأيةعلى،المحاولات

القصةمنكلفىالرفيعةالآدابإلىتصللمولكنها،الفلسفيةوالأفكارالتاريخية

للتوراةوالتقريظالماضىفىالدينيةللحياةالتقديرملامحبعضوجودمنوبالركموالشعر.

الإسرائيلىالناقدويقف.الدينيةبالعاطفةمشبعةليستأنهاإلا،الأعمالهذهبعضفى

العبرىالأدببعلمانيةالقائلةالنظروجهةمنمعارضاًموقفاً،كورتسفايلباروخالمشهور

إنتاجفىاليهودىللتراثتقديرلمساتوجوديرىأنهحيث،مطلقبشكلالحديث

الحديث:العصرفىالعبريينالأدباءمعظم

منإننا.القديمالعهدتجاهواحدةعلاقةعنالتحدثيمكنلاالحديثأدبنا)فى

ثمرةالقديمالعهدكتاباتفىرأواقدأدبائهمنالعظمىالغالبيةأننذكرأنحقنا

حى()18(.إنتاجوأنهالأمةعبقرية
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العإلث4اوريالأدبمراحل

مراحل،إلىالحديثالعبرىبالأدبالخاصالتقسيمعلىأيضاًالمؤرخونيوافقلا

الأدب)تاريخعنكتابهمنالأولينجزئيهفىالجغرافىالتقسيميتبعلاحوفرأنإلا

(:الحديثالعبرى

:الغربفى)الهسكالاه(نشأةحتىإيطاليافىالحديثالأدبنموفترةمن-ا

0183(.-0175)ألمانيا-هولندا-إيطاليا

النمسا-:الهسكالاهفترةنهايةحتىأوروباشرقفىللهسكالاهالأولىالمرحلة-2

.(inn--.182)-روسياجاليسيا

التالى:النحوعلىتقسيمهيقدم،الأدبتاريخعنكتابهمنالثالثالجزءوفى

روسيا(الحديثةالفترةحتىاليهوديةالقوميةفكرةبداية)منذ

(0186-0291.)91()

الهسكالاهبفترةتاريخهينهىحيثمختلفاً،أدبياًتقسيماًيتبعفإنهكلوزنر،أما

1881(- ،)MWمرحلياًبالتالىالأخرىهىتقسم،مراحلثلاثإلىويقسمها

وجغرافياً:

عنالدفاع-0183(-)1781الكلاسيكيةقبلمافترة،النهضةعصر-ا

التقليديين.هجومضدألمانيافىالهسكالاه

جاليسيا.فىوالهسكالاهالدينبينالصراع0186(-)0183الرومانسيةالفترة-2

2(.)ْوبولنداروسيافىالدينعلىالهسكالاههجوم-1881(-)0186الواقعيةالفترة

بين:مايفصلتاريخياًثقافياًتقسيماًيفضلفإنه،كورتسفايلباروخأما

0183(.-)1781والدينالتحديثبينماتمزجأنحاولتالتى،البسيطةالهسكالاه-ا

الأوروبيةباتجاهاتها1881(،-)0183المحاربةالإصلاحيةالهسكالاه-2

الإنسانية.

-4891(.)1881الأوروبيةالإنسانيةمنالتحررفترة-3

)أبوكلوبتيك(برؤيةتتميزالرابعةالفترةأنعلىإقناعدونيبرهنأنيحاولوهو

)21(.جرينبرحتسفىأورىبالشاعروتبدأ،القومىالاتجاهنحو

العبرىالأدبيعاولنلأنهماخاطئولاحوفر،كلوزنرمنبكلالخاصوالتقسيم

فىالجماليةالقيممنضئيلاًقدراًيمتلكالحقيقةفىهوبينما،ناضجكأدبالحديث
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وكانوامحلىتفكيرذوىالمؤلفينمعظمكانلقد1881.عامعلىالسابقةالفترة

فإنالأساسهذاوعلىأوروبى.تعليمعلىبصعوبةوحصلوا،مرهفةلغةيستخدمون

نهايةحفقطالنفمجمرحلةإلىوصلالذى،للأدببشيربمثابةتعتبرأنيمكنأعمالهم

22(.عشرالتاسعالقرن

الحديث:العبرىالأدبمراحلتقسيمدقةأكثربشكليعكسالتالىوالتقسيم

التالية:المراحلإلىوينقسم2191(-)1781:الأوروبيةالمرحلةأولاً:

1881(-)1781أوروبافىالحديثالعبرىالأدببداية:الهسكالاهأدب-ا

إلى:وينقسم

0183(.-)1781الألمانيةالهسكالاه)أ(

0186(.-)0182جاليسياهسكالاه)ب(

1881).الروسيةالهسكالاه)ج( - 18.)i

.91(02-)1881وبولنداروسيافى:أوروبافىالحديثالعبرىالأدب-2

إلى:وتنقسم-4891()5091الطليعيةالفلسطينيةالمرحلةثانياً:

1791(.-)5091العثمانيةالفترة-ا

4891(.-)0291الانتدابفترة-2

)23(.الآنحتى4891عاممنالإسرائيليةالمرحلةثالثاً:

العبرىالأدبمراحلبتقسيميقومفإنهشاكيد،جرشونالإسرائيلىالناقدأما

التالى:النحوعلىأجيالخمسةإلى،0791عامحتى0188عاممناعتباراً،الحديث

)البيولوجية((،الناحيةمنالآخرينسبق)الذىالعبرىمندلىيضم4اثرولا!

وكذلك،وبرديتشفسكىوبيرتسفريشمان:الصيغةكسرإلىمالتالأدباءمنومجموعة

و)كتبأفيجدورا)بنحولوتركزتهوكماالواقعتعرضأنحاولتأخرىمجموعة

التاسعالقرنمنالثمانيناتفىالجيللهذاالأدبىالعملبدأوقد.بهالخاصة(أجوره

وماتواأدبائهمعظمعاشوقد)العشرين(.القرنهذامنالعشريناتحتىواستمرعشر،

حوتصارعوامعاً،والييدبشالعبريةمنبكلكالبيتهمكتبوقد)المنفى(،فى

هى:الجيللهذاالرئيسيةوالموضوعاتمنها.وتمكنوا)الهسكالاه(عصرصلاحيات

)العشرين(القرنبدايةفىذلكوبعد1881،(النقب)عواصفبنيجف()هسوفوت

بلادسائروالىالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىالجماعيةوالهجراتالاضطراباتوقعت
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)الهجرةرجالأدبفلسطينفىينموبدأموازيةوبصورةبينها(من)وفلسطينالعالم

وبينبينهاكبيرةمسافةهناكوليست)24(.القديماليشوفوأبناءريشونا()عليا(الأولى

والواقعالمنفىفىالواقعيعكسواأنهؤلاءأرادلقد.وحاشيتهأفيجدوربينالخاصةتلك

وزئيف،-ايزنشتادتبرزيلاى.ييخصأنيمكنفلسطينأدباءبينومن.فلسطينفى

وآخرين.سميلانسكىوموشيهيعبتس

مجموعاتعدةويضمعشرالتاسعالقرننهايةفىالظهورفىبدأ4ئيانا!

ولكن)المنفى(،فىإنتاجهوأحسنمعظمأنتجقد.سابقهعنالتاريخىمصيرهويختلف

مراكزفىالأدببناةأبناءمنكانوالقد.فلسطينإلىهاجرتأدبائهمنالعظمىالغالبية

جديداًمركزاً،الأولمركزهمخراببعدجديد،منأقامواوقدووارسو،أوديسامثل

منالشابوبرينر،ناحيةمنبباليكالجيلهذاقادوقد.فلسطينفىالعبرىللأدب

بركوفيتس،د..وى،كافاكأ.وأ،،تسيونبنش.مثلأدباءويتبعه،أخرىناحية

بيحوفسكىواليشيفع،بارونود.شتاينبرح،ويعقوب،جنسينن.أ.،شوفمانوج.

الأدبيةكيرالأبعادوبعض،الكتابهؤلاءكلبينكبيرموضوعىتقاربوهناك.وآخرين

جداًواضحةتبدوالعصر،لذلكمميزةكانتوالتى(الثباتوعدم،والهجرة،)التجوال

والموضوعاتالمدرسى.والانتماءالأسلوبفىفوارقح،بالطبعوذلك-إنتاجهمفى

)كيشنيفالقرنبدايةفىوقعتالتىالاضطراباتهى،الجيللهذاالرئيسيةالتاريخية

والهجرة،الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىالجماعيةوالهجرات(،?)509وهوول)3091(

فيها.الاستيطانوبدايةلفلسطين

للجيلوالتاريخيةالبيوجرافيةالناحيةمنجداًقريبجيلهو4اندا!

بدايةفىأدبائهمنالعظمىالغالبيةهاجرتوقد.فلسطينفىعملهبدأوقد،السابق

أدباءومعظمهم،وقيمهاشنيا()علياالثانيةبالهجرةبأخرىأوبصورةمرتبطونهمالقرن

)اليشوفبينأوالجديدةوبيئتهالمهاجربينالصراعيصفونسكانأو)مهاجرون(،

مابعدلهماتفمحقديكنلم،أول)حالوتسيم(روادوهمالجديد(.و)اليشوف)القديم

قمحى،ود.،رأوبينوأ.،تسيمحش.:الجيلهذاإلىوينتمىالبلد،هذهلهمتخفيه

بنفسيحيطهممايتناولوا،لموهم.وآخرينعجنوني.وش.،أورلوفأريئيلىأ.ول.

شخصياتوهناك.مختلفةصياكةطرقخلقإلىالمختلفةنظراتهمصورفىوأدتالمعيار

الجماعة.هذهإلىأيضاًالقريبينمنيعتبرون،شيمىوي.بورلا،ي.مثل
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ومعظم.الأولىالعالميةالحربنهايةفىالأدبإلىالجيلهذاوصل4ا!ا!اج

ثمهاجرمنهموبعض،والرابعةالثالثةالهجرةموجاتحفلسطينإلىهاجرواأدبائه

هذافىذروتهإلىالجماعىوالانطباعالصهيونىالحماسوصلوقدالبلاد.مننزح

هناككانحيث،والمديحالتمجيد.طريقعنفقطإدراكهيتملاالواقعولكن،الجيل

مختلفة.رؤيتهمكانتمنهمقليلليسعدد

وهالكين(،)فوجلذلكمنويستثنىربادية،الجماعيةالبيوجرافياكانتلقد

هذانى،وعيبر،بيستريتسكىن.:المجموعةهذهإلىوينتمى.العامالمبدأعلىيشهدون

شتاينمان،وأ.،يوسفبرويهوشواعشنهار،يتسحاك،همئيرىوأفيجدورأريخا،.وي

هزازوحييمهيلتس،وأ.رايخنشتاين،وش.يعارى،وي.،هوروفيتشويعقوب

النازيةوأحداث،العالميتينالحربينهو،الجيللهذاالرئيسيةوالموضوعات.وآخرون

أدبائهبينمن،أمريكىفرعالجيللهذاويوجد،فلسطينفىوالاستيطان)هشوأه(

وليستيكى.والنارودهالكين

بينهممنالبالغونظهروقدالبلد(.)أبناءمنالجيلهذاكالبيةاث!4ا!

.الخمسينياتنهايةفىظهروافقدشباباًالاممثرأما،الثلاثينياتنهايةفىالأدبفى

الدولةإقامةأجلمنوالحربأوربا،يهودعلىالقضاء:هىالرئيسيةوالموضوعات

وعنحياتهمطابعوعنسابقيهعنبعداًأكثرالجيلهذاوكان.فلسطينفىاليهودية

بعدأوفترةفىالبلادإلىهاجرمنهم)بعضاليهودىالشتاتفىصيغتالتىالتقاليد

وأحياناًاليهوديةللتقاليدبالنسبةأكثرنقديةنظروجهةإلىويميل(النازيةأحداثفترة

تموز،وبنيامينسميلانسكى،يزهار:إليهوينتمى.الصهيونيةللحركةبالنسبةأيضاً

ويهوداشحر،ودافيد،برطوفوحانوخسند،وأ.ميجد،وأهرونشامير،وموشيه

،كنيوكويورام،كرمونكاهاناعمالياأفيلفيلد،وأهرون،ساديهوبنحاس،عميحاى

)25(.وآخرونكورن.وىكينز،.ي،يهوشواع.بأ.عوز،وعاموس
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الهواممنَ!

منمركبةوهي.المحليةاللغاتوليدةوجميعهالغة.16إلىالعالمفياليهوديةاللغاتعدديصل"

يهوديةإلىاللغاتهذهتحولتوقد.العبريةواللغةاليهودبهاتقطنالتيللدولالمحكيةاللغات

اليهودية.التراثفيمألوفةوأمثالوحكمومفرداتدينيةمصطلحاتمنالعبريالدخيلبسبب

الييديشفيمثلاتصلحيثمتساويةغيربهاالعبريةالمفرداتونسبةعبريةبأحرفمعظمهاوكتب

حيثمنمستقلتانواللادينووالييديش.الأسبانيةاللادينولغةفيذلكمنأقلهيبينما02%إلى

الجديدةوالاَرامية،القديمالعهدآرامية:اليهوديةاللغاتأبرزومنوالنحويةوالصرفيةاللغويةالبنية

والتاتية،اليهوديةوالبربرية،اليهوديةوالعربية،والكردية(،القديمةالعصورفيالترجمةالغة

اليهود(،غيرمناليهوديةاعتنقمنالغةوالجروكية،القوقاقليهودإيرانيةالهجةاليهودية

اليهودية،والفرنسية،اليهوديةوالإيطالية(،اليهودية)الإسبانيةواللادينو،اليهوديةواليونانية

(.اليهودية)الكنعانيةوالسلافية(،اليهودية)الألانيةو"الييديش"

الإسرائيلية،للدراساتالفلسطينيالمركز،إمارةمحمدتحرير،إسرائيلفيوالهويةاللغة:راجع)

06(ص،4002،فلسطين،اللّهرام

703.(1.Ency dopydia Judco, second edition,,7391 ,8.lovcol)
يزالونومااليهودكانوالتي،الحاخاماتيدعلىالمرويةاليهوديةالشرائعمنمجمِوعةالمشنا:)2(

يسمونفإنهمولذلك،مباشرةالتوراةبعدالثانيالمقامفييأتيالتشريعمصادرمنمصدراَيعتبرونها

".الشفوية"التوراةالمشنا

لها.ومكملبالمشناملحقتشريعيعملوهي،الإضافةأوالزيادةأوالتزيينمعناهاالتوسفتا:)3(

مقدسة،أنهاعلىمرويةنصوصأنهاورغم"الخارجة"الكتاباتالباحثونيسميهاالأبوكريفا:)4(

القديم.العهدأسفارتسجيلتؤرعندماتقبللمأنهاإلا

الثامنالقرنفيتجميعهامنهانسىيهوداربيانتهىأنبعدالمشناعنعبارةالتلمود:)5(

"الأمورائيم"ءٍقِاموقد)التكملة(،أي"الجمارا"تسمىالتيالمشناهذهشروحإلىبالإضافة،الميلادي

شرقاوالعراقغرباَفلسطينهماومستقلتينمختلفتينبيئتينفيالشروحهذهتمتوقد،العملبهذا

)البابلي(.الشرقيوالتلمود)الأورشيمي(الغربيالتلمود:هماتلمودينظهورإلىذلكأدىوقد

تعاجأبوابتسعةتتضمنوهي"الدعاء"أو"المكيال"أو"العيار"معناهاآراميةكلمةماخيلتا:)6(

وقد،ومدرستهإسماعيلالربىإلىوتنسب،المقدسالكتابنصفيموجودةشرعيةأحكاماًفيها

إلىترجعالحاليبشكلهاوهي،هناكتفاسيرهاتنوعتحيثالعراقإلىنقلتثمفلسطينفيجمعت

.الميلاديالخامسأوالرابعالقرن

ذكرهويردالجدلمنيسودهبما،سابقيهعنيختلفوأسلوبه"الكهنة"توراةيسمىنصسفرا:)7(

عقيبا.ربىتلاميذأحدإلايبنيهوداالربىإلىالأغلبفيينسبوهوالتلمود،فيكثيراً

(A)التثنية.سفروكلالخامسإصحاحهمنابتداءالعدد،سفرشرحيتناولِفقهىكتاب:سفرى

حكماً.375والثاني،حكما161َيحتويالأولوالقسم

،القاهرة،العربيةالدراساتمعهد(،ومذاهبه)أطوارهالإسرائيليالدينيالفكرظاظا:حسند.)9(

245.ص،7591
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وهي"القرآن"أو"المقروء"أى"المقرا"بالعبريةيسمىالذى"القديم"العهدإلىنسبة:القراءون)01(

في(الشريعة)معلموا"التنائيم"تناقلهاالتيالشفويةوالمروياتالحَبريةالمحنفاترفضتيهوديةفرقة

النصىِهوالدينفيوالأخيرالأولالمرجعوجعلتبهاوكفرتالتلمود،فيو"الأمورائيون"المشنة

متأثراَداودبنعنانبزعامةالميلاديالثامنالقرنمنالأخيرالنصففيظهرتوقد.المكتوبالمقدس

والعراقوتركياوالشاممصرفييقيممعظمهمكان.العقلتحكيمإلىالداعيةالمسلمينالمعتزلةبفكر

والقيصريالتركيالحكمتخلفعليهمانعكسوقد،الشرقيةوأوروباروسيامنأجزاءوبعضوايران

الصهيونية.تعاديطائفةوهي.والإيراني

603.-592حتىالسابقالمرجعظاظا:حسند.)11(

مجلة(،اليهوديالأدبمصطلح)مدلوليهوديت"سفروتهموساج"لفحينت:دانلاأور.)12(

85.ص،6(-)72915نوفمبر/أكتوبرعدد،)الميزان("موزنايم"

(13,The new standard Jewish Encyclpydia, Roth cicil (ed.) Massada press,Jernsalem)
781,,7791.col

873,(14.Idid.Col)
0791.)هاعفريت:هاسبوريت.جرشونشاكيد:راجع()15 - 1M)0188العبرىالنثرىالأدب(

عبداللّه:.رشادالشامى:دكتوروأيضا88ً،-53ص،7791أبيب،تلكيترنشردار0791(-

القاهرة،شمسعينجامعة،رأفتسعيد،مكتبةمترجمةنماذجءالحديثالعبرىالأدبمنلمحات

.9-7،ص9791

175,(16.Judaica, op. cit, col,,8)p
(IV)دارالحديثالعبرىالأدبل!تارفيهَحَادشا(هَعِفريتهَسفروتشِل:هْستوريا.يوسف*كلوزند(

.6ص،الأولالجزء،0691،أبيب،تلآسافآحىنشر

(I)Aنشر)دارالحديثالعبرىالأدبتارفيهَحَادشا"(هَعِفريتهَسِفروت:"تولْدوت.فلاحوفر

.41-صاالمقدمة،الأولالكتاب،6691،أبيب،تل"دفير"

175.(91.Judaica, op. cit, vol,,8coL)
مأاستمرار،الحديث)أدبنامهبيخا"أوهِمشيخهحاداشا،"سفروتينو:باروخكورتسفيل.)02(

22.ص،7191،أبيبتل،شوكننشردار(،ثورة

السابق.المرجع:فلاحوفر.)21(

السابق.المرجع:يوسفكلوزنر.)22(

176.(23.Judaica, op. cit, vol,,8coL)
تلكعلى"القديم"اليشوفاصطلاحويطلق"السكنى".أو"التوطن"تعنىعبريةكلمة:اليشوف)24(

سياسية،مطاءأيةلديهايكونأندون،1881عامقبلفلسطينفىتقيمكانتالتىالجماعات

يطلقهالذىالاصطلاحفهوالجديد""اليشوفأما.ووديةطبيعيةعلاقاتبالعربعلاقاتهموكانت

الصهيونيةبالأهدافارتبطوالذى1881عاممنابتداءالصهيونىالاستيطانىالتجمععلىالصهاينة

فلسطين.فىيهوديةدولةبإقامة

64.-62ص،السابقالمرجع:جرشوفشاكيد.)25(
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العحكيةاللغاتمنمركبةوهي.العحليةاللغاتوليدةوجعيعها.لغة16إلىالعالمفياليهوديةاللغاتعدديصل*

منالعبريالدخيلبسببيهوديةإلىاللغاتهذهتحولتوقد.العبريةواللغةاليهودبهاتقطنالتيللدول

المفرداتونسبةعبريةبأحرفمعظعهاوكتب.اليهوديةالتراثفيمألوفةوأمثالوحكمومفرداتدينيةمصطلحات

الأسبانية.اللادينولغةفيذلكمنأقلهيبينعا02%إلىالييديشفيمثلاتصلحيثمتساويةغيربهاالعبرية

العهدآرامية:اليهوديةاللغاتأبرزومنوالنحويةوالمرفيةاللغويةالبنيةحيثمنمستقلتانواللادينووالييديش

اليهودية،والبربرية،اليهوديةوالعربية،والكرديةالقديعة(،العصورفيالترجعةالغةالجديدةوالآرامية،القديم

واليونانيةاليهود(،غيرمناليهوديةاعتنقمنالغةوالجروكية،القوقاقليهودإيرانيةالهجةاليهوديةوالتاتية

)الألانيةو"الييديش"،اليهوديةوالفرنسية،اليهوديةوالإيطالية(،اليهودية)الإسبانيةواللادينو،اليهودية

(.اليهودية)الكنعانيةوالسلافية،(اليهودية

فلسطين،،اللّهرام،الإسرائيليةللدراساتالفلسطينيالمركز،إمارةمحعدتحرير،إسرائيلفيوالهويةاللغة:راجع)

06(ص،4002

703.(1.Ency dopydia Judco, second edition,,7391 ,8.lovcol)
مصدراًيعتبرونهايزالونومااليهودكانوالتي،الحاخاماتيدعلىالمرويةاليهوديةالشرائعمنمجعوعةالمشنا:)1(

".الشفوية"التوراةالمشنايسمونفإنهمولذلك،مباشرةالتوراةبعدالثانيالمقامفييأتيالتشريعمصادرمن

لها.ومكعلبالمشناملحقتشريعيعملوهي،الإفافةأوالزيادةأوالتزيينمعناها:التوسفتا)2(

(r):تقبللمأنهاإلا،مقدسةأنهاعلىمرويةنصوصأنهاورغم"الخارجة"الكتاباتالباحثونيسميهاالأبوكريفا

القديم.العهدأسفارتسجيلتؤرعندما

إلىبالإفافة،الميلاديالثامنالقرنفيتجعيعهامنهانسىيهوداربيانتهىأنبعدالمشناعنعبارةالتلعود:)4(

فيالشروحهذهتعتوقد،الععلبهذا"الأمورائيم"قاموقد)التكعلة(،أي"الجعارا"تسمىالتيالمشناهذهشروح

الغربيالتلعودهعا:تلعودينظهورإلىذلكأدىوقدشرقاًوالعراقغرباًفلسطينهعاومستقلتينمختلفتينبيئتين

)البابلي(.الشرقيوالتلعود)الأورشيعي(

أحكاماًفيهاتعالجأبوابتسعةتتضمنوهي"الدعاء"أو"المكيال"أو"العيازمعناهاآراميةكلعةماخيلتا:)5(

إلىنقلتثمفلسطينفيجععتوقد،ومدرستهإسماعيلالربىإلىوتنسب،المقدسالكتابنصفيموجودةشرعية

.الميلاديالخامسأوالرابعالقرنإلىترجعالحاليبشكلهاوهي،هناكتفاسيرهاتنوعتحيثالعراق

التلعود،فيكثيراًذكرهويردالجدلمنيسودهبعا،سابقيهعنيختلفوأسلوبه"الكهنة"لّوراةيسمىنص:سفرا)6(

عقيبا.ربىتلاميذأحدإلايبنيهوداالربىإلىالأغلبفيينسبوهو

الأولوالقسم.التثنيةسفروكلالخامسإصحاحهمنابتداءالعدد،سفرشرحيتناولفقهىكتاب:سفرى)7(

حكعاً.375والثاني،حكعا161ًيحتوي

7591،،القاهرة،العربيةالدراساتمعهد(،ومذاهبه)أطوارهالإسرائيليالدينيالفكرظاظا:حسند.)1(

245.ص
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يهوديةفرقةوهي"القرآن"أو"المؤؤ"أى"المقرا"بالعبريةيسمىالذى"القديم"العهدإلىنسبة:القراءون)1(

فيو"الأمورائيون"المشنةفي(الشريعة)معلعوا"التنائيم"تناقلهاالتيالشفويةوالمروياتالحَبريةالعحنفاترفضت

الأخيرالنصففيظهرتوقد.المكتوبالمقدسالنصهوالدينفيوالأخيرالأولالمرجعوجعلتبهاوكفرتالتلعود،

معظعهمكان.العقلتحكيمإلىالداعيةالمسلعينالمعتزلةبفكرمتأثراًداودبنعنانبزعامةالميلاديالثامنالقرنمن

الحكمتخلفعليهمانعكسوقد،الشرقيةوأوروباروسيامنأجزاءوبعضوإيرانوالعراقوتركياوالشاممصرفييقيم

الصهيونية.تعاديطائعْةوهي.والإيرانيوالقيمريالتركي

603.-592حتىالسابقالمرجع:ظاظاحسند.)2(

)الميزان(،"موزنايم"مجلة(،اليهوديالأدبمصطلح)مدلوليهوديت"سؤوتهعوساج"لفحينت:دانلاأور.)1(

85.ص6(،-)72915نوفعبر/أكتوبرعدد

(1,The new standard Jewish Encyclpydia, Roth cicil (ed.) Massadapress)
781..Jernsalem,,7791 col

873.(1.Idid.Col)

راجع:(2)
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الثانبمالفصل

الهسكالإه()اليهوديةالتنويرحركة

أ!ل!باغربفي

الأوروبيةالتنولرح!كة

قدأوروباكانت،الميلادىعشرالثامنالقرنوأوائلعشرالسابعالقرنأواخر)فى

والنبلاءالملوكيدعلىالحينذلكفىيسودهاكانالذىالاستبدادىالحكمسئمت

جديدةآراءبثفىوالفلاسفةالعلماءبدأوحينئذ،الشعوبروححطمواالذينوالقسس

الحكمشئونمختلففىرأيهعرضفىالإنسانحقوعنالدولةدورعن

وكانت"،Enlightement"الأوروبيةالتنوير"حركةالحركةهذهسميت)وقد

الارثعبءمنالإنسانىالعقلتحريرأجلمنالسعىهىلها،الأساسيةالصفة

()2(.وحرهعلمانيةالحياةوجعل،الدينىالتعصبوقيودالتقليدى

وأنه،الإنسانوكايةمضمونهوالعقلأن"،الأوروبيةالتنوير"حركةاعتبرت)وقد

"التنويرفكرةدعاةوحارب،إصلاحيمجتمعولخلقالحقيقةلبلوغالرئيسيةالأداة

الفكرعلىالعصرذلكفىأثرتالتىالآراءوكل،الكنيسةبمبادئالخاصةالدوجماتية"

)3(.الحريةحبقرائهمقلوبفىونفثوا،والدولةوالجماعةالفردحياةوعلىالإنساني

الآتية4النقاطفىا!ايروبيةالتنويرحركةواتجاهاقمبادفاانعممرقوقد

والمنطق.العقلحتتفقلاالتىالشرائعكلوإلغاءالفكرقوةعلىالارتكاز)1(

منوالتحرراللّه(لوجودمنطقية)أسبابعقليةأسسعلىيرتكزالدينجعل)2(

الخرافية.والاعتقاداتالجهالةعلىالمبنيةالكنيسةتأثير

آخر.دينباسمديناضطهادوعدم،الدينىبالتسامحالتحلى)3(

حتىمتبعاًكان)مثلماالربوليسالإنسانهووالتفكيرالكونمركزأناعتبار)4(

(.الحينذلك

الإنسانى.المجتمعتقدمعلىالقادرالوحيدباعتبارهللعلمالنظر)5(

حدود.بدونالحرالاقتصادأمامالمجالفتح)6(

الحفاظ:المثالسبيلوعلى،السياسية-الاجتماعيةالنظمتغييرعلىالعمل)7(
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تحجيم،إنسانلكلقانونيةمساواةمنح،للإنسانالطبيعيةالحقوقعلى

فىالحروالإختيار"الفكر"الضميرأمورفىالدولةتدخلعدم،الاستبدادية

إلخ...التعليم

الآتية4التداعياقا!ادكارإدهذهأدقوقد

وبذلك،والسياسىالاجتماعىالظلمأمامهموكشفت،البرجوازيينأعينفتحت)1(

للتغيير.التطلعفيهمدعمت

الاساسووضعتالمسيحيةالكنيسةموقفالأوروبيةالتنويرحركةقوضت)2(

العلمانى.للمجتمع

العلماءفىدعمتوبذلك،والفنونالعلومبابالأوروبيةالتنويرحركةفتحت3()

.المجالاتكلفىبهمالاعترافإلىالتطلعوالفنانين

ووضعتالاستبدادىللحكمجداًالكبيرالتهديدالأوروبيةالتنويرحركة)4(شكلت

للديمقراطية.الأساسبذلك

فىفعالتأثيرذاتأنهاوبرهنت،أوربافىتظهرالعقلانيةالروحبدأت،وهكذا

الحركةهذهبدايةكانتوقد.القديمالإقطاعيالنظامإلىبالنسبةالرأسماليةمثل،ذلك

العلماءنقلهاهناكومن،الميلادىعشرالسابعالقرنفىانجلترافىالاجتماعيةالثقافية

"تيوتن"يدعلىالطبيعيةللعلومالضخمِالتقدمٍأثروقدأوروبا،قارةإلىوألمانيافرنسامن

)4(،الأروبىالفكرتقدمعلىعظيماَتأثيرالوك""جونو"لهوبز"الفلسفيةوالأفكار

العقلأنعلىا-4017()632لوك""جونو"نيوتن"اسحاقمنكلبرهنحيث

وبالأعمالالطبيعيةالنظريةبأعمال،يتنبأأنيمكنبليفسر،آنيمكنالبشرى

"ليس:ورد)9168("التسامحموضوعفى"رسالةالمعروفلوككتابوفى.الإنسانية

الكنيسةبينعلاقةهناكوليست.مسيحيةدولةاسمهشئأىبالتأكيدالإنجيلفى

حقوقيفقدلن،يهودىوأىمسلموأىوثنىأى"إن:الاستنتاجهناومن".والناس

للتسامحالرئيسيةالنظريةصيغتوهكذا".دينهبسببالدولةفىبهالخاصةالمواطنة

)5(.عشرالسابعالقرنفىالدينى

منقذينلهمقامأنإلىأوروبا،فىصدىألانجليزيةالتنويز"حركةافكارتجدولم

وا-1778(،)496"فولتير":الفرنسيةالتنويرحركةعباقرةاستوعبحيثفرنسا،فى

التنويرأقكار،(CIA-)1755"مونتسيكو"وا-1778(712)روسو"جاك"جان
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فقطجهودهموبفضل،نشرهاأجلمنجهودهمكلوكرسواوجديةبانفعالالإنجليزية

شاملة.أوروبيةحركةالتنويرحركةأصبحت

كذلكولا،معينالاهوتى(ثيولوجىبمبدأإيماناًيستلزمدينمجرداليهوديةتكنولم

المصحوبةوالأعياد،الصوموأيامالسبتأياممندورةعلىالمحافظةتفرضعبادة

كانتولكنها،بالفعلهذاكلهىاليهوديةكانتلقد.والعاداتالطقوسمنبمجموعة

.الحياةطابعكانتلقد-هذامنأكثرهوماتضمذلكإلىبالإضافة

والشريعةللحياةالدليلذلكالمنضودة(،)المائدةعاروخ""الشولحانحددولقد

فىالسلوكمننظاماًمنها،والخطيرةالسهلةوجزئياتهاتفاصيلهابكل،اليهودية

يقومونلاشخاصحالاتهناككانتواذا.إقامتهعلىاليهودكلحافظاليوميةالحياة

كان،لإرثهالمخلصلليهودىبالنسبةفإنه،كاهلهمعنالشرائععبءوازاحةبالتمرد

.والسلوكالإيمانمنفقطواحدنموذجهناك

يعتمدالذى،اليهودىللتعليمالقوىالاساسعلىيقوم،اليهوديةالحياةطابعوكان

مدينةلائحةتخصالتىالوثيقةوفىالتوراتى.والأدبالمقدسةالكتبتعليمعلىاساساً

حتىِ(المسلمينعندالكتاب)مقابل"الحيدر"فىيدرسأنطفلكلعلىأنهورد،منس

واحداَدرساًيتلقىأنعليهيكونالسنهذهمنواعتباراً،عمرهمنعشرةالرابعةيبلغ

وكذلكبتعليمهايقومأنمعلمكلعلىالتىالساعاتعددتحددوهناك.اليومفى

الدراسةرسومبدفعتقومأنالطائفةعلىوكان،التدريسلإسلوببالنسبةدقيقةمبادئ

القارةيهودكللدىسائداًكانالذىالتعليمىالنظامهذاوفىالفقراء.الأطفالعن

أسس.ثلاثةتوجدكانتالأوروبية

اليهود،وتوراةالعبريةباللغةالمعرفةلمنحالموجهالتقليدىالتعليمهوهذاكان4اْولاً

اليهودىالحياةلطابعواعداده،الموروثاليهودىالفكردوائرفىالتلميذولتوجيه

.الخاص

عليهكانوشابفتىكللأنوديمقراطياً،شعبياًتعليمياًنظاماًالنظامهذاكان4ظفيً

قدراته.حسبواحدكلأماممفتوحةالمعرفةكنوزوكانتما،قدراًيدرسأن

هىإسرائيلشريعةبأن:القائلالافتراضعلىقائماًالتعليمىالنظامهذاكان4ظنً

)6(.الاجتماعىلمركزهومعياراً،حياتهفىاليهودىالرجلأعمالذروة
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علىمنكمشينالعالمعنعزلةفىيعيشوناليهود،كسائرذاكإذألمانيايهود)وكان

بالحياةيتعلقفيماأمافقط.تجاريةاتصالاتعبرإلابالمسيحيينيتصلواولم،أنفسهم

فىصغرهمفىيتعلمونأبناؤهموكانتماماً.عنهممنعزلينكانوافقد،الروحية

باللغةكتبهميؤلفونوكانوا)المثيبة("اليشيفوت"الدينيةالمدارسوفى"الكتاتيب"

هذاملذاتعنوالابتعادالقناعةتقتضىالتىالدينيةالأخلاقأنكما،وحدهاالعبرية

الحياةعلىيتعرفوالمأنهمكما،الحبيعرفوافلم،علىهمتسيطرالتىهىالعالم

الأجنبيةاللغاتدرسعليهممحرماًوكانأوروبا.فىطريقهاتشقكانتالتىالجديدة

اللغةعنالنظر-بقطعتعلمهالهميجوزكانالتىالوحيدةاللغةأما.العامةوالعلوم

فقداللغةهذهوحتى،العبريةاللغةفهىبها-يتكلمونكانواالتى،السقيمةالييديشية

كانالذىالوحيدالعلمكانوكذلك.فحسب"مقدسة"لغةمجردلهمبالنسبةكانت

نأحتىعليهمالمحرممنكانإنهبل.وشروحهالتلمودهوبهالاشتغاللهميجوز

المحرممنكانأنهكما،والنبواتالحكمةأسفاروسائرالأنبياءأسفاركثيراًيدرسوا

(.الوسطىالقرونفىوضعتالتىالعبريةالفلسفةدراسةعليهم

إلىالغربيةأوروبافىاليهودىالمجتمعيدخلأنالحينذلكفىالممكنمنيكنولم

الغالبيةوكانتوعاطفياً،ثقافياًلذلكمهيئاًيكنلملأنه،الأوروبيةالتنويرحركةنطاق

الابرشيات،تظللهعالمفىالفترةتلكفى،تعيشتزاللاالغربييناليهودمنالعظمى

المجتمعفىتجرىالتىالإنسانيةبالتياراتتقريباًعلمأىلديهميكنولمالتلمودوروح

)7("الجيتو"اليهودحاراتأسوارخارحالغربى

مماالقليلإلافيهيكنلممخيفاًعالماًالوقتذلكحتىاليهودىالعالمكانلقد

للنشاطالدقيقةالإشعاعاتعدافيماعشر،الثامنالقرنحتىثقافياًقاطنيةيعوض

الخامسالقرنأوائلفىاليهوديةالحياةإلىطريقهاتشقبدأتقدكانتالتىالإنسانى

الجماعاتلدىالإهتماميثيرمركزاًالإيطاليةالنهضةصارتحينماالسادسأوعشر

الدامغبالبرهانأثرت،الأسبانيةالمنطقيةالحركةفإنكذلكاليهود.المثقفينمنالمنعزلة

كما!وستا"دى"يوريلو)8(سبينوزا""باروخأمثالالأسبانمناليهودتفكيرعلى

"موشيهكتبهالذىالرقيقالكلاسيكىالعبرىالشعرفىظهرتقدالطبيعةمباهجأن

1747(،عامبفلسطينصفدفىوتوفى7017عامبإيطاليابادوفىولد)لوتساتو"حييم

ومن.إسرائيلشعبسيخلصالذىالمسيحأنهإعتقدالقئالاه(اتباع)من"قابالى"وهو
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)المجدتْهِلا""ليشاريمو(،المستقيم)الطريقيشاريم""مسيلت:الشعريةأعمالهأهم

.شابوهوألفهاالقديمالعهدمزاميرنمطعلى،ترتيلة015منومجموعة(،الصالحين

اليهودمنالعديدانخرطالفرنسيةالثورةنشوبوحتىعشرالسابعالقرننهايةومنذ

الثانوية،المدارسفىمنهمكثرةهناككانتإنهعنفضلاًالألمانيةالجامعاتسلكفى

الحياةسادتالتىوالكآبةالظلمةمقابلفىإليهانظرناإذاالبوادر،هذهاعتباريمكن

التىالشمسأشعةبمثابة،الحديثالعصربدايةوحتى،الوسطىالعصورمنذاليهودية

أوروبا.فىاليهوديةالمجتمعاتعلىضوئهاإلقاءفىبدأت

اليهودحاراتإلىتدخلالإنسانحريةعن.الجديدةالآراءبدأترويداً)ورويداً

الضيق)المدراس-البيعة(همدراش""بيتبجويشعروناليهودبدأوحينئذ.الضيقة

اليهودمنكثيرونيرىيعدولم،المتزمتالقاسى)الحاخامات("الربانية"وبعالمالخالق

وتفجرت،وبالحريةالإنسانبحببشرتالتى،الشعوبعنالزائدلبعدهممعنىأى

"فلنثقفو"الشعوبمن"فلنقتربو،الجيتو"من"لتخرح:هتافاتناحيةكلفى

()9(.والمعرفةالحكمةونتعلم

واليهودالأوووبيةالتنويرحركة

عشر،الثامنالقرنخلال،والوسطىالغربيةأوروبابلادفىالتنويرأفكارانتشارأدى

يوجدوكاناليهود.تجاهالأوروبىالمجتمعفىالمثقفةالطبقةموقففىعميقتغييرإلى

ممايدهشونوكانوا،المنطقديانةالعصريةالجديدةالديانةلهذهمتحمسونوهناكهنا

عنبعيدةأمورهىالتىاليهود،وحارات،القديمةبالاضطهاداتالتمسكعلىيترتب

المذكورالمبدأتطبيقإلىوتعاليمهاالكنيسةنيرمنالمتحررونالعقلانيونسارعوقدالتبصر.

فىبالذىكيرواليهودىالمسيحىالدينينبينالفرقأنواعتبروا،الدينموضوعفى

المواطنينيتخذهاأنيجبالسياسيةالقراراتكانت"إذا:وقالواالمدنيةالحياة

(؟")01مختلفةبأديانالمواطنونيدينأنيهمفماإذنللأمور،وتعقلهمعقولهمباستخدام

للإعترافالاستعدادمنفبالركم.مزدوجمغزىدونيكنلمالجديدالموقفهذاولكن

وأالأصلفىفرقدون"،إنسانهوحيثمن"الإنسانفردإنسانكلقيمةفىبالمساواة

منحالبأية،للإعترافاستعدادعلىيكونوالمالتنويردعاةأنإلا،الدينيةالعقيدة

فرادتهاعلىتحافظأنكانسببلأىتريدفريدةأوتاريخيةجماعاتبوجود،الأحوال

الدولة.داخل
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تعيشأنحقهامنكجماعةباليهودللإعترافالمعارضةأناتينجر،شموئيلويرى

الإخلاصعدممنالخوفمنأساسهافىتنبعلم،الأوروبىالمجتمعإطارفى

أساسكانبل"،الأمةداخل"أمةو،"الدولةداخل"دولةمنالخوفومن،السياسى

الكنيسة.سلطةضدالمتنورينصراعهونموها

النصففىليقولوا،صريحدينأىومعارضىالإنجليز،أخلاقييناللاانبرىوقد

لليهودالمقدسةالكتبأن،المسيحيةاسسهزفىركبةعشر،الثامنالقرنمنالأول

همأنبياءوأن،بالأخلاقومستهترينمخادعينوأبطالهمأمتهمأدباءوأن،مزيفة

كلعبركانوااليهودوأن،دينيينالهاء()بكسرومضطهدينالعقلضيقوامتعصبون

التوجه،هذامنالهدفوكان،وقاسيةومنحطة،بربريةأمة،رأيهمفى،الأجيال

اليهودية.أسستقويضطريقعنبالمسيحيةالمساس

الفلسفىقاموسهفى"يهود"مادةفىوقالفرنسا،إلىالأسلوبهذافولتيرنقل)وقد

صغيرشعبمنوشريعتهاقوانينهاتأخذأنيمكنهالاالكبرىالشعوب"إنم(:

شريعتهمتعلمواقدواليونانوالفرسالمصريينإنيقولمنوكلومستعبد.معروفكير

نإ.السفلىبرتينسكانمنعقائدهمتعلمواقدالرومانإن،يقولكمنمثلهاليهود،من

الحكمةعلىيحصلواأنأشخاصلعدةأتاحتوالتى،الأسكندريةوفىبابلفىاقامتهم

إلاليسالشعبهذا"إنالأمر،وخلاصةالربا..بعقيدةإلاالشعبتزودلمِ،والمعرفة

الخراقات،أنواعوأبغضالبخلأنواعأخسطويلةعصورمنذبهالتصقتجاهلاَشعباً

داعىلاذلكمنوبالركم.تتحملهكانتالتىالشعوبلكلشديدةكراهيةويحمل

".المحرقةإلىلإصعاده

السياسةتلك"إن:بقولهاليهود،أولبخالمادىالمفكروهو،تلاميذهأحدوصفوقد

بينالأحجارمنسوراًأقامتقد)موسى(اليهودىالمشرعشرعهاوالتىالنفورتثيرالتى

،ولصوصالتسامحوعديمى،إنسانيينولاقساةكانواولأنهم.الشعوبسائروبينشعبه

اليهود،تحولفقد،الربفيهايركبالتىالأعمالوهى،للمواثيقوناقضينوخونة

فىاللياقةوانعدامالخداعطريقعنواشتهروا،اللصوصمنشعبإلىباختصار

،ء.التجارة

الأخلاقىالإنحطاطبشأن،المقولتينهاتينفيختهالألمانىالفيلسوفجمعوقد

حيث،ام397عامنشرهالذىكتابهفى"،الدولةداخل"دولةكونهموبشأنلليهود،
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دائمةحربحالةفىقوة"ذاتمعادية"دولةلأنهملليهودالحقوقإعطاءبشدةعارض

ليلةذاتجميعاًلهمنقطعأنإلا،أخرىوسيلةأىأرىولست،الأخرىالدولكلء

نأسوىوسيلةأيةأخرىمرةأرىولست،أخرىرؤوساًمنهابدلاًونفمعرؤوسهم

حقوقعلىحصلواإذالأنهم،هناكإلىجميعاًونرسلهمالموعودةبلدهملهمنحتل

()11(.المواطنينسائرتماماًبأقدامهميدوسونفسوفالمواطنين

إلىأشارواعشر،الثامنالقرنفىالأوروبيينالمتنورينمنكثيرينفإن،هذاكلوء

فىاستيعابهمأجلمنعيوبهممناليهودلتخليصطرقعلىالعثورالممكنمنأنه

وعقائدهم.بدينهمالإطلاقعلىالمساسدونوذلك،الأوروبىالمجتمع

أساتذتهممثلالثقافةمنالدرجةنفسعلىالفرنسيينالتنويرأدباءيكن)ولم

أكثرعمليةكانتنظرهموجهاتولكن،مثلهمبالعلممشبعةآراؤهمتكنولمالإنجليز،

الفرنسيةباللغةمؤلفاتهميكتبونكانوافإنهم،هذاعداوفيماالحياةلواقعولءمةوأكثر

هذا،إلىوبالإضافةأوروبا.فىالقراءمنالعظمىالغالبيةألسنةعلىمنتشرةكانتالتى

انجلترا،فىعليهكانمماأكبركانأوروباقارةكلوفىفرنسافىالسياسىالضغطفإن

)12(التنويعلحركةأكبرودفعةجرأةأعطىمما

فىوالمتعلقةالثريةالبرجوازيةبينالمنطقفضائلبترويجفرنسافلاسفةقاموقد

تستطيعسلاحإلىبسرعةالتعقلروحِتحويلفىبدورهاالمتوسطةالطبقةوقامتأوروبا،

نأاعتبروافقدثمومنشديداً.بغضاَيبغضونهاكانواالتىالهيئاتمهاجمةطريقهعن

والأساقفة،القسسمنالبلاطندماءالحكمباحتحكاريقومأنالمعقولةكيرالأشياءمن

)13(.الأقلياتمعاملةفىالتعصبويمارسونالآخر،العالمعنيثرثرونالذين

جديروناليهودأنإلىالنوعهذامنالتىالمؤلفاتفىالصريحةالإشاراتكثرتوقد

فىاليهودىوالأدبالعبريةأهميةزيادةعشرالسابعالقرنفىوبرزت،بالتسامح

بينمنالعبريةفىالمتخصصينأوروباجامعاتفىوزادلأوروبا،الروحيةالحياة

)14(.اليهوديةوللعلومالعبريةفىالأستاذيةكراسىوأنشئتالمثقفين

تتطرقولم،الثورةقبلسنواتلعدةالفرنسيينالمثقفينفكراليهودمسألةشغلتوقد

الذينفولتيرمثل،مثقفونيستطعولماليهود،إزاءبإيجابيةالأوروبيةالتنويرحركة

فهاجموااليهود،إزاءالقديمةالأفكارمنالتحرر،العقليةوالفلسفةالتسامحعلىحثوا

اليهود،عندافعواالمثقفينبعضأننتجاهلأنيمكنلا،ذلكمنوبالركم.بشدة
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الليبدالىالكاثوليكىالقسأوصىلقدا.19Vعامالتحررمنحأمامالطريقمهدواوبذلك

فترةخلاللليهودالمؤيدالمعسكرقادةمنأصبحالذى،1771عامفىجرجواز"إفرى

اليهود.وضعلتحسينحاجةيوجدأنه،سبورحشطرفى"الكريم"المجتمعأمام،الثورة

الذىلليهود،والسياسىوالأخلاقىالبدنىالتحسينحولتقريرهصدر1917عاموفى

بمبادرةتم1782عاموفى.دينىمسيحى-فرضهو،الشعبهذاإحياءأنفيهزعم

وضعتحسينحول،دوهامكريستيانلتقريرفرنسيةترجمةنشربار،سيرافمن

"حركةكبارأحد،كلوسفالكسندرنشر،الترجمةهذهنشرمنسنةمروروبعداليهود.

الإصلاحوحولمندلسونموشيه"حول:بعنواناليهودحولكتاباً"،للثورةالمثالية

ميرابوأثنىوقد.بسنتينالثورةاندلاعقبلالكتابهذانشرتموقدلليهود"،السياسى

ودعامندلسونعلىالكتيبهذافى(الفرنسيةللثورةالرئيسيةالركائزمنأصبح)الذى

منحماساًاعتباراًأكثركاناليهودمشكلةحولالنقاشلكناليهود،لحقوقمساواةلمنح

كلرمون،بقيادة،الأولالمعسكر:النقاشهذافىمعسكرانهناكوكان،9178ديسمبر

منحتؤيدحيثياتعدةعنهؤلاءعبروقدوديوفور،فرناردروبسبير،جرجوار،طونار،

وهى:فرنساليهودالتحرر

لنأنه،تفسيراتهفىوردحيث"،والمواطنالإنسانحقوق"تصريحإلىالاستنادا-

الدينية.آرائهبسببشخصأىإضطهاديتم

.بالفائدةالمسيحيينإقراضاليهودعلىيحظرأنهبوضوحتوراتهمذكرت2-

علىوقدرتهماليهودلصالحأمرهوهامةعامةوظائففىاليهودإستخدام3-

به.يعيشونالذىللمجتمعالإنضمام

افراد.أنهمأساسعلىبل،أمةأنهمأساسعلىشيئاليهودمنحعدم4-

المسيحىالمجتمععلىيقعهناالذينفإن،مستوىأدنىفىاليهودكانإذا5-

أعمالهمعنالتكفيرالمسيحيينعلىيجبلذلكحدود،بلاوقيدهماضطهدهمالذى

احترامإعادةطريقعن،الحسنةوللخصالالوطنإلىبالعودةلليهودبالسماحوذلك

.اليهودىوالمواطنالإنسان

عبرواالذين،رايفالهالزسوهاتسيرمورىالأببقيادةكانفقد،الثانىالمعسكرأما

فرنسا:ليهودالتحررمنحضدحيثياتعن
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يحترمونهاالتىشريعتهمإلىيمتثلونوهم،ذاتيةأمةاليهوديشكلا-

الفرنسى.للمجتمعالانضماماليهودبهايستطعفرصةتوجدلالذلكويقدسونها،

العملعنوالامتناعوالكسلوالبطالةالطمعمثل،أخلاقيةعيوباليهودلدى2-

وكيرها.المهنممارسةوكراهيةالزراعةفى

فىالأمورزمامامتلاكطريق)عنالزراعيةالالزاسأراضىعلىسيطروا3-

(.الماهولةالأراضى

سنفىالدينيةوالتزاماتهمأعيادهمكثرةبسبب،بالجيشللخدمةأكفاءكير4-

الشباب

مواطنينيكونواأنيستطيعونلافهمولذلك،صهيونهوالحقيقىموطنهم5-

فرنسافى

فرنسا،علىسيسيطرونوبذلكالكنيسةأراضىلامتلاكاليهوديسعى6-

احتياجاتهم.حسبالثورةسيحولونأموالرؤوسأصحابولكونهم

الالزاس.منطقةفىالتمردلهيبهذافسيشعلالتحرر،إعطائهمتمإذا7-

2وفى Vليهودالسياسىالتحرر(القومى)المجلسمنحفقط،1917سبتمبر

فرنسا؟:ليهودالتحررمنحمغزىهوفمافرنسا..

فترةبمجيئوبشراليهود،تاريخفىالإنتقاليةالمرحلةفترةالتحررانهىأ-

برجوازى.-علمانى-ليبرالىشكلذاتجديدة

فىالصراعاتلجميعنموذجاًالمتساويةفرنسافىاليهودحقوقشكلتب-

فىعظيمةبعاصفةتبشرالتىالأولىالموجههىهذهأن،يعنىوهذاأوروبا.

عشر.التاسعالقرن

وبداية،اليهوديةللطائفةالذاتىالحكممؤسساتإلغاءالتحررمعنىكانج-

.لجماعاتبللافراد،ليس،إجتماعيةكظاهرةالإندماجمسيرة

وصاحواوصفهاالصعبمنفرنسايهودبينسعادةموجاتالتحررأثارد-

يهودزعيموهتف"،الحريةمياهفهىمنابعهامنالحياةمياه"فلنشرب:قائلين

قداليومهذافىبأنهزاعماًحماسفى،مينيسحاخامإسحاقبار،اللورين

التى،إليهمحقوقهموإعادةاليهودأياملتجديدالفرنسىالشعبالرباختار

مهنوتعلمالفرنسىالمجتمعفىللإندماجدعاوقدعام.0018منذمنهمسلبت

فرنسيينبلفقط،موسىدينابناءليسوااليهودبأنيفخروكان.مفيدةانتاجية

أيضاً.
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المثاليةنابليونوأنهى،المطلقللحكمفرنسابونابرتنابليونحول9917نوفمبروفى

تبنىكما"،للثورة"ابناًنفسهيرىوكان(،للشعبالحقيقى)الحكمللثورةالجمهورية

نابليونكانوقد.الفرنسىالشعبالشعبصالحيريدأنهباعتبارالعقلانيةالأفكارلنفسه

فىعديدةولشعوبعديدةوطرقأشكالفىيظهربأنهأيضاًيؤمنكانلكنه،باللّهيؤمن

اللّهأنترىالتىبالربالموحدةالعقلانيةالنظروجهةهىهذهوكانت،متعددةأوقات

لكن".للمسلمين"والقرآن،"للمسيحيينالجديد"العهدولليهود"القديم"العهدمنح

.والشرقوأوروبافرنساولصالحلعظمةنابليوناستدعىالربأنهو،ذلككلمنالأهم

فقدولذالحكامها.والخضوعالطاعةالشعوبتعلملأنهانظراً،مفيدةالأديانفجميع

شعبه،مصلحةيريدالذىالحاكمتساعدأنتستطيعجداًهامةوسيلةالدينفىرأى

وجهةهىكانتتلك.دينههودينهمبأنالشعببإقناعملزمأيضاًالحاكمأنرأىكما

وإذامصر،فىدعائمىوضعتوكمسلم"الفاندا"،ثورةقمعت)ككاثوليكى:العالميةنظره

نابليونيكنولم(.سليمانهيكلمجدداًأقمتلكنتاليهود،لحكممضطراًكنت

آمنولكنهالانجاز،علىقادرةبشريةتوجدلندينبدونبأنهمؤمناًكانبلملحداً،

.الشعوبمصيرلتغييراختارهالرببأن

ابريلفىأنهإلىنشيرأنالمفيدمنيكونربماباليهود،نابيلونعلاقةوبخصوص

99V1،نادى،فلسطينفىأقامالذىنابليونبأنخبراً،الفرنسيةالصحافةنشرت

إلا.فلسطينإلىإعادتهملهمسيضمنأنهمقابل،بجيشهبالالتحاقإياهممطالباًاليهود

أوربا،شرقيهودوخاصةاليهود،بينضعيففعلردسوىيحدثلمالاعلانأن

آخر،سبيلأىإلىينظروافلم"،المخلصالمسيح"مجئبعقيدةيؤمنونكانواالذين

"بمسيحانيةحلمواالذينأوربا،كربيهودأما.وعدهسيحققنابليونبأنليؤمنوا

الشرقيهودخشىوقد.نابليونأيضاًيصدقوافلم،والأديانالشعوبلجميع"عالمية

لمأنهمالمؤكدومن،جديدةقاسيةقراراتعليهمسيفرضنابليونأنمن،وفلسطين

نابليونلجيشالانضمامإلىيسارعوا

السكانشكاوىاليهوديةالمسألةفىمرةولأولنابليونواجه،6018عاموفى

نابليونتأثروقدالربا.بسبب،واللورينالالزاسفىخاصةاليهود،من،المسيحيين

باريسفىالمحافظةالصحافةوفىالالزاسفىجرتالتى،للساميةالمعاديةبالدعامة

السكانمشكلةلحلليس،نظامعملنابليونقررلذلكوطبقاً"اليهودى"الرباحول
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بهدف،اليهوديةالطقوستنظيملإعادةبل،فحسبواللورينالالزاسفىالمظلومين

عليهم،الدولةحكمولفرضالمسيحىالمجتمعءالإندماجعلىاليهودهوحث:مزدوج

نظر:بوجهتىملزمةاليهوديةالمشكلةلحلنابليوننظروجهةوكانت

قاسيةقراراتبفرضلنفسهيسمحأنالتنويركرجلنابليونيستطيعلا:-الأولى

ينبغىالتنويركمابروحبإصلاحهمملزملأنه،لهالسابقينالحكامفعلكمااليهود،على

،ء.للثورة،ءكإبن

وكانت،شخصية111يضمللأشرافمجلساًإجتمع،6018يوليوأواخروفى

عرضوقدللامبراطور،احتراماًالطيبونالممثلونهتفوقد،احتفاليةأكثرالأولىالجلسة

الإجابةعلىحثهمبينما،المجلسأمامسؤالاعشرإثناالثانيةالجلسةفىمولا،الممثل

:-مجموعاتأربعإلىعشرةالإثنتاالأسئلةوتنقسم.نابليونلميولطبقاً،بإجابات

المدنية4والأحوالالزواجمشكلةحولوالثانيةالأولىالمجموعقاق

ثانية؟امرأةمنبالزواجاليهوديةفييسمحهلا-

؟بالطلاقاليهودىالدينيسمحهل2-

مسيحية؟منبالزواجلليهوديسمحهل3-

؟كإخوةأمكأجانبللفرنسييناليهودينظرهل4-

اليهود؟كيرالفرنسيينإلىاليهوديةالشريعةتنظركيف5-

عنها؟بالدفاعملزمونوهل،وطنهمفرنسا،بفرنساالمولودوناليهوديعتبرهل6-

دولةخلJ1421دومشكلة4الثالثةالمجموعة

؟الحاخاماتيعينمن7-

طوائفهم؟داخلالحاخاماتأعمالمراقبةوسائلهىما8-

عليه؟متعارفأمرهىأم،الشريعةحالحاخاماتانتخابطريقةتتناسبهل9-

الربامشكلة4الرابعةالمجموعة

اليهودية؟الشريعةتحظرهاالتىالممارساتتغييرسيتمهلا-.

اليهود.كيرحبالربابالإقراضالشريعةتسمحهلا-ا

اللجنةترأسوقدعضواً.عشرإثنامنمكونةلجنةإلىالإجاباتارسالتموقد

وكانالشريعةفىمتمكناًخبيراًكانالذىشطرسبورحمن-زينتسهيمِدافيدالحاخام

نأزينتسهيمعلىكانوقد.اليهوديةالطوائفلدىأيضاًمألوفاَوكانأيضاًمتصوفاً
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علىالإجاباتوكانت.نابليونركباتوبينالشريعةأحكامبين،كبيرةبمرونةيتحايل

علىمحظور-ثانيةبامرأةالزواجاليهودىعلىمحظور:-كالآتى،المطروحةالأسئلة

نأمنوبالركم،الوثنيينعلىمحظورةالمختلطةالزيجات-المختلطالزواجاليهود

نقاش)تممسيحيةمنالزواجاليهودمنيحظرلكن،وثنيةليستالأوروبيةالشعوب

وهم،الطبيعىموطنهمفرنسااليهوديعتبر(،النقطةتلكحولالمجلسفىحاد

بالنسبةسوى،الطائفةعلىسلطةللحاخاماتليس،بشجاعةعنهاللدفاعمستعدون

كانوانحتى،الدولةقانونهىلليهود،بالنسبة،العلياالقوانين،الدينيةللزيجات

الشريعةفىتحديدهتمفقدالربا،لموضوعبالنسبة،معهتتعارضاليهوديةالشريعة

يهودى،كيرأويهودياًكانسواء،شخصأىمنفائدةبجبايةتسمحالتىاليهودية

منأوالديننفسمنكانسواء،الدولةنفسفىمواطنأىعلىينسحبأخمصطلح

.أخرىدولةمنمواطنأىعلىينسحبأجنبىومصطلحآخر،دين

وقداليهود،وكيراليهودعامةنفوسفىعميقاً،تأثيراًالمجلسمناقشاتتركتوقد

ففى.المرضيةالمجلسبإجاباتنابليونيكتفىلمبينما،لغاتعدةإلىترجمتهاتمت

)مجلس"سنهدرين"عقديريدالإمبراطوربأنمولا،المفوضأعلن،6018سبتمبر18

لذلك؟نابليوندوافعهىفما.باريسفىحاخاماً(71منمكونحاخامات

يحولأنأرادفقدكاف.بمقياسملزمةالمجلسإجاباتتكونألامنخشىأ-

للدولة.بالطاعةاليهوديلزمإصلاحإلىالإجابات

سيحظىوبذلكأوربافياليهودجميععلىساريةالسنهدرينإصلاحاتستكونب-

يعلمنابليونكان)فقد.الفرنسيةالامبراطوريةأراضىفىفقطليساليهود،بتأييد

(.الشتاتيهودجميععلىالثانىالهيكلفترةفىالسنهدرينتأثير

السنهدرين،عقدطريقعنلليهود،كمُحَرِرأوكمُخَلِصيبدوأننابليونيستطيعج-

وقدأوروبا.يهودسيحمىوبذلكالتليد،المجديعيدكمنوأيضاًسيبدو،كما

إلىممثليهملإرسال(،لغات)بعدةأوروبافىالمعابدجميعإلىالدعوةخرجت

وسبعونفالإحدى،بحريةشئأىإعداديتملمالأمرحقيقةوفىالسنهدرين.

مجلسفىكانوامنهم)جزءحاخاما46:السلطاتطريقعنانتخابهمتمعضواً،

خططهسينفذبأنه،نابليونبوعودفقطالمثقفونصدقوقدعلمانياً.2وه(الأشراف

لليهود.بالخلاصوسيأتى
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أمةليسوااليهودأنوأعلنوا،فرنسافىاليهوديةالطوائفرؤساءاجتمعذلكوأثر

دينأبناءمنفرنسيينإلاليسواوأنهم،فرنساسوىآخر،وطنلهموليس،خاصة

فيها:قالالعالمفىاليهودإلىرسالةبارسالاليهوديةالطائفةرؤساءأحد"وقام.موسى

نابليونقاموقدأردننا".وأنهارها-حمهيوننا،جبالهافلسطيننا،هىفرنسا"إن

مارس9فىالأولاجتماعه)عقدممبر"ا"السنهدرينبإنشاءفرنساامبراطورالثالث

A. V،)العلياالمحكمةبمهمةيقومالحاخامينمن71قوامهمجلسعنعبارةوهوا

الخاصةالدينشئونعلىالدولةإشرافيضمنالذىالأمروهو،التشريعيةوالهيئة

وأصبحت.قوميةولاأمةيمثلونولا-ديانةإلاليسوااليهودأنمعناهوكانباليهود.

فرنسيينمواطنينيصبحونلكى،اليهوديةالطائفةأبناءتعليمهى،المجمعهذامهمة

الحياةمنمعينطابعتغذيةعنالابتعادح،بلادهمقوانينيتجاوزونلامخلصين

الطائفىالنظامبينشاسعاًفارقاًهناكأصبحوهكذا.الفرنسىالمجتمعداخلاليهودية

الاممبزتالسنهدرينأسلوبوبينفرنسافىذلكقبلاليهوديحكمكانالذى

فىبهوردالذىالنحوعلىواضحاًالمؤسسةهذهأماموضعالذىالهدفكانوقد

فيها:جاءحيثقراراتهانصمقدمة

شرائععلىيشتملأبائنا،عنورثناهالذىالغالىالإرثذلك،الالهىالقانون"إن

العصر.بظروفمرتبطةوكيرمقررةبطبيعتهاهىالدينيةوالشرائعمعاً.وسياسيةدينية

السلطة،قانونتحددأنهاذلكومعنىالنحو،هذاعلىليستالسياسيةالشرائعولكن

.وقضاةوكهنة،ملوكلهكانحينما،فلسطينفىإسرائيلشعبعلىمفروضةوكانت

أمة"نشكللاأصبحناأنمنذالسياسيةالشرائعهذهزمنانقضىوقد

صلاحيةذاتمؤسسةفيهاتقومالتىاليهودىالتاريخفىالأولىالمرةهىهذهوكانت

وقدفقط.دينيةعبادةمرتبةإلىفلسفيةنظرووجهةحياةطابعمرتبةمناليهوديةفتنزل

أمة.اليهودكونتنكرلكىعمدعنالبدايةفىبهذاقامت

وخلال،الأخرىالأوروبيةالبلدانإلىالتنويرأفكاروصلتحتىالأيامتطلولم

الغربيةأوروبابلدانكلفىلليهودالمواطنحقوقأعطيتالسنواتمنقليلةعشرات

بهاقامالتىالمحاولاتفى(اليهوديةالتنويرحركة)أتباع)المسكيليم(وساهم،والوسطى

للدولة،العامةالحياةفىاليهوددمجأجلمن(الثانىو)جوزيفالكبيح)فردريك

هامة:اتجاهاتثلاثةالثوريةالفترةهذهخلال،الألمانيةاليهوديةتاريخفىوبرزت
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فىمشكلة-مغزاهابكاملوالاجتماعيةالسياسيةالمساواةوهو-العتقأصبح-ا

النهائى.للزوالطريقها

مفهومعلىأساسهفىيقومكانالذى،القديماليهودىالطائفىالتنظيماختفى-2

الأسلوبحسب)السهندرين(الكنسىالمجمعىالنظامأتبعوقدشعب.هماليهودأن

داخل)دولةنظاموفقبالاستمرارلليهودمكانأىفىالسلطاتتسمحولم،الفرنسى

يعتبرواأنوعلمهملليهودالقومىالتضامنمن،بالتالىالتغير،هذاوأضعف(،الدولة

علىبالتالىأثرالذىالأمروهو،دينيةطائفةمجردالاممثرعلىأوأفراداً،أنفسهم

للإندماجاليهودمهدمما،التقليدىاليهودىالحياةلطابعالأخلاقيةالصلاحية

الألمانية.الأمةداخل

إلىأدىالذىالأمروهو،والجامعاتالمدارسإلىالدخولبحقاليهودحظى-3

.الخاصاليهودىالتعليمعنالتخلي

وهى،وبولنداروسيايهودمعألمانياليهودالأخلاقيةالرابطةمنالتحللزاد-4

)15(والاحتقار.العجرفةمشاعرالزمنبمرورمحلهاحلتالتىالرابطة

ووظائفاتجاهاتتوجدولغةشعبلكلبأن،بالفعلالألمانى)هيردرااعترفوقد

كلفيهايشتركالتى،العامةالإنسانيةالخطوطهوالأساسأناعتبرولكنه،خاصة

الحياةكلفىالإنسانيةالخطوطابرازهوالثقافيةالحياةهدفأنواعتبرالبشر،

نستنكروأنبنظرتنا،كلهالعالمنشملأنيجبوإننا،الأنواعبشتىمعاًودمجها

ماكلإلىنتطلعوأن،ورفيقهالإنسانبينماتفصللأنها،السياسيةوالحدودالحروب

0178(-)9172(ليسنجإفرايم)جوتهولدكتبوقدبشر.همحيثماالبشريربط

اليهودبينبالفعليوجدأنهإثباتهوهدفهاكان)اليهودى()9174(،بعنوانمسرحية

)ناثانمسرحيتهوفى،للديناعتباردونماالإنسانحبإلىودعا،بهمبأسلاأشخاص

يؤمنونالذينودعا،متساويةبأنهاوالإسلاموالمسيحيةاليهوديةوصف(1VV9)(الحكيم

وقدفقطالدينىوالتسامحوالتعاطف،الحكمةمحبةحولبينهمفيمايتنافسونلأنبها

الفيلسوفاليهودىصديقهشخصيةصورة(الحكيم)ناثانفىمسرحيتهاليسنج(وصف

التعاونطريقعنالإنسانيةإصلاخإلىالآخرهويتطلعكانالذى(،مندلسون)موسى

()16(الدينينبينالمشتركةالصفاتخلالمنالطيبينوالمسيحيينالطيبيناليهودبين

إنسانبينالتفرقةأدخلواالذينهمبأنهماليهود،ضدالموجهالقولعلىناتانورد
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شعبىأخترلم)إننى:بقولهالمختارا،)الشعبأنفسهماعتبروامنأولوكانواوآخر،

تكونأنقبلإنسانوأنتيهودياً،أكونأنقبلإنسانإننى،شعبكأنتتخترولم

مسيحياً(.

دوهم(فيلهلم)كريستيانوالسياسىالاقتصادىالمؤرخلليهود،الكبير)المحامى(وكان

التىالمخطوطةوهىلليهود،الاقتصادىالوضعتحسينعنمخطوطهنشر،قد،OVAا

-الاقتصادىالوضع،دوهموصفالأولالجزءوفىألمانيا.فىشديداًجدلاًأشعلت

اليهود.مميزاتعلىووقفلليهودالسياسى

ها4الأساسيةJاءهأوكانت

الأوروبية.التنويرحركةومبادئسياسةعنتعبراليهودعلىأحكامفرض)أ(

الدولة.مصلحةيعارضلااليهودىالدين)ب(

واحترامالتقاليدحبمثل،رفيعةأخلاقيةمبادئاليهودوسطفىيوجد)ب(

المعاملة.

بسببلهمحدثذلكفإناليهود،وسطفىكبيرةعيوبهناككانتإذا)د(

منعواوالتى،بهملحقتالتىوالأضرارالضغطوبسبب،الشتاتفىالمستمرةإقامتهم

اليهودكيرإذاأنه،دوهميستخلصولذلك.الكبرىالمهنفىالاشتغالمنبسببها

خيرونأناساًمنهمنجعلأنويمكن:العيوبتلكتنتهىفسوفحياتهمأسلوبمن

لتحسيناقتراحاتعدة،دوهميقترحالثانىالقسموفى.كفاءاتأصحابومواطنون

التنوير:بروحاليهودوضع

منالاقتصادىالحصاررفعيتموأن،الحقوقفىالمساواةاليهودمنحيجب)1(

الدولةأنحاءجميعفىيسكنواأنمنتمكينهميجب،المثالسبيلوعلى،عليهم

ذلك.منفائدةالدولةتجنىأنبشرط،الاقتصاديةالمجالاتكلفىوالعمل

المدارسكلفتحطريقعنوذلك،الثقافةفىالدخولعلىاليهودتشجيعيجب)2(

.اليهودىالشبابأمام

منتجة.مهنةتعلمأوالجيشفىبالخدمةاليهودإلزاميجب)3(

كلفىالقضاءأوامرأمام،اليهوديةللطائفةالذاتىالحكممشكلةابقاءيجب)4(

الدولة.قانونحيتعارضالأمرهذاكانماإذا،وقت
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يلى4دوهر!يماكتاباْهميةولكمق

،الحقوقفىمساواةاليهودمنحيعارضونالذينبينوشديداًنشطاًجدالاًفتح-أولاً:

البحث.طاولةعلىاليهوديةالمسألةصعدتوبذلك

دوهم.كتابمنكبيراًتشجيعاًاليهودالمثقفوناستقى-ثانياً:

وفرنسا.بولندافىألمانياحدودخارححتىكبيراً،صدىدوهملكتاب-كانثالثاً:

تحويلهمبهدفاليهود،إصلاحفىللمساعدة،المتنورينالمستبدينالحكاماستعدوقد

إصلاحاتبودتلقواالذين،اليهودالمتنورينأيدواولذلك،الدولةفىبناءةعناصرلى

قيصريدعلى،1782عامنشرالذى)التسامح(كتابصدور،ذلكعلىوالمثال.لحكام

اتجهتوقدالثانىلجوزيفالعامةالسياسةوكانت.الثانىجوزيفالنمساوملكلمانيا

منطويلةسلسلةاتخذولذلك،النمساويةالقيصرياتفىالمركزيةالسلطةتدعيملى

علىالضرائبوفرض،الإعدامعقوبةإلغاء،بينهامنبرزالتى،الإصلاحيةلتغييرات

المملكةفىالدولةفىلليهودالخاصالوضعوإلغاءالمقاطعاتوعلىالعامةلأراضى

الألمانية.اللغةباستخدامالالتزامخلالمنوذلك،لنمساوية

4()القسامحكقابتضمنهاالقىالمبادئاْهروكانت

ملزمونفهمذلكيستطيعوالموإذا،ألمانيةمدارسبناءاليهودعلىيجب)1(

المسيحية.المدارسإلىأطفالهمبإرسال

لليهود.أبوابهاالعلياالمدارستفتح)2(

وليسالألمانيةباللغةتكتبأنيجبالمحاكمفىتستخدمالتىالشهاداتكل)3(

بالعبرية.

انصراعة.فىبالعمللليهوديسمح)4(

المجلسيسمحأنبشرط،وتجارةوظيفةبأىوالاشتغالبالتعلملليهوديسمح)5(

الإضرار.لعدم،وذلكبذلكالبلدى

الجملة.بتجارةاليهوديعملأنيفضل)6(

.المقاطعاتشراءمناليهوديمنع)7(

اليهودية.الطوائفرؤساءمنعددعلىالقيودبعضفرض)8(

تجاهجوزيفأبداهالذىالإعجابمننابعة)التسامح(،كتابنشردوافعتكنولم

بروحيحكمأنعليهلزاماًأنهرأيحيثمثقفاً،حاكماًكونهبسببولكنليهود،
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اليهود،المتنورونفرحوقد،الدولةلخدمةوتحويلهماليهودإصلاحضرورةورأىالتنوير،

فترةبقدوميبشرأنهعلى)التسامح(،كتابوتلقوا،فيزلهيرتسنفتالىرأسهموعلى

التحرر.نحوعمليةوخطوة،ألمانيافىاليهودتاريخفىجديدة

تقريباًأمسك،طفيلىنباتبأنهماليهودوصفأنبعدهيردر،الفيلسوفوتطلع

وقت)سيأتى.التاليةالنبوءةإلىتطلعبآخر،أوبقدرثديهاوامتصالأوروبيةالأممبكل

وسيعيش،المسيحىهوومنىاليهودهوعمنأوروبا،فىبعد،فيما،فيهيسألونلن

الدولة.لفائدةبنصيبهواحدكلويساهمالأوروبيةللقوانينوفقاًاليهودى

..أيروباغربفىاليهوديةالعياةعلىالأيروبىالتنويرأثر

القرنفىالصناعيةالثورةبدايةءجديداًطوراًألمانيافىاليهوديةالحياةدخلت

المصانع،بناةطبقةمنالثورةهذهخلالألمانيافىاليهودوكانعشر.الثامن

وأصبحللمصارفوكأصحاب،التجارةفىكوسطاءيتصرفونالذينالجددوالرأسماليين

منألمانيافىالفيضانكانالاقتصادىالتقدمهذاوبمحاذاةالأكنياء.طبقةمنمنهمكثير

)17(.الفرنسيةالثورةحذروتهوبلغاختصرقدالاجتماعىالتثقيفأجل

الغربية،أوروبافىوالفنبالعلمأشادتالتى،الحديثةالألمانيةالثقافةنموكانوقد

الربانيةالثقافةعبءمنوتخلصهمالمستعبديناليهودإيقاظأجلمنكافياًحدثاً

حينماخاصبشكلالأمرهذاحدثوقدالروحى.تطورهمواثراءالمتحجرةالتقليدية

وهدم،البشرىالجنسووحدةالإنسانيةالأفكارألمانيافىالمتجددةالثقافةمجدت

والعقائدالسابقةوالأحكام،الدينىالتعصبعلىوالقضاء،الدينيةالطوائفبينالحواجز

العلاقاتوفىوالدولةالمجتمعحكمفىالأخيرالمعيارباعتبارهالعقلوسيادة،التافهة

ورفيقه.الإنسانبين

الوسطىوالطبقات،ألمانيافىاليهودمنالعريضةالقطاعاتكانتوبينما

اليهوديةالبرجوازيةفإن،التقليدىالواقعفىتعيشمازالتالصغيرةوالبرجوازية

منمخرحعنالبحثبمشكلةمباشربشكلاصطدمتالتىالطبقةهىكانتالجديدة

لهذهبالنسبة،الألمانيةالثقافةمنوالتقربالألمانيةاللغةمعرفةتكنولمالروحيةالمشكلة

الناحيةمنضرورةكذلككانتبل،الاجتماعيةبالمكانةمتصلموضوعمجردالطبقة

اللغةإلىحاجةفىالكباروالتجارالبنوكورجالالصناعةرجالكانحيث،الاقتصادية
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منأوأعمالهمأجلمنسواء،الشائعةالعاداتتعلموالىالعامةالثقافةوالى،الألمانية

والأمراء.السلطاتءالدائمةالمفاوضاتأجل

مأزقمنالتخلصفىالركبة،حاسمكعاول،التبريراتهذهإلىكذلكأضيفتوقد

المدنية.الحقوقفىالتساوىإلىوالوصولالقانونىالموقف

كذلككانبل،الثقافىالارتقاءفىفقطمنحصراًيكنلمالروحانى()العتقلأنونظراً

فقد،الثقافةوفىالتصرفاتوفى،اللغةفى،ألمانيافىالحاكمةبالطبقاتتشبهبمثابة

فإنولذلك،القانونىللعتقحتمىشرطبمثابة،ألمانيافىالمتنورينلرأىوفقاًاعتبر

هذهمنبالمساواةجديرةأنهالإثباتجهودهافىتتوانلمالجديدةاليهوديةالبرجوازية

اليهوديةالبرجوازيةالسياسيةالاجتماعيةالتبريراتتلكحركتوقد.كذلكالناحية

فيماالأخصوعلىاليهود،السكانكلحياةفىلتعديلاتبمشرغالتقدمإلىالمتنورة

والتعليم.للطائفةالذاتىوالحكم،بالدينيتصل

اليهودية)التنويرحركةلواءحاملةهى،اليهوديةالبرجوازيةطبقةكانتوهكذا

أدباؤها()ولاسيماأدبها.وكذتخطتهاحددتأيضاًالتىوهى)الهسكلاه(،

مركزهاأنحقيقةكذلكتكمن،الاجتماعىالإطارهذاوفى.التعليميةومؤسساتها

حيثمنألمانيادولكلرأسعلىتقفكانتالتى،بروسياعاصمةبرلينكانالرئيسى

أكبرفىهامبورح(عدا)فيماوجدتفروعهاأهمأيضاًوأن،والثقافىالصناعىتطورها

وجهةفىالخاصطابعهاتجلىوقد.وبرسلوىكينسبرحوهمابروسيا،فىمدينتين

حقيقتينوجودافترضتالتىالوسطىالعصورفلسفةعكسعلى،العقلانيةنظرها

إلاالعقلانيةبالحقيقةتعترفولم،العقلانيةوالحقيقةالدينيةالحقيقة:همامتوازيتين

فقطاعترفتفإنهاالحديثالعصرفلسفةأما.الدينيةالحقيقةبهتدعمالذىبالقدر

العقلانى،للفحصالدينىالإيمانوخفمع،الفلسفيةالعقليةالحقيقة:هىواحدةبحقيقة

تمالعقلمعيتناقضكانماوكلقبولهتمالعقلمعيتلائمكانماكلأنبمعنى

قيمتهاومدىالأشياءبصحةيتصلفيماالمعيارهوالإيمانوليسالعقلوأصبح،استبعاده

إلى(العامة)التنويرحركةمنالأساسيةالفرضِيةهذهانتقلتوقد..للإنسانبالنسبة

هذهقيمةومدىحقيقةومدىالأشياءلكلمعياراَوأصبح(اليهوديةالتنوير)حركة

.(اA)للإنسانبالنسبةالأشياء

الثامنالقرنمنالثمانيناتفى)الهسكالاه((اليهوديةالتنوير)حركةقامتوهكذا

اليهوديةالقوميةبظهوروانتهتذروتها،إلىالأوروبيةالتنويرحركةوصلتحينماعشر
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منقرنلمدةاستمرتالحركةهذهأنأىعشر.التاسعالقرنمنالثمانيناتبدايةفى

.الزمان

(الأدب)ومصطلح(ا!ركة)مصطلحبين()الهسكالاهاليهوديالتنوير

الحديثالعبرىالأدبنقادبينأوالمحدثيناليهودالمؤرخينبينسواء،اتفاقهناك

(اليهودى)التنويرفترةهىبأسرهاتعتبرا(،AAا-اVAS)عامبينماالفترةأنعلى

العبرىالفعلمنعبريةكلمةهى(المشتقالاسم)صيغة)هَسْكالاه(،وكلمة)الهسكالاه(.

ىأ)مَسْكيل(،هىالفعلهذامنالفاعلإسموصيغةنؤر.،ثقف:بمعنى)هِسْكيل(،

)مسكيليم(وجمعها،الحركةهذهأتباععلىيطلقالذىالاإسموهو(،مثقف-)متنور

'Rationalismلكلمةدقيقةترجمةهى)هسكالاه(أو،)التنويعوكلمة)متنورون(. sمن

Ratioوبالإنجليزية!،له!له!؟للاولولالألمانىالمصطلحمعكذلكوتتمشى)عقل(،بمعنى

Enlightement.اليهودية،الاجتماعيةالثقافيةالحركةتلكعلى،المصطلحهذاويطلق

وذلك(،اليهوديةالتنوير)حركةباسموعرفتعشرالثامنالقرنخلالظهرتالتى

أوروبا،فىلليهودالحديثالتاريخبدايةوتميز،وأفكارهالأوروبىالتنويرعصربتأثير

الغربية.أوروبافىالأخصوعلى

العبرىالأدبتاريخبحثفىتداخلوجودإلىنشيرأنيجب،النقطةهذهوعند

الهسكالاه(.)أدبواصطلاحالهسكالاه(.)حركةاصطلاخبينالحديث

نعرفهماأنيمكنفإنناالاصطلاحينهذينمنكللمفهومالتحديدمننوعاًأردناوإذا

التالى:النحوعلى

شملت،وسياسيةثقافية،اجتماعية،اقتصاديةحركةهى،)حركلأا!لاه(

ظروفعلىأثرت،عامةتاريخيةقوىتأثيرتحت،الماضيينالقرنينخلالاليهودحياة

الحركةلهذهالأساسيةالملامحكانتوقدأوروبا.وشرقكربمنكلفىاليهودحياة

بينشاذةكجماعةفيهعاشواالذىالتقليدىالعالمذلكعناليهودإبعادحولتدور

ثقافاتفىاليهودإقحامإلى،ناحيةمنالحركةمالتالأجيالوبمرور.الشعوب

ودفعهمالتقليديةثقافتهمعناليهودابعادإلى،أخرىناحيةمن،مالتكما،الشعوب

نأالهسكالاهحركةأرادتذلكإلىوبالإضافة.الأوروبيةالشعوببثقافاتالارتباطإلى

التالية:الوسائلطريقعنالأخرىوالشعوباليهودبينالعلاقاتفىتغييراًتحدث
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فيها.يعيشونالتىالدولةلغةاليهود-تعلما

بينماتفصلكانتالتىوالسلوككالملبسالمظهريةأوالخارجيةالفروقإزالة-2

.اليهودىوالمجتمعاليهود

للدولةالإخلاصعاطفةوبثاليهود،قلوبمنبالغربةالإحساساستئصال-3

وحكامها.

سائرماالحقوقفىمتساويينكمواطنينيعيشواأنفىاليهودبينالركبة-تقوية4

المواطنين.

والمهنالإنتاجىالدفعطريقعنلليهودالاقتصاديةالحالةفىتغييرإحداث-5

الاجتماعىالتركيبناحيةمنالمواطنينسائرمثلمواطنينيصبحونبحيثاليدوية

الإنتاجفائضهامشعلىتعيشالتىالتقليديةاليهوديةالمهنونبذوالاقتصادى

وفتحالمستعملةالملابسوبيعوالرباالصيرفةمثلالشعوبكراهيةعليهمجزتوالتى

وكيرها.الحانات

مقوماتاكتسابنحوالسعىفىإجمالهايمكنالتىالأهدافهذهكانتوقد

البلادكلفىالهسكالاهلحركةمشتركةأهدافبمثابةهى،العلمانيةالغربيةالحضارة

علىهدفأوكلإجمالاً،تحققلمالأهدافهذهأنمنبالركمإليها،تسللتالتى

التغييراتبأنالقوليمكنعامبوجهولكنالقدر.بنفسالبلادهذهمنكلفى،حدة

منوهناك.تياراتعدةأبرزتقدالمختلفةالبلادفىالهسكالاهحركةأحدثتهاالتى

هما:أساسيينتيارينفىتهنحصرالتياراتهذهيرى

المجتمعإلىاليهوددخولهوالهسكالاهحركةكايةإنيرىوكان4اقيوالأول

دينيةقيممنالتخلصينبغىذلكأجلمنإنهتقولالتىالفكرةلواءورفعالأوروبى

أقلوبصورةوفرنسا،ألمانيافىخاصةبصفةواضحاًالتيارهذاتأثيروكان،معينةقومية

وبولندا.روسيامنكلفى

ورعايتهامعينةيهوديةدينيةقيمعلىللمحافظةيسعىوكان4اقيواننى

الجمهورلتخليصالمناسبةالوسيلةأنهارأىحيث،الهسكالاهأهدافءومواءمتها

بصفةواضحاًالتيارهذاتأثيروكان.الماديةضائقتهومنالروحىتعسفهمناليهودى

الشاعرأطلقهاالتىالصيحةتلكهوالتيارهذاشعاروكانأوروبا،شرقيهودبينخاصة

(.بيتكخارحوإنساناًبيتكفىيهوديا)كن:جوردونليفيهوداالروسىاليهودى
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بينالجديدةالبرجوازيةالطبقةجرفالذى،الهسكالاهحركةتيارأن،يرىمنوهناك

شعب:ثلاثإلىتشعبقدألمانيا،يهود

يركبوالمالذينمنقليلعددإليهاإنضمالتىالمحددةالشعبةوهى4الأولىالشعبة

وبينالانتشار،فىالآخذة،العامةالثقافةبينواصلةخلقإليالتوصليحاولواولم

إلىأنملةقيدولويتطرقواأندونالألمانيةللثقافةوخضعوا،اليهودىالتاريخىالررث

.اليهودىالدين

المرحلةفىألمانيافىالهسكالاهلحركةللغايةالمميزةالشعبةوهى4اننيةالشعبة

يهودبينالهسكالاهلحركةرائدةبعدفيماأصبحتالتىالهسكالاهتلكوهى،الأولى

الشعبةهذهمنتدفقولقدالهسكالاه.منالوسطالشعبةهىوكانتوروسياجالسيا

اليهوديةالثقافةمقحلخطةوفقاًاليهوديةالحياةوتجددالعبرىوالأدباللغةتجدد

الأوروبية.بالثقافة

أنهاالحديثالعبرىللأدباليهودالمؤرخونيرىالتىالشعبةوهى4انلثةالشعبة

أنهرأواالذينالمندمجينمنالهسكالاهأتباعومثلها،الهسكالاهفىالمتطرفةالشعبة

الدينتفاصيلمنالكثيرواستأصلوا،المستقلةاليهوديةالثقافةلوجودضرورةهناكليست

المعتدلين.منالمقبولةالعقائديةالجوانبتلكإلامنهيبقواولماليهودى

مازالتالثلاثةالشعبكانت،الهسكالاهشنتهاالتيالهجوميةالحرببدايةوفى

ولم،واضحةكيركبير،حدإلى،الأخرىهىمازالتبينهماالفواصلوكانتمتداخلة

مصيرولكنوعى.عنبالمندمجينالخاصةالمتطرفةالشعبةتلكبعدبرزتقدتكن

الشعبسائرعلىتغلبتقدالمندمجينشعبةأنحقيقةفيهتحكمتألمانيافىالهسكالاه

.الاندماجفيضانفىمعهاوجرفتها

يتنازلواأنكاياتها،تحقيقأجلمن،الهسكالاهأتباععلىكانفإنه،عاموبشكل

إلىينظرواوأن(الذاتى)العتقفىالأملوعناليهودىالقومىالفردىالاعترافعن

هوأوروباكربفىالهسكالاهرائدوكانفقط.اليهوديةللوحدةأساساًباعتبارهالدين

التوراةبترجمةقامالذى1786(-)9172(مندلسون)موسىاليهودىالألمانىالفيلسوف

وحينماأوروبا.كربفىاليهودىالجيتوأسوارتحطيمنحوالطريقوشقالألمانيةإلى

اليهودمنشديدةمعارضةصادفتشرقهاإلىأوروباكربمن0kالهسكاانتقلت

قامتدينية)طائفة)الحسيديم(،ومناليهودىالدينزعماء)الربانيم(ومنالمحافظين
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أمامالطريقشقمنتمكنتولكنهامعاً.طوف(شيمبعلبزعامةوروسيابولندافى

القوميةالعاطفةإثارةعلىساعدعبرياًطابعاًواتخذتأوروباشرقفىاليهودىالمجتمع

علىالظروفساعدتحينماالصهيونيةالفكرةقبولأجلمنالقلوبومهداليهودعند

ورواياتجوردونليفيهوداوأشعارمابوأفراهامورواياتميخالأشعار)تعتبرذلك

ذلك(.علىساعدتالتىالأدبيةالإنتاجاتمنسمولينسكينبيرتسومقالات

ناحية،فمن:المدىبعيدةالحديثاليهودىالتاريخفىالهسكالاهنتائجكانتوقد

ومن،أوروباكربفىوخاصةالدينىالإصلاحوحركةالعبرىالأدبأمامالطريقشقت

شرقفىوخاصةالجيتوفىاليهوديةالحياةنظامضداليهودأثارت،أخرىناحية

عامإحداثإثروخاصة،الهسكالاهإلىذلكبعدتوجهتالتىالثورةوهى،أوروبا

أنصاراستغلهاوالتى،روسيافىوقعتالتى(الأولالكسندرالقيصر)اكتيالاAAا

اندماجهمطريقعناليهودلمشاكلكحلالهسكالاهفشلليثبتوااليهودىالقومىالاتجاه

الثقافيةاليهوديةبذاتيتهمالاحتفاظمعفىهايعيشونالتىالمجتمعاتفىوذوبانهم

الحركةقيامعنأوروباشرقفىالهسكالاهضدالثورةهذهتمخضتوقد.والدينية

الحديث.العصرفىاليهوديةالحياةتوجيهعلىالمسيطرةهىلتصبحالصهيونية

العبرية،باللغةأساساًوالمكتوب،الهسكالاه()أدباصطلاحأما4ا!لاهأدب

شمعونفإن،العبريةكيرأخرىأخرىبلغتكتبتالتىالأدبيةالإنتاجاتعكسعلى

وهما:لهبالنسبةأساسيينمعيارينيحددهالكين

الأوروبيةالآدابمنعليهوقعتالتىالتأثيراتكلمنوبالركم،الأدبهذاأن-ا

اليهودىبالوجودواهتماليهود،حياةأجلمنمكرساًبدايتهمنذكانالمختلفة

التاريخى.

التأثيراتقبولإمكانيةوهو،التحقيقمستحيلحلماًحلم،الأدبهذاأن-2

)91(.اليهودىالتاريخىبالاستمرارمساساًذلكعلىيترتبأندونالأجنبية

كانتالحركةهذهأنالهسكالاه(،حركةأهدافضوءعلىيرىفإنهالاحوفر،أما

فردوسفىيتجولالذىالفيلسوف،المعلم،الكاهنمنفبدلاً.أدبيةحركةأساسهافى

طريقوعنوالمفسر.،للأكلبيةيتحدثالذىالأديب،المسرحعلىالآنجاء،الحكمة

)02(.عبريةأدبيةحركةظهرتالهسكالاههذهطموح

يكمن،هالكيننظروجهةمنالهسكالاه(،و)أدبالهسكالاه()حركةبينوالفارق
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الخارجية:التأثيراتفى

كذلكالأمروليس.خارجيةتاريخيةقوىثمرةهىكلهاكانتالهسكالاهحركة)إن

قامولكنه،خارجيةتأثيراتفيهانعكستقدأنهصحيحالهسكالاه.لأدببالنسبة

التطوراتتتمكنلمالتىاليهودمنالقطاعاتتلكبينداخليةقوىبواسطةأساساً

تشملها()21(.أنمنالتاريخية

:مدرستانألمانيافى)المسكيليم(الهسكالاه()أتباعبينمنبرزتوقد

والتى)هَمْباريم((المفسرين)مدرسةباسمسميتالتى،المنطقيةمندلسونمدرسة-ا

)الهسكالاه(.نشرأجلمنوسيلةالألمانيةاللغةمناتخذت

وهى5018(-()1725فيزلهيرتس)نفتالىرأسهموعلى،مندلسونأتباعمدرسة-2

وسيلةالعبريةاللغةمناتخذتوالتى)هَمْيأسفيم((الأدبيةالمقتطفات)أصحابمدرسة

الأوروبية.الثقافةبروحالأصيلالعبرىالأدبوصبغ،اليهوديةالحياةإلىالعلمانيةلنقل

لأنالنجاحمندسلونلمدرسةوكتب)هَمْيأسفيم(،مدرسةخبثماسرعانولكن

لهمأجدىالألمانيةاللغةأن،الاقتصاديةالعواولضغطتحت،وجدوا،ألمانيافىاليهود

معاً.والتحررالتجارةأجلمن،العبريةاللغةمن
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الهسكالاهحركةرائدمندلسوقموسى

المفكرهوالروحىأباهمأنأوروباكربفىاليهودمن)المتنورون("المسكيليم""اعتبر

)22(".مندلسونموسىالألمانىاليهودى

العصوررواياتإحدى،بحقالأحدباليهودىالألمانىهذاحياةتاريخوبعد

عالمِوعن،والألمانية)الييديش(اليهوديةاللغاتعالمعنبأعمالهعبرلأنه،الحديثة

كبيراَفيلسوفاًيكنلمأنهمنالركموعلى.المشهورةالأوروبيةوالصالوناتاليهودحارة

العصرأوائلفىالغربيةالأوروبيةلليهوديةأولىكشخصيةانبثقفإنهضليعاً،لاهوتياولا

الحديث.

لأبوينبألمانياجيت""ديسوفىاليهودحارةفى9172عامفىمندلسون"ولد

فىأساسياًتعليماًابنهيتلقىبأنأبوهاهتموقد.للتوراةمغموراًناسخاًأبوهوكان.فقيرين

منبتفاسيرهماوالجمارا""القديم"العهدفدرس،والشرائعوالتقاليداليهودىالدين

)23(".الوسطىالعصورمفسرىتفاسيرخلال

شخصيةهىلامعةمثقفةشخصيةتأثيرتحتمندلسونأصبحالمراهقةفترةوفى

.V)"هيرشلفرانكل"دافيدالحاخام tا-AVIV)فرانكلكانوقدجيت"."ديسومن

التراثينهذيننقلوقدالتلمود،دراسةفىمتعمقاًكانكما،أفلاطوندراسةفىمتعمقاً

رئيساًليصبحبرلينإلىفرانكلسافروعندما.شاذةبصورةالمعرفةإلىالمتعطشصنيعهإلى

سيراًوتبعه،عمرهمنعشرةالرابعةفىمندلسونكان،هناكاليهوديةالطائفةلحاخامية

"بروسيا".عاصمةإلىوصلحتىالأقدامعلى

الأدبفىضليعينأفرادهامنكبيراًعدداًوكاننسبياًأثرياءبرلينيهودوكان

يهودى،تاجرلدىالسطحفوقكرفةفىيعيشكانالذى،مندلسونالفتىأما.العلمانى

هناكأنوجدأنلبثمافإنه،لسيدهالخطاباتبنسخويقومقلقةحياةيعيشوكان

ذوىاليهودمنكبيرعددقاموقد.فرانكلمنأكثرإقتطافهايمكنأخرىعقولاً

تأثروا،آخرينأنكما.الألمانيةبالكتبمندلسونبتزويد،النفوذذوىمنالإمتيازات

الألمانيةاللغتينمنالتمكنعلىوساعدوه،المدهشةالواعيةوبذاكرته0بإجتهاد

وراء)مافيزيقياالميتاوفىالفلسفةمنكمضماتفهمعلىعاونوهكما،واللاتينية

فىِمندلسونبرنهارد،اسحقيدعىاليهود،منبرلينمنثرىمنحوعندما(.الطبيعة

مديراَثممكتبةأمينسنواتأربعبعدعينهثملأبنائه"معلم"وظيفة،0175عام
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تستلزمهماوهو،النسبىالفراغلديهوجدكما،النهايةفىالأمانالشابوجد،لأعماله

جذاباً،،ماحدإلىكانمندلسونفإن،البدنيةالناحيةجهةمنأما.الفلسفيةالدراسة

،أحدبوبظهردقيقةمخيفهبعظامخّلفهقدحياتهمنالأولىالسنواتفىفقرهوكان

أنهكمارقيقاً،الشخصىمزاجهكانفقدذلكوح،الكساحبمرضإصابتهنتيجةجاء

كانالألمانىللأسلوباستخدامهأنكما،الألمانىالأدبمنتاماًتمكناًمتمكناًكان

أثناءحدثوقد.بهيلتقىمنكلعلىساحراًتأثيراًلهكانأنهحتىأنيقاً،استخداماً

علىتعرفأن،الأياممنيومظهربعدلهصديقمنزلفىالشطرنجلعبةممارسته

حاميةمناقشاتفىالإثنانانخرطعندما،ذلكوبعد1781(ا-)972ليسنججوتهولد

بهايتمتعالتى،للموهبةالحقيقيةبالأبعادليسنجيحسبدأ،الفلسفيةالمسائلحول

لعالموقدمهكتاباتهفىوشجعه،جناحهتحتالشاباليهودىيطوىفأخذ،مندلسون

"الحواربعنوانلمندلسونبحثأولنشرضمنالذىهوليسنجوكان.الألمانىالأدب

سبباًهذاوكانسبينوزا،عند"الطبيعةوراء"ماعندقيقنقدعنعبارةوهوالفلسفى"،

الثانيةبلغوعندماالإبتكار.وإلىالوضوحإلىيلجأكمفكرمندلسونشهرةقيامفى

guggenheimجوجنهايمفروميتأحب،عمرهمنوالعشرين fromit،،وتزوجها

ونظراً،نفسهحشخصىسلمحالةفىكانلأنهونظراً.سعادتهاكتملتمنهاوبزواجه

فترة،الفترةهذهكانتفقد،المالىبالإستقرارينعموكانزواجهفىمرتاحاًكانلأنه

فىإنسابتأنالفلسفةومجلداتوالكتيباتالمقالاتلبثتوما،لهبالنسبةخلاقة

بجائزةالفلسفيةمقالاتهإحدىفازت1763عاموفى.قلمهمنتوقفوبدونسرعة

منافسيهأحدا-4018()724كانتعمانوئيلالألمانىالفيلسوفوكان،برلينأكاديمية

كتابوهو،لهمبتكرعملأحسنأخرحسنواتبأربعذلكوبعد،السنةتلكفى

منالألمانالقراءأعجبوقداللّه.ووجودالروحبقاءعندفاعوفيه،phaidoول"فيدون"

فكان،ألمانيافىالكبرىالمدنصالوناتفىوأما،أسلوبهورقةمندلسونأفكاروضوح

ناحيةمنقبيحاًمثلهكانالذىاليهود"،"سقراطأنهعلى،متزايدةبصورةإليهيشار

ألمانيا"."أفلاطونبإسمميرابو،سماهوقد،الخارجىالشكل

قالهاالتىالتعليلاتنطاقعلى،فيدونكتابهفىأساساً،مندلسوناعتمد"وقد

هذهنصوصمنكبيراًجانباًوترجم،الإنسانيةللنفسالأبدىالوجودلتعليلأفلاطون

منهاماًجزءاًتلغىبطريقةأفلاطونمزاعممندلسونكيروقد.للألمانيةالتعليلات
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على،الروحلأبديةبالنسبةتعليلاتهمنكبيرجانبفىأفلاطوناستندلقد.نظريته

تعليلاتفىالإدعاءهذايوجدلابينما،الأرواحتناسخفى"فيثاكورس"اعتقاد

()24(مندلسون

العصورفىاليهودالفلاسفةقام،السنينبمئاتمندلسونقبلأنهبالذكر،والجدير

ولعرض،عصرهمفىوالعلمالفلسفةوبيناليهودىالدينبينللتنسيقبجهود،الوسطى

جيداًالأمرهذاتأثيركانوقد.الفسلفىالإنتاجشجعتالتىالثقافاتبلغةاستنتاجاتهم

الآراميةاللغةاليهودالمعلموناستخدمحينما،الهللينيةوالفترة،التلموديةللفترةبالنسبة

جاءون"،يا"سعد:منكلكتبحينما،الوسطىالعصورفىكانوكما،واليونانية

العربية.باللغة"ميمونبن"موسىوهليفى"و"يهودا

يهوديستخدمهاكانالتى،الألمانيةباللغةكتبحينما،إثرهمفىمندلسونساروقد

المؤسساتانتاجمنتكنلمالسنينمئاتعبراليهوديةالفلسفةأن)الاشكنانأ،ألمانيا

ورثوها،التىالشريعةيفسرواأنأرادوالذينالأفراد،انتاجمنكانتبل،الدراسية

بالنسبةالأمركانوقد.عصورهمفىوالفلسفيةالعلميةالمعارفضوءعلىجديداً،تفسيراً

")25(.ميمونبنو"موسىهليفى"و"يهوداجاءون"يا"لسعدبالنسبةكانكما،لمندلسون

للتوسع،الإطلاقعلىمستعدهتكنلمالأوروبيةالثقافيةالأوساطأنمن،الركموعلى

الشعبيمثلبأنهأبداًيتفاخريكنلمفإنه،مندلسونموسىنحوصداقتهافى

علىكدليلالتمجيدمنمندلسوناستثناءكثيراً،يفضلونالألمانالمثقفونوكان،اليهودى

الشعبظهرانىبين،والحينالحينبينتظهرالتىالفلتاتلتقديرالشخصىاستعدادهم

،ءالمتخلف،ء

كانوقدكيرهممنأكثراليهودفىمنحصراً،لمندلسونالحقيقىالتأثيركانوقد

ذواقةمثقفكشخص،أمكنهكيف،متكررةوبصورة،نيةبحسنيسألونهالمسيحيون

يندروكان"ظلمة".الدينيةألطوائف"أكثزفىوعضواًيهودياً،يظلأنالفكر،وثاقب

فىيدافعأنهوعليهاعتادماكانبل،الإستفساراتهذهإزاءهجومياًموقفاًيتخذأن

أنفسهماليهودوأن،إنسانيةعقليةديانةأنهاآساسعلى،اليهوديةعنوهدوء،صبر

حياةظروففىمندلسونتأملزادفكلما،ذلكوءنبيلاً.تراثاًويحملونمستنيرون

بأنإدراكهزادكلما،الطبيعىالذكاءوفىاليهودىالتعليمنظامتأخروفىاليهودحارة

اليهوديصرأنينبغىلماذا:يتساءلوكانتماماًحقوجهبغيرتكنلم،الظلمةتهمة
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باللغةجاهلينيظلواأنيجبلماذا)الييديش(؟"اليهودية"اللهجةاستخدامعلى

اليهوديةالجاليةلحفزشيئاًيفعلأنيجبأنهيرىوكان؟الألمانيةوالثقافةالألمانية

نأ،النهايةفىنفسهمندلسونصمموقد.بهميحيطالذىالعلمانىبالعالمعلمهالزيادة

العلمانى.العالمهذاكنوزبمفتاحشعبهيمدأنفىالأولىالخطوةيتخذ

واصلةكحلقة،الحديثاليهودىالفكرتاريخفىمندلسونفكر)استخدم،وهكذا

وكانتعشر.الثامنالقرنفىالتفكيروطرقالوسطىالعصورفىالعقلانيةالفلاسفةبين

)التوراة(،الشريعةإعطاءفىالإلهىالتجلىصحةهى،لنظريتهالأساسيةالفرضية

لأنقابلةهذهلأنوذلكعلمياً،الدينصحةمنهاستنتجأندونسيناء،جبلومركزية

كجماعةلليهوديمكن،الحياةوتنظيمالحياةنظمتحديدأجلمنولكن.العقليدركها

هىالتجلىطريقعنلليهودأعطيتالتىالتوراةوهذهالبشر.لكلنموذجاًتكونأن

دينأىعباداتمنالطبيعىللدينأقربهىاليهوديةوشرائعالسماء"،من"دستور

الدستورهوإسرائيلدينبأن،سبينوزاتعريفمندلسونقبلفقد،عامةوبصورةآخر.

لاالإسرائيلىالدينشرائعوأن،وعالمىشاولانسانىمغزىولهالجماعىالسياسى

فىرمزىمغزىهومغزاهالأن،وثنيةرموزاًتصبحأن،الخاصطابعهابسببيمكنها،

عنالأجيالبمروركثيراً،اليهوديبتعدألا،ناحيةمنبذلكمندلسونضمنوقد.أساسه

عقائدمجموعةلتحديداضطرارهمعدم،أخرىناحيةمن،ضمنكما،الطبيعىالدين

نأضرورةكذلكمندلسونرأىوقد.المسيحيةفىحدثكما،الدينهذاأبناءلكلملزمة

فىمفتوحاًالمجاليتركأنعلى،يهوديةشرائعإلىاليهوديةالدينيةالواجباتتحول

وفىالعقائدفىتغييرأىفإن،هذاكلوح.الشرائعهذهوتفسيرلمناقشةاليهودية

جبلفىوقفواالذينأولئكأحفادمنواحدأىيعفىلاشكلياً،الديانةوتغييرالأراء،

الاهتماميربطأنمندلسونحاولكذلكبتفاصيلها.الشرائعإقامةواجبمنسيناء،

الواسعةالرأىوحريةبالتسامح(بالربالمؤمنينكلتوحدرموزهى)التىالشرائعبإقامة

)26(.(الإمكانبقدر

علىيعتمدونالذين،المستنيرينفئةإلىانتمائهركممندلسونأن،نرىهنا)ومن

النظرياتبعضأنحيث"محافظاً"،يهودياًكانالأمور،كلتفسيرفىوالعقلالمنطق

وكان.المتعصبةللارثوذكسيةالمميزةالنظرياتتلككبيرحدإلىتشبهجداًلهالمميزة

فإن،ذلكإلىوبالإضافة.القديمالعهدنقديعارض"سبينوزا"،عكسعلىمندلسون
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الدينأن،يثبتأنأرادمندلسونأنعلىتركزت،مندلسوننظروجهاتعلىالمآخذ

للسببمقنعاً،سبباًيعطىأندون،الطبيعىالدينوعلىالعقلعلىكلهقائمالإسرائيلى

دونفقط،إسرائيلبنىإلاالدينلهذا،العمليةالشرائعبكليؤمنلمأجلهمنالذى

هى،منهجهأساسفىالواردةالمختار،الشعبفكرةإن.الأخرىالعالمأممسائر

مندلسونكانالتى،الشاولالإنسانىالعقلىالدينعليهينطوىمالكلالتامالنقيض

الفيلسوفهو،بلسانهمالمتحدثكانالذين،لهالمعاصرينالمتنورينحفيهامتفقاً

بواسطتهايمكن،تاريخيةنظروجهةأيةوجودعدمفإنكذلك.المقربصديقهليسنج

فىمندلسونتورطإلىالآخر،هوأدىقد،اليهودىللدينالقومىالتفردعلىالوقوف

تفاصيلكلبأنالرأىوبين،وشرائعهاالتوراةلقوانينالسياسىالطابعبينالتنناقض

استقىوالذىأيضاً،سبينوزاأنصحيح.اليهوديةالدولةخراببعدحتىملزمةالتوراة

قد،القديمةإسرائيلودولةإسرائيلشريعةبينالعلاقةعنالرأىهذامندلسونمنه

المنطقيةالعقلانيةهذهولكن.نظرهوجهةفىالتاريخىالحسلانعدامالآخرهوأخطأ

بعدمعنىلأىمفتقدةتظلالتوراهشرائعأنتحديد،طريقعن،التناقضمنتخلصت

كانواذا.الأيامسالففىكانتكما،اسرائيلدولةتبنىلنطالما،الهيكلخراب

حقأىللدولةيتركوالم"،التسامحأجلمن"رسائلفىلوكجونوكذلكسبينوزا

منالمحافظواتجاههالفكرىاعتدالهندلسونأثبتفقد،الدينشئونفىبالتدخل

مبدأأنيرىكان"أورشليم"كتابهفىمندلسونإن.الموضوعهذافىالسياسيةالناحية

الدولةعلىوينبغىبل،حقمنوأن،الشائعةالأدياننطاقعنيخرحلاالضميرحرية

أمر،أجلهممنالمجتمعخلقالذينالبشر،نجاحلأنبعد"،على"منوسائلتتخذأن

العقلانيةمبشررأىمندلسونرفضوقد.الروحوخلودالالهوجودبدونتصورهيمكنلا

علىيتآمرلا،حالأىعلى،لأنه،الدولةفىالالحادتحملوجوببشأن،بيربيل

مرضأم،السرطانمرضأفضل"أيهما:بقولهذلكعلىورد،الدولةأسس

؟،ء)27(الحمى

مندلسونكتاب،الخاصةوالمؤلفاتالمقالاتعبرالألمانالمحافظونهاجموقد

أشادبينما،الطبيعىللديندعىولأنه،الكنيسةسلطةوعارضتجرألأنه"أورشليم"،

وكذلك،وكانتا-3018()744هيردرجوكفريدجونمثلالحقيقيونالمتنورونبه

فرنسا.فىميرابو
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الفعلردودعن،الحديثالعبرىالأدبومؤرخاليهودىالناقدكلوزنريوسفويقول

متعددةأطرافمنانتقاداتمنتعرضوما"أورشليم"كتابفىوردتالتىالأراءإزاء

صداماتمجردالأمورهذهكلكانت"لقدالسواء:حدعلىوالألماناليهودبينمن

لا،وآرائهمندلسونبشأنكبيرةحرباًبالعبريةوأدبائهماليهودعلماءيخضولم.صغيرة

فى،وفاتهمنعاماًتسعينبعدبل،لهالتالىالجيلفىولامندلسونجيلفى

)28(.وجوتلوبر"سمولينسكينفترة

518عامففى Vالفجح،"هشحر"مجلتهفىينشرسمولينسكينموشيهبيرتسبدأ(

لَطَعتَ(،)عيت"الغرس"وقتعنوانتحتالمقالاتمنسلسلة،السادسةالسنةفى

كبيراًكتاباًاصبحتثم(AAVV-1)187والتاسعةالثامنةللسنة"هشحزفىاستمرت

اليهود)92(.بينالقيمفىتغييرإلىوأدىحينهفىتأثيركبيرذوكان،الحجمعظيم

الجيلعلىكبيراًتأثيراًمندلسونعنسمولينسكينذكرهاالتىالقاسيةالأقوالأثرتوقد

حربوانتهاءألمانيااتحادبعديميلونبدأواالذين)المتنورين(،"المسكيليم"منالشاب

روحإلي،البلقانشعوبخاضتهاالتىالتحريرحرببدايةوءإيطاليافىالتحرير

فىالشابالجيلعلىكذلكوأثرت،كلهااوروباعلىتهببدأتالتى،القومية

ومعارضة"المراجع"،علىالاعتمادعدم،والسبعيناتالستيناتخلالتعلمالذىروسيا،

الأجيالخلالظهرواالذينخاصةوبصفة"الجيل"عظماءعنوشائعواردهوماكل

موسىفيينا،منميلودولااهامأفراربىبهاوصفواالتىبالجملةوتمسكوا،السابقة

إلىموسى"من:ميمونبنموسىقبلمنبهوصفالذىالوصفبنفس،مندلسون

مهلال()أبججوتلوبربأ.اليهودىالشاعرقاموقد)03("موسىمثليظهرلمموسى

عامكتبهاالتى،مقدمتهبإنهاء،1867عاملمندلسون"أورشليم"ترجمةنشرالذى

التالية:بالعباراتلمندلسونبالمديحمليئةكانتوالتى،1875

السماءمنالتوراةتلقىعمرانبنموسى

الحياةروحفيهانفخميمونبنموسى

)31(.أورشليمفىمقدسةجعلها)مندلسون(مناحمبنموسى

وهوا-.918(،)818بينراشى،مندلسونعندافعوامنبينمنكذلكوكان

بينالاتحادامكانيةعنمندلسونبأفكارمتأثراًكان،ومحافظمعتدليهودىباحث

)جبل"هكرمل"مجلةلتحريررئيساًبينراشىوكان.المعتدلوالتنويرالخالصالإيمان

67

http://kotob.has.it



"القريةو(،إسرائيللبنىهاياميم)دفرى"إسرائيلبنى"تاريخ:كتبومؤلفالكرول(،

)كنيست"إسرائيل"مجمعولَنِئمْانيم(،)سافا"للمؤمنينو"لغةنِئْمانا(،)كرْيا"المخلصة

،مندلسونكتاب1872عاموترجمنشروقدوكيرها.أوتسارا)هاو"الكنز"،(إسرائيل

الكرمل()جبل"هكرمل"صحيفةصفحاتعلىسمولينسكينضدجدليةحرباًوخاض

)32(.مندلسونعندفاعاً

اليهودىالأديب،عليهسمولينسكينهجوموجهفىمندلسونعنالمدافعينمنوكان

)صورْخى"أدبائهومعرفةشعبنا"احتياجاتمقالهفى،ليلينبلومليفموشيهالروسى

دافيدشموئيلبأن،سمولينسكيناتهمحيث،0188عامسوفْراف(فيدَعَتعَمينو

عنالتحولعنمسئولاً،جدوىدونمندلسونإعتبروأنه،إدكآتهفىسبقهقدلوتساتو،

ولولا،الرجلبهذاحلتقدألمانيافىالعصرذلكروح"إن:ألمانيايهودبيناليهودية

بدورهقاملكان،مناحمبنموشيهيدعىالذى،العظيمالرجلهذااختارقدالقدرأن

)33(آخر".بإسميدعى،القيمةضئيلشخص

فىكتبالذى(يعقوب)خلاصإسرائيلبنمنشة،كتاببترجمةمندلسونقاموقد

رئيسيين:أمرينبذكرفيهاإهتممقدمةلهوكتبالألمانيةإلىعشر،السابعالقرن

الدهور.مرعلىجديدةصوراًترتدىوأنها،تختفىلماليهودكراهيةأن4-الأول

وأماالأبار.وتسميمبالقتلتهماًلليهودلفقوا،الوسطىالعصورفى،المثالسبيلفعلى

مهتمينكيروأنهم،بالجهالةومهتمونبالخرافاتيؤمنونبأنهممتهمونفاليهودالآن

بالتعالىويتسمون،الرفيعةوالفنونوالعلومالمهمةللوظائفيصلحونولاالإنسانيةبالثقافة

هو(،صالحكير)اليهودىتعبيرأنيثبتأنمندلسونحاولوقد.بالقانونوالإخلال

فائدةيقدمأنيستطيعالبسطاء،وسطيعيشالذىالبسيطاليهودىوأن،سخيفقول

للدولة.

الطائفةصلاحياتابقاءيجببأنه،دوهمتفسيرعلىمندلسونتحفظ4-انلْى

طوالالشرائععلىمحافظاًكانأنهمنالركموعلى.الحاخاماتأيدىفىاليهودية

محاكمةفىبحقهميتصلفيماوخاصة،بوضوحالحاخاميةالأصوليةهاجمفقد،حياته

:-لسببينذلكوأرجععليهمالمقاطعةوفرضاليهود

اليهودية.روححتتعارضالمقاطعةإن)1(

أفرادضدالحاخاماتيصدرهالذى)التحريم(،أو)المقاطعة(استخدامأنرأى)2(
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الحديثة،العصورروحمعيتفقلاأمرهو،الدينيةحقوقهممنوحرمانهم،الطائفة

الوسطى.العصورإلىاليهوديةعودةخطرعلىوينطوى

الحاخاماتقبلمن،فوريةمقاطعةأوامرإصداربأن،لمندلسونواضحاًكانوقد

.اليهودىالشارعإلىالهسكالاهدخولمنستتمكن

-4والتفسيرالتوراةترجمة

بالمديحكذلكوحظىاليهود،بينبسببهمندلسونصيتذاعالذىالكبيرالعملكان

ألمانيا،فىاليهودبينالهسكلاهأحداثكلعلىكبيراًتأثيراًوأحدثمعاً،والاستنكار

وفقاًجديدعبرىتفسيرحعبريةبحروفألمانيةترجمةفىالتوراةنشرفىالبدءهو

مندلسونجعلااللذانهما،"هبئوزالتفسيروهذاالترجمةهذهكانتوقدالعصر.لروح

ولولا،أخرىناحية،للمهرطقينورئيساً،ناحيةمن،للمتنورينرائداًألمانيايهودبين

وظل،الحديثالعبرىالأدبسجلنحذفقدمندلسوناسمكانلربما،العملهذا

)34(فقط.الألمانىالأدبعلىمحسوباًفقط

051عام)ففى Vعبريةمجلة،بيكطوبياصديقهحبالاشتراك،مندلسونأصدر

البناءبمثابةوروحهالمضمونهاوفقاًكانتموسارا،)كوهيلت"الأخلاق"جامعةبعنوان

البلاكى،والاسلوب،العبريةاللغةلاحياءالدعوة:المعتدلةالهسكلاهلحركةالرئيسى

الاجتماعىوالتأكيد،والطبيعةالجمالحبإلىوالدعوةفقط.القديمالعهدبلغةوا!تفاء

توقفالأسبوعيةالمجلةهذهظهورولكن.ذلكشابهوماوأخيهالإنسانبينللشرائع

ىأمندلسونينشرلمذلكوبعد.المتدينينضغطبسبب،الأولينالعددينصدوربعد

تفسيرالفترةتلكفىنشرحيث،0177عامحتىعاماً،عشرينلمدةبالعبريةمؤلف

)التفسيح"هبئور"بإصدارقاموعدئذ،أخرىسنواتثمانمرتثم(،الجامعة)سفر

بينالهسكلاهتاريخفىجديدةفترةميزتالتى،الألمانيةإلىبالتوراةالخاصةوالترجمة

اليهود()35(

يتعلملكىإلايكنلمللألمانيةالتوراةترجمةمنالأولهدفهأن،مندلسونأكد"وقد

")36(خالصةألمانيةوبلغةأحسنترجمةطريقعن،التوراة(ابناءه)أويوسفابنه

فائدتهالتعمالترجمةنشرالافضلمنأنهدوفنا،شلوموطريقعن،أدركذلك"وبعد

اتبعالذىللمنهجاساسبمثابةيكون،الفهمسهلتفسيرحوالتلاميذ،المعلمينعلى

رسالةفىمندلسونيوضحهوالتفسير،الترجمةالأساسىالهدفولكن.الترجمةفى
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17vعامهاينجسفونأوجسطالدانمركىوالسياسىالأديبصديقهإلىبهابعث e

أمتى،أبناءعليهايعتمدالتى،للثقافةالأولىالخطوةهىهذه"إن:يقولحيث

")37(الإصلاحإمكانيةمنييأسونكادواأنهملدرجة،كهذهطويلةمرحلةبعد،للأسف

يلى:فيماالترجمةهذهمنمندلسونأهدافإجمالويمكن

يقرأواأنيريدهمكانوأنه،أمامهماثلاًكانأبنائهقلقبأنمندلسونشهدا-

جداً.حقيقيةجديدةبروحالتوراة

اللغةطريقعناليهودأمامالثقافةعالمالترجمةبهذهيفتحأنمندلسونأراد2-

بروحولكنتقليدىبأسلوبكتبالذى،)التفسيحطريقوعنالجميلةالألمانية

.الهسكالاه

فىراكباًكانلذلك،المسيحيةالتراجمإلىاليهودتوجهمنمندلسونخشى3-

اليهود.أمامسليمةترجمةوجود

جمالأيضاًأظهرولكنهفقط،الألمانيةاللغةجمالإظهارإلىمندلسونيسعىلم4-

العبريةاللغة

.فسدتالتىالييديشلغةعنألمانيايهودإبعادأراد5-

الحاخامىالتعمقنهجتغييرأراد6-

ولكن،إيمانيةمبادئأوتاريخيةأحداثكمجردالتوراةعرضيتمألاأراد7-

الشاملة.للحياةكنهج

المتزمتيناليهودعارضحيثمتوقعاً،والتفسيرالترجمةعلىالفعلردكانولقد

تعليمفىاستخدامهاتمإذاوخاصة،الهسكالاهتسودأنمنخوفاًجميعها،الترجمة

الجماليةالمبادئتفضيلبسبب،بالغةبسعادةالعملتلقوا)المسكيليم(ولكن.الأطفال

بالنسبةنصابهاإلىالأمورعودةبمثابةذلككانوقدالحاخامى.التعمقعلىوالتقاليد

وسيلةكانتالترجمةأنوهوآخر،بسبب)المسكيليم(لهاتحمسوقداللمسكيليم(.

هذهوراءمنيهدفكانمندلسونفإن،إذن.للمسكيليمبالنسبةالإندماجلتشجيع

إلىالألماناليهودنظرولفتاليهود،بينالثقافةمستوىرفعإلىوالتفسيرالترجمة

والعلمالأدبأفاقاقتحامأجلمنوسيلتهمتكونلكىالألمانيةاللغةتعلمضرورة

ذإمعقداً،كانأنهعنفضلاًالوقتمنالكثيرالكبيرالعملهذااستدعىوقد.والأوربى

الألمانيةالصوتيةالحروفمعماهراًربطاًالعبرىالهجاءحروفربطيستدعىكان
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وقدعشر.السادسالقرنفىالألمانيةالصوتيةالحروفعنتختلفالتى،الحديثة

هذاومع.(Mr-MA)المضنىالدقيقالعملمنسنواتخمسالترجمةاستغرقت

كلفاقالترجمةنجاحلأنوذلك،فيهبذلالذىبالمجهودجديراًكانالعمل،هذافإن

إلىالقديمالعهدترجمةعنأهميةتقلالترجمةهذهتكنولم.مندلسونيتوقعهكانما

وفى.الألمانيةإلىللانجيللوثرمارتنترجمةعنأو(،السبعينية)الترجمةاليونانية

مثقفيهودىبيتكلفىالكتبرفوفإلىطريقهامندلسونتوراةوجدتجيلخلال

أكبرفىاليهودحاراتفىقليلةعلمانيةمدارسأقيمتذلكبعدثمأوروبا.وسطفى

تفهمإلىيسعونوكانواالعدد،فىيتزايدونكانوااليهودلأننظروذلك،ألمانيافىالمدن

)38(".حولهماليهوديةكيرالثقافةمنالمزيد

أسفارمنأسفاروثلاثة(،الخمسة)الاسفارالتوراةبترجمةقامقدمندلسونكان)واذا

اشتركقد)هبئوراالتفسيرفإنالانشاد(،ونشيدوالمزامير،،)الجامعة:هىالمكتوبات

ربىوقام،"الخروج"سفرمندلسونفسرلقد)المسكيليم(.)المتنورين(منالعديدفيه

"اللاويين"سفرتفسيرأما"التكوين"سفربتفسيرالمشهورالبولندىالنحوىدوفناشلومو

منأهارونربى"العدد"سفربتفسيروقام،فيزلهيرتسنفتالىالشاعركتبهفقد

هومبرح()93(.هيرتسكتبهفقد"التثنية"سفرأما،برسلاف

العهدبنقدإطلاقاًيستعنولمللتوراةتفسيرهطريقةفىجداًمعتدلاًمندلسونكانوقد

ىأمقدمتهفىيثرولمالتنوير.عصر،عصرهفىالانتشارفىآخذاًكانالذى،القديم

مع،الربمنالتوراةأقوالكلتلقىالسلامعليهموسىسيدنا"أنفىالشكمنظل

لمالتىوملحقاتهابتفاصيلها،بهاالخاصةوالنبراتالتشكيللتصحيحكاولاحترام

"الجامعة"لسفرتفسيرهعنديشكلمفإنهكذلك".يشوعإلىسلمهاثمشيئاً،منهايفمع

تفسيراًالقديمالعهدبتفسيريقومكانوحينما.الملكسليمانهوكانالسفرمؤلفأنفى

معاليهودالحاخاماتتأويلاتتتناقضحينما"بأنه،الإعلانلدرجةحذراًكانحرفياً

الخاصةالتأويلاتإثرفىنسيرأنعليناالواجبمنفإنه،الحرفىالتفسير

،ء.بالحاخامات

رجالهجومدونحائلاًيقفلم،مندسونعليهحرصالذىالاعتدالهذاكل"ولكن

فىالميلمجردأن،لديهمالتىالتشددبحاسةشعروالقد.عليهالمتعصبينالدين

علىينطوىالتجديد،مننوعفيهحذراً،كانمهما،الحرفىالتفسيرإلى"التفسير"
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هذاإلىوبالإضافة)04(."القديمالعهدإلىالتلمودمنالشبابإهتمامتوجيهفىالركبة

اللغةأهميةإلىاليهودالشبابنظرلفتتهذهترجمتهلأن،عليهكضبهمجامصبوا

المعرفةكنوزمنوالنهلالألمانىالمجتمعدخولأجلمن،لهمبالنسبةالألمانية

.مندلسونتعبيرحدعلى،الثقافةنحوأولىخطوةبمثابةكانماوهو،الحديثة

طبعاتفى،الحينذلكمنذكتبهصدرتوقد1786.عامفىمندلسونتوفىوقد

-)9291جزئينفىعلميةطبعةفى،الآنحتى،العبريةكتبهصدرتوقد.كثيرة

الأخيرةالترجمةوكانت.مراتعدةالعبريةإلىالألمانيةكتبهبعضوترجمت9391(،

علميةدراساتعنهصدرتوقدا.479عامفى،الصغيرةكتبهوسائر)أورشليم(لكتاب

مستمراًبهالاهتمامومازال،كذلكوبالعبريةاللغاتبمختلفحصربلامؤلفاتهوعن

)41(.الفترةهذهحتى

ومكانته4مندلسوقأعمالتقيي!

،عامبشكلالفكريةوقيمتهامندلسونمؤلفاتحولثارالتىالجدلإلىبالإضافة

مكانةحولآخركبيرجدلثار،الحديثالعصرفىاليهودىللفكربالنسبةومكانتها

لحركةالروحىالأبباعتباره،الهسكلاهأدبوفى،الهسكلاهحركةفىمندلسون

عليه.يطلقأنللبعضيحلوكما،الحركةهذهرائدأوألمانيا،فىالهسكلاه

"ليكن":الحديثالعبرىالأدب"تاريخعنكتابهفىيقولكلوزنر،يوسفإن

الأدبفىالأولىالمكانةيحتللامندلسونأن،هىالحقيقةولكن،يكونكيفماالسبب

للهسكلاهمحفزاًوبوصفه.الألمانىللأدبقواهخيرةأعطىلأنه،الحديثالعبرى

أعلىإلىوالصعودالتثقفلكيفيةومثالاِ،نموذجاًوبوصفه،بالهسكلاهمبشراًوبوصفه

حدإلىعظيمةمكانتهفإن،كيهودىالبلادهذهفىيقيمألمانياًومواطناًيهودياًبكونه

مباشر،وكيرمباشربطريقبواسطتهوتممنهبدأوالذى،الهسكلاهنحوالدافعإنكبير.

الجيلفىأولهمعاصرآخريهودىأىبواسطةالمفهومبهذاعليهكانمماأقوىكان

لأن،كبيرةليستمكانتهفإن،الحديثالعبرىالأدبفىمبدعاًبوصفهولكن.لهالتالى

هذافىعليهتفوقوقد.بالألمانيةكتبهلمابالنسبةثانوياًكانالمجالهذافىإنتاجه

يكتبلمالذى،فيزلهيرتسنفتالىهوسناً،منهأحدثشخصحدود،بلا،المجال

جديدةوروحجديدةحياةأجلمنالحربهو،لديهالأساسوكانفقط،بالعبريةإلا

)42(."بالعبريةالمكتوبالإنتاجفى
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فىتقولحيث،الإتجاههذافىكلوزنر،ءتتفق"ماسادا"العبريةالمعارفودائرة

لمندلسون:تقييمهامجمل

،مندلسونبواسطةقويةدفعةعلىحصلتالهسكلاهحركةبأنسائدرأى"هناك

الأعمالبعضطريقوعن،الألمانىوالمجتمعالأدبفىبهاحظىالتىالمكانةطريقعن

هوأنهبمعنى،الهسكلاهأبوكانبأنهالقائلالرأىقبوليجوزلاولكنقدمها،التى

ألمانيا،يهودبينموجودةكانتالركبةهذهلأن،العامةالمعرفةفىالركبةأثارالذى

فمنذ.السنينبعشراتذلكقبلولتوانيابولندامنيهوديةعناصربينوكذلك

منمدىالعلمانيةوللكتبالألمانيةللصحفكانعشرالثامنالقرنمنالأربعينات

اللغاتتعلمفىالتاريخهذاقبل،بدأقدمنهمالبعضوكانألمانياً،يهودبينالانتشار

الأولىالخطوةهىللألمانيةالتوراةترجمةأناعتبرمندلسونأنهو،وصحيح.الأجنبية

وسلوكاًوأخلاقمعاييرموضوعأساساًكانت،نظرهوجهةوفق،الثقافةولكن،للثقافة

اليهود")43(بينالهسكلاهنشروراءدؤوباًكانمندلسونبأنالقولالصعبومنحياتياً.

مندلسونلدورعرضهختامفىويقولالتقديراتهذهءيختلففإنه.لاحوفرفأما

الحديث:العبرىالأدبفى

الهسكلاهمفكركذلككان،اليهوديةالهسكلاهفيلسوفهو،مناحمبنكان"لقد

"سيدنالقبعليهأطلقوالقدحدود.بلالهالعبريينالمتنورينتقديركانوقد.العبرية

بأنه"الرمبام"عنقبلمنكتبوهماعنهوكتبوا(،مناحمبنموشيه)ربىالرمبان"العظيم

)44(،ءموسىمثليظهرلمموسىإلىموسىمن

يلى:فيمااليهوديةالتنويرحركةفىمندلسوناسهاماتإجماليمكنعاموبشكل

فقطنشيطاًكانلأنهليسروحياً،أباًفيهاليهوديةالتنويرحركةرأتلقد4-أولاً

لهاالرمزبمثابةكانولكنه(،مندلسونسبقواممنالمسكيليممنالعديدهناككان)فقد

عدةمدارعلى،اليهودية"الهسكلاه"شغلتالتىالرئيسيةالقضايابإحصاءقاموقد

الذىاليهودىيستطيعكيفهو:اليهوديةللهسكلاهالأساسىالسؤالطرحوقدأجيال

:أخرىبعبارةأو؟المسيحىالمجتمعفيينخرطأنبالشرائعويؤمنآبائهبدينيؤمن

؟.العالمينبينالترابطمننوعإيجاديمكنكيف

كتابهفىالحادةالتناقضاتاكتشافهممنالركم)علىاليهودالمسكيليم4-"ظئي

نظرهملوجهةوفقاًولكنه،العالمينبينالربطمحاولتهبسببفقطوليس"أورشليم"،
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جعلمما"المكسيليم".دعموبذلكصلاحياتهمواضعافالحاخاماتمهاجمةفىساعد

ذلكيريديكنلم)مندلسوننفسها.اليهوديةفىتغييراتبعدةجاءمصلحا(مندلسون

الروحىالأب"المكسيليم"بعضفيهرأىوقد(بشدةالشرائععلىمحافظاًلكونه

.كثيرةبواعثتوجدالتحديدلذلكأنكير،اليهوديةفىللإصلاخ

"المقرأ"علومتطويرمندلسونشجعوالتفسير،الترجمةمشرغطريقعن4-"ظنً

فىاليهوديةالتنويرلحركةالزاويةأحجارمنحجراًأصبحتوالتى(،القديم)العهد

التالية.الأجيال

وفى،الهسكلاهحركةفىمندلسونموسىلدوراليهودالمؤرخينتقديراتكانتوأياً

حياةفىكبيرةلتغييراتبدايةكانبهقامالذىالدورفإن،الحديثالعبرىالأدب

"المسكيليم"سمواالاتباعمنكبيراًعدداًحولهاجمعتحركةوخلق،الألماناليهود

اليهود.بينالحديثةالأفكارنشرعاتقهمعلىأخذوا)المتنورون(،

مندرجةعلىماحدإلىكانتا،مدرستان"المسكيليم"هؤلاءبينمنبرزت"وقد

وهما:العملهذاعبءتحملفىوالأهميةالوضوح

الألمانيةاللغةاستبدالإلىتهدفكانتوالتى،مندلسونخلقهاالتىالمدرسةا-

منطقية،أكثربتفسيرالمقدسةالنصوصوتزويد،الخالصةالألمانيةبالييديشالخالصة

)هَمْبَأريم(."المقدسللكتابالمفسرينأو"الشراحمدرسةبإسماشتهرتالتىالمدرسةوهى

نفتالىرأسهموعلىسنواتبعدةوفاتهبعدمندلسونأتباعخلقهاالتىالمدرسة2-

اللهجةعلىالقضاءفىآخرمنهجباتباعقامتوالتىا-5018(،)725فيزلهيرتس

اليهودىالعالمإلىالعلمانيةالمعرفةنقلطريقعنوذلك)الييديش(،الألمانيةاليهودية

)45(.الأوروبيةالثقافةبروحالأصيلالعبرىالأدبوصبغ،العبريةاللغةبواسطة

اللغةبواسطةاليهود،بينجديدةحركةانشاءمنالمدرسةهذهأتباعتمكنولقد

إلىدعواأنهموهوواحداً،أمراًالبعثإلىالداعونجددالمرةهذهوفىوحدها.العبرية

للصورةوفقاً،العبريةاللغةتطورسلسلةمواصلةمنوبدلاًالأنبياء.بلغةالثقافيةالنهضة

عاد،الأندلسى-العبرىوالأدب)47("المدراش"و)46("المشنا"فىاتخذتهاالتى

التى)المقرا(،التوراةلغةإلى،القديمةاللغةإلىعشرالثامنالقرنأواخرفىالأدباءبعض

بأجمعهاتكونتكادإنهاإذ،الحديثالأدبلمقتضياتحقاًاستخدامهاالعسيرمنكان

جذبتالتىهىاللغةتلكعليهاتشتملالتىالشاعريةفإن،ذلكوء.وبلاكةشعراً
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تتبعهكانتالذىالجافالأسلوبأثار،ذلكنقيضوعلى.المتنورينأوائلقلوب

أوضحأسلوبإلىينزعونكانوافقد.نفوسهمفىنفوراً)الحاخامية()الربانية(السفسطة

فىقضواوكأنماالأنبياء،لغةآثروافإنهمولذلكمعاً.ومتينسلسأسلوبإلى،وأجمل

إلىوعادواتطور،من"التوراة"بعدلما،العبريةاللغةأحرزتهماكلعلىواحدةلحظة

.وأيوبإشعيالغة

التلموديةالسفسطةأصحابأسلوبعنالابتعادإلىنزوعهمعنعداأنهمإلا

الأنبياء،فىوجدوالقدالأنبياء.لغةايثارهمفى،أخرىكايةتحدوهمكانت،ولغتهم

أعظم.التافهةالدينيةوالعاداتالفاركةالشكليةالبغضأشديبغضونالذينأولئك

سفرعليهايحتوىالتىالشبابعواطفوقوةرقةإن.بالدينوللتمسكللجهلمناقضة

التىالساحرةوالقصص)روث(،"قصةيغمراناللذانوالفخامةوالوقارالانشاد""تشيد

أسفارفىوالأنبياء،،والمشرعونالكبار،الشعبيونوالزعماء،الملوكتاريخبهايزخر

"العظامفىجديدةحياةينفخأنمقدورهفىكانذلككلإن-"الأوائل"الأنبياء

-همدراش()بيتالدينيةالمدارسيلازمونالذينالشبانقلوبيملاًوأن"،اليابسة

نفوسهمفىبعثما،العمليةوالوصاياالتلمودسوىذاكإذيعرفونيكونوالموالذين

كانت،الحقيقةوفى.وأجملأكملأخرىحياةوعندنيويةسعادةعنسحريةأحلاماً

تزخرحيةلغةكانتأنهابيد،التكلمحيثمنميتةلغةالعهدذلكفىالعبريةاللغة

التوراةقصصبهاتفيضالتىالالهيةالشاعريةوفىالأنبياء،أسفارفىالشباببقوة

القديمة،اللغةبتلكالجديدالمضمونذاتالحرةالكتبمطالعةشأنمنوكان)المقرا(.

بينمنتشرةتخاطببلغةحقاً،حيةبلغةيطالعإنمابأنهيتخيلالقارئتجعلأن

الأنبياءإليهاهدفالتىالغايةتلكلادراكوسيلةتتخذوأنها،الوقتذلكفىالشعب

القدماء.

القارئيجعلوالكىولجأوا،التطرفحدبلغواهؤلاء،الأسلوبمجددىأنكير

تلمحآياتمنآجزاءأوآياتاستعمالمناجمثارإلى،حيةبلغةيكتبونبأنهميشعر

القولعليهمحقأنإلىذلكأدىوقد.يعالجونهكانواالذىالجديدالموضوعإلىبعدعن

)48(.عنها"بعيداًأصبحالفطرةوراءالسعىشدة"منبأنه،الغريبالمأثور

قامتإليهاأشرناالتىالغايةتحقيقأجلمن4؟لعبريلأ(اْو)اسلاه)هميأسيف(

أطلقت،فصليةمجلةبإصدار،بالعبريةالحديثةالثقافةلنشرالمتحمسةالجماعةتلك
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تحريرفىساهمواالذينأنشطمنوكان،ا4VAعام)المقتطف("هميأسيف"إسمعليها

V)6إيخلإسحاقالكاتب)هميأسف(، o4-ا.Aوقد.مندلسونترجمةواضع،(ا

الأوهامعلىوسخط،والخزعبلاتالخرافاتمنالمنمقةمقالاتهفىالكاتبهذاسخر

بأنالقائلالرأىدعمفىإيخلواجتهد.اليهودىبالدينألحقتالتىوالأضاليل

لنداباروخلدىكذلكالرأىهذاونجدالتنوير.حركةحيتعارضلاالخالصالإيمان

"ابتداءدعاهالعبريةباللغةالطبيعةعلمتاريخفىكتاباًوضعالذىا-9184()975

كانالذى7917(سنةهامبورحفى)توفىليفترونمردخاىمقالاتوفى"،الدروس

بينمنأننذكرأنوينبغىالسويد.ملكالثالثلجوستافوطبيباًأوبسالافىاستاذاً

-)1811زيئيفبنليفيهودا،بانتظام"هميأسيف"تحريرفىساهمواالذين W6)t

4018(ا-)732ساطانوفوإسحاق"العبريةاللغة"تعلمالمعروفالقواعدكتابواضع

)94(.وكير-

"هيمأسيف":-إصدارمنالهدفوكان

(t)الإحساسفإنأخرىوبعبارة،الترابوريتالتىالعبريةاللغةشأنرفع

التوراتية.الفصحىالعبريةاللغةتمجيدإلى"المسكيليم"دفعبالفخر

وسيلةالألمانيةمناتخذواالذين"المسكيليم"علىحكراًالهسكلاهجعلعدم2()

قديمة.لغةلديهمليس،كانلوكماالتنوير،أفكارلنشر

أفكارتدخلسوف،العبريةاللغةاستخدامطريقعن،بأنه"الميأسفيم"آمن)3(

اليهودىالشارعإلىالتنوير

يدعمسوف(الفصحىالقديمالعهد)عبرية"المقرائية"اللغةاستخدامبأنآمنوا)4(

يرتقىوبذلك،السنينمئاتمنذالتلموديدعلىأهملتالتىالتوراةاستخداممن

.اليهودىللشعبالأخلاقىالمستوى

-4،،للميأسيف،،الرنيسيةالخطو!

حاخاماتكسبأجلمناليهوديةالدينيةالتقاليدمهاجمةعنامتنعت)1(

الفصلية.فىالكتابةفىللإشتراكمعتدلين

بلا،المثقفينأوروباحكامبامتداحوقاموا"الهسكلاه"،بروح"الميأسفيم"كتب)2(

فىالتجنيدعلىوتشجيعهماليهودوضعتحسينفىركبتهمعنوأعربواحدود،

نواياهم.صدقاثباتأجلمنالأجنبيةالجيوش
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عنومقالاتومترجمةأصليةأشعارفيهوكانتأدبياً،الفصليةاسلوبكان)3(

والخطاباتالأحداثوأهماليهود،عظماءعنومقالات"المقرأية"والتفاسيراللغويات

العبرية."المقرأية"باللغةشئكلكتبوقد.ذلكوكير"المسكيليم"بينالمتبادلة

أسبابوكانت،91القرنمنالعشرينياتبدايةفى"الميأسيف"،توقفبدأ)4(

تياروراءالفصليةوانجراف،العبريةقراءوقلة"المسكيليم"بينالتشرذم:هىذلك

الإندماج.

4،،الميأسيف،،ومميزاتعيوب

-4العيوب

)كير"الاكيار"يقولسوفماذا:عقدةمنيتحروراأن"الميأسيفيم"يستطعلم)1(

خطلانتهاجمهيئينيكونواولم،الموضوعىالنقدىالإحساسينقصهموكانعنا؟اليهود(

الأصيل.منأكثرالتقليدكانحيث،مستقلفكرى

مقالاتنشرمحرروهاوفضلعصرها،فىاليهودوضع"الميأسيف"تعكسلم)2(

الواقع.عنتماماًبعيدةكانت،هادئة

إحداثإستطاعتهملعدموذلك،الإبداعىالإنتاجعنمعرضين"الميأسيفيم"كان)3(

الجديةوالاحتياجات،ناحيةمنالمقرأية(العبريةواللغة)التقاليدالطرفينبينتواصل

،اليهودىالألمانىالمثقففإن،أخرىوبعبارات،أخرىناحيةمنا-A91القرنينفى

انى،الألماليهودىالمتنورمنأكثركبيرةابداعيةقوةذوكان،بالألمانيةبالكتابةقامالذى

بالعبرية.كتبالذى

4-المميزات

لنشرمهمةوسيلةوكانت،العلمانيةاليهوديةعنتعبيرأداة"الميأسيف"كانت)1(

.اليهودىالتنوير

أيضاًولكن،العبريةاللغةلإحياءفقطليس،الأساس"الميأسيف"وضعت)2(

وأالقديمةالأخلاقيةللمشاكلمناقشاتصفحاتهاعلىوقدمتبالتوراةللإهتمام

الحديثة.

طبقةشجعتأنهاإلا،الشعبيةللطبقاتتصللم"الميأسيف"أنمنالركمعلى)3(

الخاصةتلكوخاصة،مشاريعهمفىالإستمرارعلىالبرجوازييناليهود"المتنورين"

المتدينين.بمعارضة
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-)9182السنواتخلالتصدرظلتالفصليةهذهأنبالذكر،والجدير 17At)مع

فتراتوكانتإصدارها.علىواظبواالتىالسنواتمنأكثركانتتوقففترات

ولم،9182-/9018،111-4917،7917-1788،1917-1786:التوقف

بذلكلتغلقالصدور،عنتماماًتوقفتثمواحدمجلدإلا،9182عامفىمنهايصدر

بالعبرية.اليهوديةالثقافةإحياءمحاولةصفحة

4!يزلنفقادهيرتس

نشرفىساهمواالذينأعظممن5018(،-)1725:فيزلهيرتسنفتالىيعتبر

بدأتوقدلمندلسون.صديقاًكان،موهبةالعهدذلكوأوفركتاب،الأدبيةالمقتطفات

)فيلولوجية(لغويةموضوعاتتتناولكتبمؤلفبصفتهالأمربادئفىتنتشرشهرته

وبصفته(التوراةفىالمترادفةالأسماءعن6w°سنةالصادر"مغلقة"حديقة)ككتابه

،التوراةشرحمعالعصرلروحموافقةجديدةترجمةالألمانيةاللغةإلىللتوراةمترجماً

فيهاساهمالتى-الترجمةبهذهالقيامعلىتوفروقد.العبريةباللغةلتواطئاتوواضعاً

وبعد،فيزلهيرتسونفتالىدوبنا،)شلوموالشبانالعلماءمنكبيرةجماعة-مندلسون

فىتاماًانقلاباًالترجمةهذهأحدثتوقدوكيرهم(.بيرل.ى،زيئيفبنالزمنمنمدة

بها.كتبتالتىالعبريةاللغةومنالمقدسةالكتبمنالجديدالعبرىالجيلموقف

الأخلاقيةالمطالبإلىيتعرفوناليهودالشبانشرعالشرحوذلكالترجمةهذهوبفضل

مكنتالألمانيةالترجمةوهذه.القديمةالعبريةاللغةويتذوقون،التوراةتتضمنهاالتى

كانواوالذين،العبريةعداما،أجنبيةلغةيعرفونيكونوالمالذيناليهودأولئككذلك

يهودمنالكثيرونتعلموهكذا.الألمانيةاللغةتعلممنمكنتهم،الييديشيةباللغةيتكلمون

شأنمنأنالمتدينونشعروقد.الميتةالعبريةاللغةبواسطةالحيةالألمانيةاللغةألمانيا

السفسطةعنتبعدهلأنها"،المستقيم"الصراطعنالجديدبالجبلتحيدأنالترجمةهذه

الشائعة،التقليديةالتفاسيريلائملافهماالتوراةفهمعلىالمقدرةوتمنحهالتلمودية

عليها.واحتجواالترجمةهذهحولضجةأثاروافإنهمولذلك

"مرسومالثانىجوزيفالقيصرأصدر)1783(،سنةمنذأى،الحينذلكومنذ

سائرءالحقوقفىبمساواتهمووعدهمالتنويرإلىالنمسايهودفيهدعاالذى"،التسامح

فىبرزذاكوإذ.العظيمالشكموقفأيضاًالمرسومهذامنالمتدينونوقفوقدالرعايا.

وذاعميقةدينيةعقيدةذاذاتهالوقتفىكانالذى،فيزلهيرتسنفتالىالمعركةميدان
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فيئيميت(شالوم)دِفْرىوحق"سلام"أقوالكراساتفوضع،والمعرفةالتنويرإلىميل

2(1784 -،)AWايدوا،الفترةتلكفىالمتنورينأنحينفى،المتدينونهاجمهاالتى

الجديدالجيلوجدكما،العبريةالمعارفبصددعليهاتشتملالتىالجديدةالنظريات

يوسفبينهمومن،الحديثالعبرىالأدبمؤرخىبعضويرىمخلصاً.مرشداًفيزلفى

الحقيقيةالبدايةهى،2OVAعاممناعتباراًصدرتالتىالكراساتهذهأنكلاوزنر،

الحديث.العبرىللأدب

المعروفةقصيدتهنشرعندماالقراء،قلوبإلىوأقربشهرةأكثرفيزلأصبحوقد

الأوروبيين،الشعراءلذوقوفقاً،موزونةبأبياتفيهاوصفالتى"،الروعة"شعرباسم

تكنولمالصحراء.فىوتنقلاتهممصرمنإسرائيلبنىوخروجموسى،إسرائيلمشرع

فىوالخروجالتكوينسفرايتضمنهاالتىللقصصروايةإلاجوهرها،فىالقصيدةهذه

الألمانىللشاعر"المسيح"بقصيدةبعيدحدإلىوتأثرتالقصيدةهذهأنويبدويسير.شعر

وأ،التاريخيةالحوادثتلكعنجديدةنظريةعلىفيهاللعثورسبيلولا.كلوبشتوك

هامة،وكيرمملةالحاضرالوقتفىتبدووهى.لغويةمتانةعلىأو،جامحخيالعلى

فى-الآنالنسيانكمره-الذىكلوبشتوككانكما،أنهإلاذاتها."المسيح"كقصيدة

الشعرأميرالآخر،هو،فيزليعدأنينبغى،الحديثالألمانىالشعرأميرالوقتذلك

الفنيةالتوراتيةولغته،الرنانةوقوافيه،العلمانيةموضوعاتهلأنأيضاً.الحديثالعبرى

لأن،الحينذلكإلىبمثلهاعهدلاجديدةرؤيةعنعبارةكان،ذلككل،المزخرفة

الدينية،والتفاسيرالأخلاقيةبالقصصطافحاً،العهدذلكإلىكان،العبرىالأدب

الشكلحيثمن،الذوقوالعديمةالمواضيعالتافهة(،والأجوبة)الأسئلةأووالفتاوى

هوالمقتطفةالأدبيةالمجموعاتكتابمعظمإلىبالنسبةيكونأنفيزلويكاد.والمضمون

ترجمةإلىانصرفواقدمنهمالكثيرونوكانباليهود.تتعلقبشؤونعنىالذىالوحيد

اليهوديةعنبعيدةتكونأنلهمبالنسبةالمهموكان،الألمانيةاللغةعنتافهةموضوعات

التلمودية.

4-مايموقسولوموق

solomonمايمونسولومونسيرةتعد maimunًمتطرفاً،يكنلمإندرامياً،مثلا

قدرتهفىمندلسونفاققدشخصهناككانواذاالعقلانى.التفكيرمناللونلهذا

ولدلقد.الرجلهذاهومايمونسولومونكانفقد،العملىذكائهفىيكنلمإن،الذهنية
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كانوعندما1754.عامفىلتوانيا،فى،(niesuieنيويزفى،يهوشواعبنلومون

نأحتى،كريبةبسهولةالتلمودمتاهاتفىطريقهيشقأناستطاعتهفىكانطفلاً،

الشرفهذارفضولما،عشرةالحاديةسنفىحاخامايرسمهأنعرض،بلدتهحاخام

صارعشرةالرابعةسنوفى.عريقةأسرةمنفتاةمنبالزواج،هذاعنعوضاً،كوفئ

أباً.مايمون

وشقفجأةوابنهزوجتهمايمونهجر،عمرهمنوالعشرينالخامسةفىكانوعندما

يدرسأنآولًإليهاوتوجه)الألمانية(البروسيةkongire!3كوينجريرحمدينةإلىطريقه

العائلاتمنقليلعددمنالعونطلبفقدلذامفلساً،الحقيقةفىكانولما.الطب

فىهذايهودفيهتحبِّبلمالليتوانيةولهجتهالخشنةذقنهولكن،الموسرةاليهودية

التلمودمنكلاًيهاجممادائماً،مايمونكانفقدهذا،عنوفضلاًخائباً.وردالمجتمع

نشرفىواستمربرلينإلىتوجهفلما.المنطقعنلبعدهاوذلك،الأرثوذكسيةواليهودية

مايمونعمل،فىولص!30بوسنوفى.بطردهالأرثوذكسيةاليهوديةالسلطاتقامت،آرائه

وفيما.تفكيرهفىحراًكانلأنهنظراً،ذلكبعدعليهالرصاصلإطلاقتعرضثممعلماً،

وعشيرته،أهلهبينمكانكلفىتواجههبدأتالتىالكراهيةإلىتنبهعندمابعد،

حدإلىالتفكيرحراليهودنظرفىيعدكانإذا،ولكنه،دينهعنالإرتدادفكرةراودته

والإنتهازيةالتهكميةطريقتهأنإذ،ذلكمنأقلالمسيحييننظرفىكانفإنهكبير،

الموتحافةعلىوأصبحاليأستملكهولما.البروتستانتيةالكنيسةتكرههاكانتالصريحة

موفقةكيربمحاولةمايمونقامالسواء،علىواليهود،المسيحيوننبذهأنبعدجواعاً،

تطاوعه،أنقدماهورفضتالماء،فوقيطفوجسمهونصفعليهعثرولكنه،نفسهلإكراق

الحرجة.لحالتهرمزىوضعفىوكان

ألفه،كتابأولوكان.أفضلهوماإلىاتجه،وهناك،برلينإلىمايمونوعاد

الألمانىالفيلسوفامتدحهوقد،0917عامفىنشر"الساميةالفلسفةعن"مثالعنوانه

الطعامتناولفىمايمونوبدأ.المقالاتمنبمجموعةذلكوأعقبكبير،حدإلى،كانت

"القاموسمجلداتظهرت،ذلكوعقب،الكتاببينمنمحسوباًوأصبح،بإنتظام

نأتماماً،واضحاًكانالمجلداتهذهوفى.الأخرىالفلسفيةالمؤلفاتومختلفالفلسفى"

الاثنينأنعلىاتفقوقد،واليهوديةالمنطقبينالتوفيقفىالنهايةفىنجحقدمايمون

كانتمؤلفاتهأنالنقادلاحظ،الخصوصهذاوفىيتعارضا.أنالضرورىمنيكنلم
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عنالدفاعمجردهوعملهكانالذى،مندلسونمنبكثيرأكثرفلسفيةقيماًتتضمن

كانتزمنهفىمندلسونشهرةأنفى،شكهناكليسوطبعاً،".الواضحة"الشريعة

اليهوديةالصداقةعنوجلاء،وضوحاًأكثرمدافعاًمندلسونكانلقدمايمون.شهرةتفوق

اليهودعلىوالاجتماعىالثقافىمندلسونتأثيروكان،للتوراةلترجمتهنتيجة،المسيحية

فىسبباًالفائقةمهارتهكانتالذى،مايمونالليتوانىتأثيربعيد،حدإلىيفوقالألمان

جنائزية،مراسملهتقمولم،الصدقةمقابرفىدفنأنهلدرجةمكروهاً،نفسههوجعله

هاينه.هنريشالمعروفالألمانىللفيلسوفحدثماكرارعلىتماماً

ألمانيا4فى)الهسكلاه(اليهوديةالتنويرحركةتقيي!

العقلانى4الموقف-ا

العقلية""الحقيقةبينالمقبولالاختيارعلىالموافقة،اليهودىالتنويرأتباعرفض

هىوأنها(،العقلية)الحقيقةهىواحدةحقيقةهناكأنورأوا"،الدينية"الحقيقةوبين

العقلية،للحقيقةمعارضةليست،اليهوديةأنأكدواوقد،الحقائقباقىإلىتؤدىالتى

وقد.إسرائيللشعبالعمليةالشرائعتحديدهوكانسيناء،جبلفىالتجلىهدفوأن

.الروحبتلك)أورشليم(كتابمندلسونكتب

4اليهوديوالقا!الشرانعمقالموقف2-

:-أشكالعدةفىاليهوديةبالشرائع"المسكيليم"علاقةظهرت

سبيلوعلىعليها،تنطوىالتىالمنطقيةلدرجةطبقاً،الشرائععلىالحكم)1(

بسببابعادهاتم)الآخرة(القادموالعالموالعقاببالثوابوالإيمانالمعجزاتفإن،المثال

للعقلمجافاتها

وتلاميذهمندلسونواعترف(الشفوية)التوراةالتلمود"المسكيليم"،معظمهاجم)2(

للحياةكأسلوبعثرةحجرفيهرأوا)المسكيليم(،ولكن،الخاصةوبقدسيتهبأهميته

التعليمية.

الدينية4غيربالعلووالعلاقة-لأ

أدواتهىالدينيةكيرالعلومأن،18القرنوحتى،التقليديةاليهوديةاعتبرت

حاربوهاالتىالفلسفةذلكومثالالتلمود،فهم،وخاصةاليهوديةقضايالفهممساعدة

إضافياً،شيئاًالعلوميعتبروافلماليهودالمثقفونأما.النهايةفىوحرموهامنعوهاثم

عنالإنفصاليقبللاوجزء،اليهوديةلتعاليممساوىأساسىكجزءإليهانظرواولكن

81

http://kotob.has.it



لليهودية.الروحانىالعالم

والعبرية4الألمانيةاللغةبكالعلاقة-!ا

الأولالفريقأرادوقد.فريقينإلىاللغويةالمسكلةإزاء،اليهود"المسكيليم"إنقسم

لتحقيقالدولةلغةواستعمال،الفاسدةاليديشلغةمنوالتخلصاللغوىالإندماج

:-لسببينهاماًكانالإندماجفإن،المسكيليمرأىوحسبالإندماج.

بينجسراًوتمدالمسيحىالمجتمعمناليهودتقربسوفالدولةلغةإن1()

الثقافتين.

جانبإلىالعبريةاللغةلإحياءحاجةهناكأناليهود،المتنورينبعضأكد)2(

:اعتباراتلثلاثةوذلكالألمانيةاللغة

اليهودية.الشريعةعنانفصلتالتى،العلمانيةالعبريةاللغةاستخداما-

التوراةودراسةتأولعلىيساعدالمقرأيةالعبريةاستخدام2-

اللاتينيةكرارعلىاليهود،للمثقفينكلاسيكيةكلغة،العبريةاللغةاستخدام3-

أوروبا.لمثقفىالكلاسيكيةاللغة

فىالعبريةاللغةإحياءلروادتعبيريةوسيلة"هميأسيف"فصيلةإصدارخطوةوكانت

الحديث.العصر

اليهودألسنةعلىتنطلق،الألمانيةاللغةجعلفىالنجاحمندلسونلمدرسةكتبوقد

هىالأحيانكالبفىكانتلليهودالاقتصاديةالحالةأنهذاعلىساعدوقد.الألمان

العواملضغطتحتاليهودهؤلاءوجدفقدوبالتالى.حياتهمفىالرئيسىالعاول

أجلمن،العبريةاللغةمنلهمنفعاًأكثرالألمانيةاللغةأن،والاقتصاديةالسياسية

الأخيرالرعيلحألمانيايهودبينانتهتالعبريةاللغةفإنلذلكمعاً.والتحررالتجارة

(05)"الميأسفيم"من

القعلير4مسألة-5

لثلاثةذلكوكانرئيسياًاللمسكيليم(،هدفاًالتقليديةالتعليممنظومةتغييركان

وهى:أسباب

والألمانية.اليهوديةالثقافتينبينجسروإقامةالنظمسلمتغيير)1(

بشدةالحكام)أيدالسلطاتركبةمعمتوائماًسيكونالتعليمفىالتغييرإن)2(

5(الإتجاهذافىالسكيليم
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تموقد.المتدينةالأوساطضدجداًقاسيةضربةبمثابةيكونسوفالتعليمتغيير)3(

رئيسية:خطواتبأربعالخطوةتلكعنالتعبير

المهنفيهايتعلمونالتىالحرةالمدارسكرارعلىجديد،نوعمنمدرسةتأسيسا-

استبعادمعولكن،والتوراةالعبريةمنوقليل(الفرنسية)الألمانية-واللغاتالعامة

التلمود.

مساويةالإنسانشريعةأنفكرةتعميم،أساسهاكان،تعليميةبرامجاقتراح2-

الأخلاقية.الأسفاردراسةح،الربلشريعة

81القرننهايةفىاليهودياتللبناتمدارس)اقيمتالبناتبتعليمالإعتناء3-

أوروبا(شرقفى91القرنبدايةوفىألمانيةمدنعدةفى

فىللحاخاماتمتطورةدينيةوحلقاتالمعلمينلإعدادتعليميةحلقاتإقامة4-

عشر.التاسعالقرن

-4الإنتاجيةلمهقباالعلاقة-6

يجبأنهوهى،واحدةكايةعلىاليهود،كيرالمتنورينحاليهودالمتنوروناتفق

المالوشئونالتجارةفىيعملالذىاليهودىعلىوأن،الإنتاجيةللمهناليهودتوجيه

والصناعة.الزراعةمثلالإنتاجيةالمهنإلىينتقلأن(،إنتاجية)الغير

:-أسسعدةعلىالتطلعاتتلكتركزتوقد

القيموفسادالأخلاقإنهيارإلىتؤدىالمالشئون)1(

المجتمعمناليهودىالمجتمعتقرب،راقيةإنتاجيةمهنأىإلىالتحول)2(

الدولة.أهدافوتخدمالمسيحى

أجلمنمهيئوناليهودأنمعرفةأجلمن،المسيحىللمجتمعالفرصةإتاحة)3(

للدولةفائدةجلب

اليهود.أوساطفىالفقرمشكلةحلفىيساعدالأمرهذا)4(

-4اليهوديةبالديانةالعلاقة-7

التالية:الأمورفىبدينهماليهودالمثقفينعلاقةوضحت

بينالتحررمعدلبدأ،بمندلسونالخاص"أورشليم"كتابنشرأعقابفى)1(

وفضل،الإندماجمسيرةوإشتدتالزيادةفىعشرالثامنالقرنتسعينياتمنذاليهود

هم،أخرىبعبارةأوكشعبوليس(دينية)كطائفةأنفسهميرواأناليهودالمثقفون
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أرادوبذلك،موسىديانةأبناءمنلدولتهممخلصونمواطنون،ألمانأوفرنسيون

الدولة.عنالدينفصلعلىموافقتهميثبتواأن)المسكيليم(

دينأبناءمنمواطنونأنهمعلىأنفسهمإلىوالنظرعقلانىموقفخلالمن)2(

بقدومرهنالتحررأنوفكرة،المخلصالمسيحقدومعقيدة)المسكيليم(،رفض،موسى

فقط.المسيح

الدينفىإصلاحاتبإجراء)المسكيليم(طالب)3(

اليهودية4التنويرحركةتداعياق

شرقإلىألمانيامن(البرلينية)الهسكلاهالألمانيةاليهوديةالتنويرحركةخرجتا-

المناطقإلىاليهوديةالتنويرحركةدخلتوبذلكروسيا(-بولندا-)جاليسياأوروبا

فيها.كبيرتغييرإلىوأدتاليهوديةالطوائففيهاأقامتالتي

إلىالحاجةضعفتوبذلك،علمانيةماهيتهافىاليهوديةالتنويرحركةكانت2-

الشرائع.تطبيقوإلىالتلمودوالىالدينيةالشرائع

وبذلك،اليهودىالدينفىتغييراتإحداثإلىاليهوديةالتنويرحركةأدت3-

متعارضة.مختلفةوثقافيةدينيةتياراتإلىاليهودىالشعبجزأت

عدةلذلكوكانت،الإندماجمسيرةتدعيمإلى،اليهوديةالتنويرحركةأدت4-

فيها.أقامواالتىالدولفىلليهودوالاجتماعىالإقتصادىالثراءمنها،إيجابيةنتائج

والمثقفيناليهودوسطفى)وخاصةالعبريةاللغة،اليهوديةالتنويرحركةأحيت5-

الحديث.العبرىالأدبلنشأةالأساسووضعتأوروبا(شرقفى

وتحسيناليهوديةبالقيمالإعترافتجديدإلى،اليهوديةالتنويرحركةأدت6-

لليهود.الشخصيةالصورة

المعارضينوبينالمتدينينبينالتوترزيادةإلى،اليهوديةالتنويرحركةأدت7-

بينهم.العداءتأجيجإلىأدىمماالدينيةالسلطةلسيادة

حتىوذلك،والانغلاقالكمونمنالخروجتحقيقفىكاياتهم)المسكيليم(حقق-8

الاعترافعنيتنازلواأنذلكأجلمنعليهموكان.أوطانهمفىشرفاءمواطنينيصبحوا

الدينإلىينظرواوأن،السياسىالعتقفىالأملوعن"،اليهودية"القوميةيسمىبما

كلأن"المسكيليم"اعتبرفقدولذافقط،اليهوديةللوحدةأساساًباعتبارهاليهودى

يهودىألمانى:فيقال،فيهولدالذىالبلد،والسياسيةالقوميةالناحيةمنيتبعيهودى
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إلخ....الدينيهودىوفرنسىالدين

حركةهى،مندلسونالروحىرائدهاأدركهاكما،الهسكلاهأنمنبالركم-9

لقد.والسياسىالاجتماعىالجانبفيهازادماسرعانفإنه،اليهودىالثقافىللإحياء

وبدأت،الثقافىالاحياءأجلمنالسعىعلىالذاتىالعتقأجلمالسعىفيهاتغلب

باليهود.الخاصةالقوانينإلغاءإلىتسعىسياسيةكحركة"الهسكلاه"

وشعوباليهودبينتفرقالتىالقوميةالفواصلكل"الهسكلاه"حركةاسقطتلقد

البيتفىاليهوديةالحياةصوركلوكيرتواحدةأمةفىمزجهمسبيلفىالأرض

قوميةحياةأوصهيونيةأوسياسيةلأهدافاشارةكلمستأصلة،والمعبدوالشارع

بالجوكلهمشبعاًكانلأنهبالأخصاليهودىالمعبدعلىكضبهمجرىوقد.مختلفة

.الصلواتكتبمنو"أورشليم""صهيون"كلماتبمحوقاموالقد.اليهودىالقومى

منكثيرونووصل.إسرائيلواحياء،صهيونإلىللعودةتدعوالتىالصلواتكلوحذفوا

الدينإنكارحدإلىبل،فحسباليهوديةالقوميةإنكارحدإلىليس"المسكيليم"

بالألمانيةالصلاةواعتمدتالعبريةاللغةاستخداممنعكثيرةمعابدوفى.ذاتهاليهودى

)51(.الأحدبيومالسبتيوملاستبدالمحاولةهناككانتكما،والفرنسية

الذى1834(،-)1756فريدلندرداود،التوجهاتهذهلواءحملوامنأشهرومن

الكنيسة،فىأعضاءًوأتباعهقبوله9917،عامبرلينفىالمسيحيةالكنيسةمنطلب

ولكن،المسيحيةالكنسيةالطقوسوممارسةالمسيحبألوهيةالاعتقادمنإعفائهمشريطة

الديانةفىإصلاحيةبحركةللقيامإتجه،الكنيسةرفضوبعد.عرضهرفضتالكنيسة

بينها،يعيشونالتىبالشعوباليهودإندماجيعوقماكلمنهايزيلبحيث،اليهودية

منبدلاً،والترانيمالصلواتلغة،بهاالمتحدثةالبلدانفى،الألمانيةتكونبأنفنادى

والآرامية.العبرية

A)182يعقوبإسرائيلأنشأ،0181عاموفى -176)Aفىللإصلاحيينمعبدأول

)هيكل(المعبدهذاوسمى،المسيحيينصلواتتشبهصلواتفيهوأقام،سيسنمدينة

إلىهذا،وراءمنيرمىوكان(،أورشليمفىللهيكلفقطمخصص)هيكلالإسم)هذا

هذا،إلىوبالإضافة.الربمملكةواقامة،أورشليمفىالهيكلبناءإعادةفكرةمحو

كرارعلى،الصلواتفىالجماعىالإنشادوفرقوالأركنالموسيقيةالآلاتأدخل

والاحتفالالتعميدنظاموأدخل)البروتستنيتة(،اللوثريةالكنائسفىتقامالتىالصلوات
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عندمايقامالذى)البرمتسفا(اليهودىالبلوغاحتفالمنبدلاًالعنصرة(،)عيدفىفيه

عاماً.13الفتىيبلغ

المعبد،هذاوفى،سيسنمعبدكرارعلى،همبورحفىمعبدابنىا،AاAعاموفى

مناليهوديةتعرفهلمتقليدوهو،البناتبتعميدسمحوابلالذكور،بتعميديكتفوالم

قبل.

-)0183جايجروأفراهام(061A-)6018هولدهايمشموئيلمنكلنادىوقد

التىوالإشاراتالشرائعكلبإزالةونادوا،قوميةوليستديناليهوديةبأن1874(،

يوم،الإصلاحيينهيكلفىالصلاةهولدهايمأقاموقد.كيرهمعناليهودبتمييزتوحى

اليوم)وهووالأعيادالمواسمفىالثانىباليومالاحتفالوألغى،السبتيوممنبدلاًالأحد

المواسمتحديدفىالعادةجرتكماالقمر،رؤيةعدملاحتمالتحسببهيحتفلونالذى

وضعأورأسكطاءبدونالصلاةوأباح،الصلاةعندالجنسينباختلاطوسمحوالأعياد(،

السنة.برأسالاحتفاليوم)الشوفاراالبوقفىالنفخومنع(الصلاة)شال)طاليت(

عملمنهى،التوراةإنوقال،الختانعادةبإلغاءطالبفقدجايجر،أفراهامأما

كل،1754عاموضعهالذىالصلواتكتابمنومحى،الربوحىمنوليستالإنسان

فىسليمانهيكلبناءوإعادةفلسطينفىيهوديةدولةإقامةإلىتدعوالتىالصلوات

أحدثهاالتىالتغييزاتإنوقالالمنتظر،المسيحإلىالإشاراتكلوكذلك،أورشليم

)52(.القديمالعهدلنصوصفاحصةدراسةنتيجةجاءتبل،بدعةليست

كبيراًنجاحاًحققتقأوروباكربفى"الهسكلاه"حركةبأنالقوليمكنناوهكذا

.اليهودىوالفكرالتاريخمنكلفىالمدىبعيدةنتائجهاوكانت،ماحدإلى

المثقفينمنالعشراتوأصبحالعبرىالأدبأمامالطريق"الهسكلاه"شقت-01

الطرفبعد،منهاينهللمالتيالعلوموبكلالعلمانيةعجائببكلتامعلمعلىاليهود

الدينىالإصلاححركةودفعت.ناحيةمنأوروباشرقفىاليهودحارةمنالآخر

ناحيةمن،البلدانمعظمفىلليهودالمدنيةالحقوقعلىالحصولسبيلفىوالاجتماعى

.أخرى

86

http://kotob.has.it



هَيّهادوق()حوخْمَق(اليهودية)علوورنشأة

القدي!(العبريوالأدبالإسرائيلىالتارلخدراسة)عل!أو

اليهودية،العلميةالأدبيةالحركةتلكهَيّهادوت(،)حوخْمَتالإسمبهذاتسمى

الماضىدراسةأى،العبرىوالأدبالإسرائيلىالتاريخفيالعلمىالبحثهدفهاكانالتى

الإصلاحلحركةالتوأمالأختهى(،اليهودية)علومكانتوقد.ظواهرهبكلاليهودى

يمكنهمحتىوتجديدها،اليهوديةوجهتغييريريدونكانواأنهموحيث.اليهودية

وماوالوقتيةالطارئةظواهرهاهىوما،بهالاحتفاظيجبوماابعادهيجبماتحديد

هامينهدفينتحقيقفىبذلكاليهوديةعلماءأولفقد،والأبديةالحقيقيةظواهرهاهى

اعتبرهالأنهعنها،ابتعدالذي،الشابالجيللدىاليهوديةتحبيبأ(:واحدةدفعة

جمالإظهارب(إطارها.خارحجذبهممافخر،ولافيهجماللاوكئيباً،مجمداًأمراً

الشعوبأدبعنشىءفىيقللا،اليهودىالأدبأنوإثبات،للشعوباليهودية

.الكبيرةالحضارية

وبيناليهودبين،الإمكانبقدر،الفوارقإزالةاليهودالإصلاحيونأرادوقد

أرادوقد،الدينمجالوهوجداً،هامكذلكلهمبداالذيالمجالذلكفى،الشعوب

حتىلكشفهاعهودهاكلفىاليهوديةتوضيحألمانيافى(اليهودية)علومكتابكذلك

أسست9181سنةوفىالسواء.حدعلىاليهود،وكيراليهودمنكلعليها،يتعرف

هوالمؤسسينهدفوكانلليهود(والعلمالثقافة)جمعيةاليهودالشبابمنمجموعة

اليهودوتزويدوسطها،يعيشونالتىوللدوللأنفسهمالقديمةإسرائيلحقيقةاكتشاف

الحديثةالعلومطريقعن،القديمةالأسسفهمطريقعنجديدةروحانيةبأسس

لتنظيمعلميةمؤسسةتأسيسهىخطتهموكانت.داخليةإصلاحاتوإحداث

اليهودية()علومعن)ميآسيف()مقتطفات(واصدارإسرائيلتاريخعنمحاضرات

وأنطبيعىتاريخهواليهوديةتاريخأناعتبرواأنهموحيث)سمنارات(.وتأسيس

والموضوعىالعلمىالبحثأنرأوافقد،خاصةروحتتجسدهإنسانىإنتاجهوإنتاجها

وسوفاليهود،كيرنظرفىالمستقبلفىاليهوديةمكانةيرفعسوف،التاريخهذافى

الماضىإلىينظروالمأنهممنوبالركمالحاضر.متاهةفىلليهودمرشدبمثابةيكون

ركبةكانتإنتاجهوفهماليهودىالماضىفهمفىركبتهممجردأنإلاإيجابيةبطريقة

87

http://kotob.has.it



يتمبأنجديرةاليهوديةأنوهى،جديدةنظروجهةعنتنموكانت،بالفعلتيقظتقد

منأقلليستوأنهالبحثها،الحياةسنواتتكرسبأنأيضاًوجديرةعليها،التعرف

.أخرىإنسانيةثقافةأية

فىحدثتقد،القديمإسرائيلبتاريخالمستحدثالاهتمامبدايةفإنالحقيقةوفى

عظماءلتواريخقسماًخصصواقدكانوا)هيمأسيف(،مجلةففىوفيزل.مندلسونجيل

منأبرنبائيلإسحاقودونميمونبنموسىعنشعبيةنالتمقالاتونشرت،إسرائيل

المقالاتهذهفىوتمثل.وكيرهمكاسترودىوأوربيووأجيلار،دهرفائيلوموشيه،كندا

عنأعمال)المقتطف()هيمأسيف(مشرغتضمنوقدالقديمةالمصادرعنالكشفبداية

تاريخإيخلإسحقكتبلذلكوطبقاً.الحياةقيدعلىهمالذيناليهود()علماءتواريخ

وفيزل(.مندلسونموتبعدنشرتامقالتانأنهما)الحقيقةفيزل

فقطبدأفقد،واسعنطاقعلىتموالذىالقديمةإسرائيللتاريخالجادالبحثأما

ليفنزون،شلومووالباحثالشاعرنشرعندماعشر،التاسعالقرنمنالثانىالعقدفى

لتاريخكليةصورةلإعطاءالأولىالمحاولةبمثابةكانكتاباً،،فيينافى0182عام

بدأالعقدنفسوفى.الأخيرةالعهودوحتى)المنفى(مايسمىفترةبدايةمنذإسرائيل

عنأبحاثهبدأالذىتسونسومعاصرهصديقهوكذا،إسرائيلتاريخعنكتابهفىيوست

أسسحيث،الأولاليهودىالمؤرخهويوستوكان.اليهودىالروحىالإنتاِجتاريخِ

وكتب،عصرهوحتىالأولىالتاريخيةالعصورمنذالقديمةإسرائيللتاريخعظيماَبناءاَ

الشخصى،بمجهودهذلككلفعلوقد،إسرائيلفىالدينيةالطوائفتواريخكذلك

علمانيةنظرةاليهودىالتاريخإلىنظروقد.سابقةأعمالأيةقبلهتوجدتكنلمحيث

هوكان،يوستكتابمنالهدفولكن.اللاهوتيةبالأفكارالارتباطمننفسهوحرر

الدينية.للإصلاحاتالتهيئة

ذلكولكن،وتعيشتتواجدأنيجباليهوديةأن،المذكورةالجمعيةافترضتوقد

بالركم،التاريخىالتطوربالفعلتكونتالتىالقديمةالقيمعلىالتعرفيتطلبالوجود

بأناعتقاداًللحاضر،ملزمةكيرالقيمهذهأنمسبقاً،ذكركماتعتقد،كانأنهامن

بعدالجمعيةتفككتوقد.الحقوقفىالمساواةلهميحققسوفالذىهو،هذاكشفهم

بعضواعتناق،بأعمالهمالجمهورمبالاةعدمبسببوذلك)1824(قليلةسنوات

اللعلوممجلةإصدارمنتمكنتالقصيرةتواجدهافترةفىولكنها.للمسيحيةأعضائها
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حددتوقد(.اليهوديةالعلومالأساسبذلكواضعةنوعها(منالأولى)كانت(اليهودى

اليهودتاريخفىيكونأنينبغىلا(اليهودية)علومفىالبحثنطاقأنخطتهافى

مع)ولكنالمختلفةوألوانهصورهبكلإنتاجهمِفىأيضاًولكن،فحسبكأشخاص

وهولهدفها،مخلصاًظل،الجمعيةفيواحداَعضواًولكنالخفى(.الإنتاجتجاهل

تاريخفىللبحثأو(اليهوديةالعلمحياتهكلكرسبل،فحسبهذاوليس،تسونس

ظهرحيث،زمانهفىوحيداًتونسىيعدلم،بطويلةليستفترةبعدولكن.إسرائيل

ألمانيا،فىفرانكلوزكرياجايجر،أبراهاممثل،رفيعةمنزلةذوى،آخرونباحثون

جاليسيا،في(رابوبورتيهودا)شلوموو)شيحكروخمال(نحمان)ربى)رنك(ومثل

إيطاليا.فىلوتساتعدافيد)شلومو)شدال(ومثل

وبالركم،المساواةتحقيقأجلمن،الخارجىالعالمنحوالتحولنزعاتمنوبالركم

موجهةكانتأنهامنوبالركم،أمةوليستديناليهوديةأنعلىتأسستكونهامن

مهدت(اليهودية)علومفإن،هذاكلمنبالركم،وتقدميةإصلاحيةلأكراضجزئياً

علىوعلاوةوتاريخها.اليهوديةدراسةفىعلمىأسلوبتوطرنحوألمانيافىالطريق

إلىنظرواالذينمنألمانيا،فىاليهودىالتاريخفىكتبواممنالأوائلفإن،ذلك

نهجوقد(.إسرائيل)شعبعنالتحدثمنأنفسهممنعيستطيعوالم،كديناليهودية

يقفولم،الإصلاحمسألةفىمعتدلاً،تسونسكانوقد.النهجهذاو)جايجح)تونسى(

مشابهرأىإلىتوصلولكنه،ألمانيافى(اليهوديةالطائفة)اتحادلإقامةالسعىحدعند

أنفسناأنناوهو،الحديثةاليهوديةالأرثوذكسيةمؤسس(،هيرشرفائيل)شمشونلرأى

طالبفقد،الإصلاحأجلمنقوياًمناضلاًكانالذىجايجر،أما.إصلاحإلىحاجةفى

الخاصةالتشريعاتإلغاء:المثالسبيلعلىذلكومن،المدىبعيدةدينيةبإصلاحات

والغاء،المتوفىزوجهاأخىمنأطفالاًتنجبلمالتىالأرملةوزواجالمرأةبطلاق

ولكنه.العبريةالصلواتمعظموإلغاء)جلويوت(،اللمنافى(الثانىاليوماحتفالات

)شموئيلاقترحهاوالتىكثيراً،المتطرفةالإصلاحاتعلى،ذلكمنبالركم،اعترض

وإلغاء،السبتيوممنبدلاًمقدسكيومالأحديومإحلال:مثل،وآخرونهولدهايم(

)بعلومالإنشغالفإن،وهكذا.اليهوديةالمعابدفىالعبريةمنتماماًوالتخلص،الختان

أجلمنبل،الكاملالإندماجأجلمنليسوسيلةبمثابةالتيار،لدىكان(اليهودية

)53(.اليهودىللكيانالذاتيةالتصفية
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بالألمانية،كتبوامنسواء،المجالهذاوروادرموزأهمنستعرضسوف،يلىوفيما

بالعبرية:أو

)صونص(4ليوبولدتسونس-ا

ليبولدأو(ليبمانطوف)يومهو،الألمانيةباللغة(اليهودية)علمبناةأولوكان

أنهواالذيناليهودبينمنالأوائلأحدوهوا(،ABM-)صونص()4917أوتسونس

الثقافةلديهمامتزجتنوالذى)1821(،الألمانية)هلا(جامعةفىالجامعيةدراساتهم

كانوقد.اليهودىالأدبمكامنكلفىالبالغةالخبرةحوالأساسيةالشاملةالعامة

مدارش(-مديراًالبيتعينالشيخوخةسنبلوكهولدى،الخاصالتدريسمنيتعيش

يعيشكان،أيامهنهايةوفى،برلينفىاليهوديةالطائفةأسستهللمعلمين)مدرسة(

وقدالكبير،الأدبىعملهعلىواجلالاً،لهتوقيراًالطائفةلهخصصتها،منحةعلى

بعنوانبالألمانيةالأولكتابهصدر،1818عامفى.والبحثللتوراةأوقاتهكلكرس

.ىللعبريةترجمهوقدهَرَبانيت(،هَسِفْروتعَلْ)ماشيهوالربانى(الأدبعنما)شىء

اليهودية(وعلومالثقافة)جمعيةمؤسسىبينمنتسونسوكان1823.عامالداد

(WA)للإنتاجوخصص1823(.-()1822اليهودية)علوممجلةعنهاصدرتوالتى

(ء،التاريخىوتسلسلهاإسرائيلفى)المواعظعنوانيحملالذىالكبيركتابهالأدبى

عزراأياممنذ،التاريخىبتطورهاو)المدراشيم(،)الهاجاداة(لتاريخموجزاًيضموالذى

أصدرالدينفىالإصلاحاتحولالكبيرالجدلأياموفى.الوسطىالعصورنهايةحتى

ولكنه،الخفيفةالإصلاحاتإلىفرانكلزكرياربىكرارعلىيميلكان)الذىتسونس

التاريخ)فى:كتاب(الماضىلمقدساتالمتطرفونالمصلحونكنهالذىالعداءمناهتز

الربانىالأدبأخلاقوسموجمالعلىالمتطرفينكلاةيطلعأنفيه،وحاول(والأدب

،اليهودىالشعرىالأدبعنكتبثلاثةتسونسأصدرذلكوبعد.الوسطىالعصورفى

وبفضل.والنحيبوالاستغفارات،الصلواتيتضمنالذى،العبرىالدينىالشعرعنأى

صدروقد(.اليهوديةعلوم)أبوإسمعليهأطلق(اليهودية)علوممجالفىهذهجهوده

الباحثكتابلتوهأصدرقدوكان)1884(،التسعينسنبلوكهبمناسبةكتابعنه

بالعبريةشاولكتابعنهصدرزمننا(.فىالحائرين)دليلكروخمالنحماناليهودى

7918.عاموذلك)شفحرابينوفيتس.فش.كتبه
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4(5871-0181يجرجاثراهاواْ-2

فىعاشألمانيا.فىالمتطرفالدينىالإصلاحرؤساءوأحد(،اليهودية)علومبناةثانى

لعلومالعليا)المدرسة)1872(عامفىبهاوأقام)0187(،عاممناعتباراًبرلين

فرغكلأبحاثهشملتوقد.الثانيةالعالميةالحربحتىقائمةظلتالتى(اليهودية

الوسطى،العصوروأدببالتلمودمرورِاً)المقرا(القديمالعهدمناعتباراًاليهوديةعلوم

الدينىالتراثصياكةفىرئيساًدوراَلعبتالتىبالشخصياتخاصةعنايةواعتنى

بلغةتميزواالذيناليهودىالتاريخدراسةعلماءبينمنتقريباًالوحيدوكان.اليهودى

التطورمنوموقفها،وترجماتهالقديم)العهدكتابهفىجايجرحاولوقدسليمةعبرية

المشناعصرحتىالقديمالعهدعصرمنذاليهوديةتطوريصفالذي(،لليهوديةالداخلى

إلىالدينيةنظرهوجهاتإدخالإلىسعىقدجيلكلأنيثبتأنحاولوالتلمود،

القديمالعهديتضمنهاالتىالكثيرةالتعديلاتفىيتفمحالأمرهذاوأن(،القديم)العهد

وكان.عليهالقائمة)التفاسيح)المدراشيم(وفىالمختلفةالترجماتفىذلكمنوأكثر

القديم()العهدفهمفيأيضاً،همالحقلهممعاصريهأنبذلكيثبتأنهوالخفىهدفه

عصرهم.لمتطلباتوتكييفهروحهموفق

ثرانكل4ؤكرياوبى-لأ

برسلوىفىوتوفى1018براغفى)ولدفرانكلزكرياربىهوالمجموعةهذهثالث

عملوالجامعيةالدينيةدراساتهأنهىأنبعد.تلمودىوباحثحاخامهو1875(

وظللرئاستهااستدعى)1854(برسلوىفى(الحاخامات)مدرسةتأسيسءحاخاماً.

منالمجالهذافىرائدةبأدوارقامواالباحثينمنجيلاًوخلف،موتهحتىلهامديراً

العبريةباللغةالسابقينالاثنينعكسعلى،الرئيسيةإنتاجاتهكتب،الدينيةالدراسات

،)وطرق(السبعينيةالترجمةفى))أبحاث:للتلمودالتدريجىالتطورلدراسةوخصصها

للتلمودتفسيرتأليففىوبدأالأورشليمى()0187(للتلمودو)مدخلالمشنا()9185(،

يكمله.لمولكنه،الأورشليمى

)هاينئ(جريتس4!ا-تسفى

تسفىأقامالنمسا،فىورفاقهمالسابقينالثلاثةالعلماءوضعهالذىالأساسعلى

علىيشتملالذى(،إسرائيل)تاريخالشاولمجلده1918(-)1817جريتس)هاينريخ(

المجلدهذاصدروقدعشر.التاسعالقرنمنتصفحتىتاريخهمبدايةمنذاليهودتاريخ

أخرىطبعةصدرتثمعاماً،عشرينمنيقربماامتدتفترةفىكبيراً،جزءا11ًفى
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العبرية.اللغةمنهاكثيرةلغاتإلىوترجمِأجزاء،ثلاثةفىذاتهالمؤلفبقلممختصرة

اعتبرهأنهحيث،معاصريهإدراكمنقريباَاليهود،لتاريخجريتسإدراكوكان

المظاهركذلكورفض،والاجتماعىالاقتصادىتماماًالعنصروتجاهل(،وألام)شريعةمجرد

عدموأظهر،والحسيديةالمسيحانيةوالحركة)القبالاه(،مثلاليهوديةفيالتىاللاعقلانية

يعرضلم،آخرينعكسعلى،جريتسولكن.الشرقيةأوروبافىاليهودحياةتجاهفهم

كنيسةأودينتاريخأنهعلى)المنفى(،فترةالمسماةللفترةبالنسبةحتى،إسرائيلتاريخ

وفسر،سياسيةمنظمةودونقوميةأرضدونحياتهعاش،شعبكتاريخبل،دينية

خفية.روحيةبقوةالحقيقيةالأسسهذهاستبدالفىنجحبأنه،ذلك

99184(-)9181لفمولماقكالماق-5

اليهود،بينالعامةالعلومنشرفىفائدةوأكثرأعظممساهمةشولمانكالمانساهم

والى،الألمانىفيبراكتابإلىبالاستنادأجزاءتسعةفى(العام)التاريخكتاببتأليفه

وكذلكأجزاء.عشرةفى(الأرضعن)أبحاثالجغرافىكتابهوضعهعندأخرىمصادر

اللغةإلىباريس)أسرارسوأوجينالفرنسىالكاتبروايةبترجمةشولمانكالمانقام

ذلك،جانبوالىعظيماً.إقبالاًالعصرذلكشبانمطالعتهاعلىفأقبل،التوراتيةالعبرية

الأندلسى،العصرفى(إسرائيلعلماء)تاريخكتابجريتسإلىبالاستنادشولمانوضع

متتياهوبنيوسفاليونانى-اليهودىالكاتبمؤلفاتمعظمالعبريةإلىترجمأنهكما

الخالد(،الشعبو)تاريخاليهود(وأثرياتاليهود)حربكتاب:مثل)فلافيوس(

تنفمحفلسطينأثرياتعنكتبعدةشولمانوضعذلكإلىوبالإضافة(.يوسفو)تاريخ

و)شولاميت(و)آريئيل(القدماء())مناهجمثلمقدساتهاولجميعلصهيونالشديدبالحب

مقالاتعدةالعبريةإلىالألمانيةعنشولمانوترجموكيرها(.و)هرئيل((الشارونو)زنبقة

بالركم-الصحيحةالتوراتيةلغتهتمكنتوقد.العامالتاريخوعنالطبيعىالتاريخعن

من-الدقةعنبعدهامنوبالركمفضفاضةتعابيرومنبديعيةمحسناتمنفيهامما

وبفضلطياتها.بينالمنبثالتوراةوبسحروحساسيتهابرقتهااليهودالشبانقلوبسلب

.الشبابالمتجددةالعبريةاللغةإلىقوىبميليشعروناليهودالشبانطفقشولمانكتب

291(!ا-)1848يعبتس6-ؤنيف

الدينفىيرىلاوهو،بينسميخاليحيئيلعلىتتلمذ.قومىمحافظمؤرخ

تزخرنظريةيراهبلعنهما،والابتعادوملذاتهالعالمهذافىللزهدكايةاليهودى

الدينيةالواجباتمنالكثيراليهودعليفرضتالديانةهذهأنمنفبالركم.بالحياة
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الكينونة،بسرورومفعمةصالحةاليهوديةالحياةتجعلأنهاإلا،الصعبةالأخلاقية

معِاليهودىوالدين،إجتماعية-وقوميةأخلاقهىإنمااليهوديةالأخلاقلأنوذلك

أحكاماَيفرضولاتماما،يخنقهالاأنهإلا،البشريةالشهواتانفجاردونيحاولأنه

هومالكلمتسعاًيتركوهوبمقتضاها.العملاليهودىالجمهورمقدورفىليسجائرة

نيرفإنولذلك.المفرطوالترفوالفسادالمجونحياةمناليهودىويحفظومفيد،جيد

علىعبئاًليس،ثقيلنيرأنهنظريةوجهةمنيبدوالذى،الكثيرةالعلميةالوصايا

نقيضوعلىتقليدها.وراءيندفعولم،الأخرىالشعوبفىيندمجلمالذىاليهودى

اليهودى)حياةوتملأ،الأخلاقفضائلفساددونتحولالعمليةالوصايافإنذلك

الجمهورومع،شعبهمع،اللّهمعمتحداًبكونهساراوعياًوتمنحه،دينيةشاعرية

تمنعِ،باليةوأحكاماعتقاداتأيةالإسرائيلىالدينفىيعبتسيرىولا.عامةبصورة

نافعاَمفيداًعضواًيكونوأن.وتصرفاتهعاداتهفىكاملاًأوروبياًيكونأنمناليهودى

تتعارضلا،الإسمبهذاالجديرةالأوروبيةفالعلوم.العصريةالاجتماعيةالحياةفى

السطحية،للعينتبدوالتىاليهوديةوبينبينهماالخياليةالتناقضاتوأما.واليهودية

التىالحريةتلكوهىفقط،طريقهاوعنالمتطرفةالتفكيرحريةطريقعنتشرحفإنها

.الافتراضاتمنبغيرهاتتعلقافتراضاتالروحيةالعلومتفعموالتىحد،كلتتجاوز

قومياًوأبداًدائماًكانالذى،الإسرائيلىالدينمنيتجزألاجزءهىإنما،والصهيونية

التىالفاسدةالآراءمنالبعثفكرةوتطهيرصهرينبغىوإنما.جوهرهفىوفلسطينياً

الأوروبية.بالشعوبالمندمجونالقوميونبهايقول

نجدهكماحد،أقصىإلىمحافظةبروح(الإسرائيلى)التاريخيعبتسكتب،ولذلك

خلاقةونثريةشعريةصياكةبالشاعريةتزخرالتىالتلموديةالأساطيرمنطائفةيصوغ

حياةوصفكما((.السحيقالماضىمنو)أكانالبعيد(الماضىمن))أحاديثكتابيهفى

الأجسامصحيحى،الشبابعنفوانفىيهودافصوّرهمِ.فلسطينفىاليهودالمزارعين

بالذكرالجديرومن.روحيةولذةمتعةبلثقيلاًعبئاَالدينيةالتقاليديرونلا.والنفوس

أحدثتقدآراؤهكانتإذاوأنه،الأولىالدرجةمنعبرىأسلوبذاكانيعبتسأن

فىأحدثتقدالشعريةوآثارهأسلوبهفإن،الحديثالعبرىالأدبعلىمحدوداًتأثيراً

)54(.بالغاًتأثيراًالأدبهذا
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الهواممث!

"ماسادا"نشردار،الثانيةالطبعةهاتسيونوت(،)تولدوت"الصهيونية"تارفي.يهودا.باروخبن)1(

41.ص4491،ابيبتل

الطبعة،الأولالكتابهيحاداش(،هزمن)تولدوت"الحديثالعصر"تارفيريجر.اليعازر.)2(

.14ص،2791،ابيبتل"دفير"نشردار،الثانية

.184ص،الثالثالجزءهكلاليت(،إنسكلوبديا)هاالعامةالعبريةالمعارفدائرة)3(

.15ص،السابقالمرجعريجر.اليعيزر:)4(

هَحاداشا(بَعيتي!مْرائيلعَم)تولْدتالحديثالعصرفىاسرائيلتارفي:شموئيلأتينجر.)5(

.31ص،الأولالفصل،الثالثةالطبعة،7191،أبيبتل"دفير"النشردار،الثالثالجزء

نشردار،اليهودىالتارفيمنسنةمائةيهوديوت(،)ماسوت"يهودية"مقالات،هارىساكار.)6(

.lylص،6191أبيبتلعوفيد""عم

دكتور:للعربيةترجمهq(،1-391)781الحديثالعبرىالأدبتارفيموجز:يوسفكلوزنر.)7(

11،21ص،8691عكا،،السروجىمطبعة(موريهشموئيلبروفيسورللنشر:)أعدهشموشاسحق

يهودحارةاول"الرابع"بولالباباأقاموقدأوروبا.فىاليهودحارةعلىيطلقاصطلاحالجيتو:)8(

نأذلكبعدحدثثم،إثرهفىالاَخرينالكاثوليكالحكامسارثم،ام555عامرومافىرسمية

بأنرسميةأوامربينها،فيماالدينىالتنسيقفىمنهارغبة،الألمانيةالبروتستنتيةالدوقياتأصدرت

سميتقداليهودحارةتكونوربماأوروبا.شمالفىبهمخاصةحاراتفىاليهودتجميعيتم

مناليسرىالضفةعلىفيهاليهودحارةبإقامةالرابعبولالباباأمرالذىالمكانإلىنسبة"بالجيتو"

المحتملمنالذى(المدافعمصنع)gettoالمنبالقربالملارياوباءيتفشىكانحيث"التيبر،"نهر

العبريةالكلمةمنأنها،يقولآخررأىوهناك.إليهنسبةبالجيتوسميتقداليهودحارةتكونأن

الجيتومغاِدرةمنممنوعوناليهودوكانالتلمود.فىالواردةالطلاقأوالانفصالِبمعنى"جظ

للمتعاملينومقراَللفسادوبؤرةللبغاءمركزاًكانبل،فحسبالماديةللقاذوراتمعقلاَلليهودالأوروبى

فىمتبعاًيكنلمالنظامهذاأن458(عمودالأول)الجزء"اليهوديةمعارف"دائرةوتقولبالربا.

نأاليهودمنطلبحينماعشرالثامنالقرنفىإلا،تغييرهيحدثلموأنه.الإسلاميةالبلاد

الإقتصادية.الحالةسوءوءالمساجد.منبالقرباقامتهمأماكنيغادروا

يصركانمثلا()ايرانالشرقيةالإسلاميةالمنطقةوفى.فقيرةأحياءإلىاليهوديةالأحياءهذهتحولت

هذهوأمثال.السبتأياموفىالليلفىتغلقوالتىالخاصةأحياءهملليهوديكونأنعلىالشيعة

فىاليهودةحارٍعلىيطلقحيث،الاَنحتىموجودةومازالتوالمغرباليمنفىمنتشرةالجيتوات

"حارةباسمأيضامصرفىتعرفكانتكما"حارة"باسمتونسفىِتسمىوكانت"الملاح"اسمالمغرب

أبناءعنالكاملالانعزالعلىالقائمالغربىاليهودىللمفهوموفقا"جَيتو"،تكنلمولكنهااليهود"

بلغاتيتحدثونوالإسلاميةالعربيةالبلاديهودكانإذ،وتقاليدهوعاداتهولغتهثقافتهوعنالمجتمع

الشائعة.وتقاليدهمعاداتهمويمارسونتمييزدونالبلادأهلملابسنفسويرتدونفيهايعيشونالتىالبلاد

اليهود،منقومهعلىدتمرٍ.بأمستردامولديهودى.فيلسوفا-1677(:)632سبينوزا:باروخ)9(

كان،الفلسفةتارفيفىمثيلالهانجدآنندربعزلةحياتهفاتصفتالمسيحيينطنوهمواٍعنهوأعرض

العبريةاللغةأصولبتلقينهوعنىحاخاما)المبارك("باروخ"ابنهيصبحأنيودوكانثرياتاجراًوالده

صناعةلقنهكما،الوسيطةالعصورفىاليهوديةالفلسفةوأصولوشروحهما،والتلمودوالتوراة

انتاجلدراسةذلكبعدباروخإتجه.يدويةحرفةبتعلمتقضىالتىاليهودلتعاليمتنفيذاًالعدسات
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الفلاسفةمنوغيرهمجيبرولوابن،جرشونبنوليفى،وميمونيدسفيلوامثالمناليهودالفلاسفة

علىمعتمداًباللاتينيةكلهاالفلسفيةمؤلفاتهوضع.ديكارتبمذهبوتأثروالأوروبييناليونانيين

،"العقلتقويمفى"ورسالة،الديكارتيه"الفلسفة"مبادئ:ابحاثهمن.أفكارهتفسيرفىالمنطق

فى"ومقال"ميتافيزيقية"افكاروللتوراةالتقليدىالفهمفيهاانتقد،"والسياسةالدينفى"ورسالة

والإنسانوالعالماللّهفىفكرهوجماعفلسفتهخلاصةفيهوضعالذىالأخيركتابهثمقزح"قوس

"."الأخلاقوأسماه

.48ص،السابقالمرجع:باروخيهودا.بن)01(

والدراساتالبحوثمعهد.اليهودىالدينفىالمعاصرةالملل:راجىاسماعيلالفاروقى.)11(

.35ص،الثالثالفصل،6891القاهرة،العربية

.33-34ص،السابقالمرجع:شموئيلاتينجر.)12(

1()r.ص،السابقالمرجعاليعيزر:ريجرIv- 7I

0591,(14,sachar. howard marley:A course of modern history of Jews,london)
36..chg.p

32.ص،السابقالمرجع:شموئيلاتينجر.)15(

018.ص،السابقالمرجع،هارى.ساكارى)16(

ليسنج،إلىمنتسيكومنعشرالثامنالقرنفىالأوروبىالفكر:بولهازار.:راجع)17(

5791.،القاهرة-العربيةالدولجامعةمطبوعات،غلابمحمدد.:ترجمة

(18 Ausuble Nathan: Pictorial of Jewish pepole, from bible to our owndays)
,throughthe world

02.(91.Encyclopydia Judaica, ,6.lov)p
35.ص،سابقمرجعهعِفريت"،هسفروت"هستورياشل:شمعونهالكينى.)02(
42.ص،السابقالمرجع:فلاحوفر.)21(

السابق.المرجع:شمعونهالكينى.)22(

إزْمَنبيممرائيلعم)تولدوتالحديثالعصرفىإسرائيلشعبتارفي:شموئيلاتينجر.)23(

الخامس،الفصل،الثالثالجزء،7191الثانيةالطبعة،أبيبتلدفير،نشردار،هيحاداش(

.68ص

)عبرية(اليوم"هيوم"جريدة،مندلسونلموسى"الفيدون"علىسنة02".،.أفسرشتين)24(

.هص15/12/6791

(25.sachar. .H ,M ob. cit, ch.,2p4o)
السابق.المرجع:أ.فسرشتين)26(

.62ص،السابقالمرجع:شموئيلاتينجر.)27(

2()A156ص،السابقالمرجع:رفائيل.ماهلر.

..7ص،السابقالمرجع:يوسف.كلوزنر)92(

.73ص،السابقالمرجع:يوسف.كلوزنر)03(

.76ص،المرجعنفس)31(

.03ص،السابقالمرجع:أورشليم)32(

.VAص،السابقالمرجع:يوسف.كلوزنر)33(

166.-163ص،الثانىالجزءليلينبلوم(كِتْبى)كُلليلينبلومكتاباتكل:موشيه.ليلينبلوم)34(
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.VAص،السابقالمرجع:يوسف.كلوزنر)35(

.157ص،السابقالمرجع:رفائيل.ماهلر)36(

.52ص،السابقالمرجع:يوسف.كلوزنر)37(

(rA)157ص،السابقالمرجع:رفائيل.ماهلر.

(93,Sachar. .H :M The course of Modern jewish History, Delta Book, NewYork)
094-48-55891،

.157ص،السابقالمرجع:رفائيلماهلر.:راجع)04(

.06-63ص،السابقالمرجع:يوسف.كلوزنر

.158ص،السابقالمرجع:رفائيل.ماهلر)41(

وأ)إيشيم"وكتب"شخصيات(،اليهودىالوعى)معجميهوديت"لاتودعا"لكسيكون)42(

.901ا-.Aص،7691،جنرامات"ماسادا"،نشردار(،سفاريم

.-8687ص،السابقالمرجع:يوسف.كلوزنر)43(

،6591،أبيبتل"ماسادا"،نشردار(،العبريةالمعارف)دائرةعِفْريت"هاإنْسكلوبيديا"ها)44(

.282ص،الرابعَالجزء

الجزء(،الحديثالعبرىالأدب)تارفيهَحَداشاهَعِفْريتهَسِفْروتتولْدوت:.فلاحوفر)45(

.الأول

111..yclopedia,op. cit, vol8,ِلأp(46 jewish Enc)

التلمود.أساساَتشكلوالتىهناسييهوداجمعهاالتىالشفويةالأحكتممجموعةهى47()

.التوراةمنالأولىالأسفارتفسرالتىالمواعظهى،المدراش48()

13.-12ص،السابقالمرجع:يوسفكلوزنر.)94(

المرجع.نفس)05(

06(51.Waldstein..A ,S op. cit,)p
)خطبالأولالكتاب،تْسيونييم()كْتافيم"صهيونية"كتابات،ماكس.نورداو،راجع)52(

والدول"الصهيونية:مقال،جولدبرجوح.يابينى.العبريةإلىترجمه091(،ا-.MV،ومقالات

ا.4Aص"،اليهوديةوالمسألةالعظمى

(or)8791،القاهرة،رأفتسعيدمكتبة،اليهودية:)دكتو!بحرمحمدعبدالمجيد.:راجع،

173ص -.1V1

بواسطة،البكحانوخبواسطةبالعبريةلهترجمةونشرت1832عامبالألمانيةالكتابهذانشر"

.4791القدس:"بياليك"موسادسْثردار

9491.القدس"باليك"موسادنشردارعن،باروخل.ى.بقلمعبريةبترجمةظهر"

29-39.،48-94ص،السابقالمرجع:يوسف.كلوزنر

مادةعشر،الخامسالمجلد"،إسرائيلو"أرضواليهوديةالعامةالعبريةالمعارفدائرة°()4

بسرائيل"."حوخْمَتأوهَيّهادوت""حوخْمَت
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الثالدالفصل

أوروبالنمرقفيلليهودالعامةالظروفي

عشرالثامقالقرقفي

عشرالثامقالقرقفىرول!ميافىلليهودالعامةالظرو!ا-

العظمىالغالبيةكانتأوروبا،كربفى"الهسكلاه"فيهاانتشرتالتىالفترةخلال

بلدانمعظمتشملكانتوالتىوالواسعةالكبرىروسيافىتعيشأوروباشرقيهودمن

عداهذاوبوكوبينا،وبساربيا،،وفنلنداواستونياولطفيا،ولتوانيابولندا:أوروباشرق

نفسها.)1(ل!سيابلاد

يهودهاوكانأوروبا،شعوببقيةعنمتخلفةتاريخهاعبرروسياكانتولقد

)تيحوم"الاستيطان"منطقةويسمىاليهودإقامةمناطقيضمكبير"جيتو"داخلمعزولين

روحعلىفيهحافظواذاتياكياناالواسع"الجيتو"هذافىاليهودخلقوقدهموشاف(.

اليهودىالكيانهذاتجتاحكانتفقدهذاإلىوبالإضافةشرائعها.إقامةوعلىاليهودية

الشريعة)أتباعوالربانيين(،الحسيديةالحركة)قادة"الصديقين"بيندينيةحريا

وبالركم)المعارضون(."المتنجديم"يسمونكانواوالذين(،التقليديةواليهوديةالتلمودية

الطوائفكالبيةمنقبولاًولقيتللجميعوالطمأنينةالأمنمنحتقد"الحسيدية"أنمن

السياسيةالتطوراتمنالهروبمننوعبمثابةكانتلأنهاأوروباشرقفىاليهودية

انهارتأنلبثتمافإنها،الحينذلكفىبولنداتجتاحكانتالتىالمخيفةالغامضة

التلمودىالتراثبإصلاحقامواالذين"الربانيين"منلقيتهاالتىالشديدةالمعارضةإزاء

)اليشيفوت("التلمودية"الامماديمياتفيهاانتعشتالتى"لتوانيا"،عاصمة"فيلنا"فى

أتباعهم،بينوترويجهابثهافى"الصِديقين"بدأالتىالمضللةالآراءوإزاء،ناحيةمن

.)2(أخرىناحيةمن

مثلأنهلوجدنالروسيا،الحاليةالحدودفىاليهودىالاستيطانأصلفىبحثناوإذا

منبالركمولكن.الغموضمنبكثيرمشوب،للجماعاتوالوسيطةالقديمةالأصولمعظم

النذربعضأوروباشرقفىالأثارلعلماءالمتواصلةالجهودعلىبناءاًنعرففإننا،ذلك

بعضفهناكالمنطقةتلكطرقواالذين،الأوائلاليهودالسكانوتاريخأصلعناليسير
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اسمعليهايطلقكانأوروبا،شرقفىالقاطنةللشعوبالعظيمالتكتلأنيرىالعلماء

هؤلاءوصلفقدهذاومعالقدماء.الإسرائيلينلدىمعروفةتكنلم"الساسانيين"،

السابعالقرنحوالىواحدةدفعةالمجاورةروسياحدودإلىبالفعلالغزاةالساسانيون

لذلكتجسيداًإعتبروهقدالعلماءبعضفإنخطأ،أمصحيحهذاكانوسواء.ق.م

بشرآتلأنىقائلاً:تنبأحين"إرميا"عنهتحدثالذى"،الشمالمنالقادم"الخطر

6(.:4)إرمياعظيموخرابالشمالمن

تعزىوالتىواليهود،المنطقةتلكسكانبينالأولىالاتصالاتهىهذهكانتوربما

شمالفىلليهودالأولىالاستيطاناتتاريخ،عليهابناءاًالمتوارثةاليهوديةالتقاليد

رأىهناكفإن،هذاإلىوبالإضافة.م(.قالسادس)القرنالبابلىالسبىفترةإلى،روسيا

بل،فارسوبلاد"ميديا"إلىفقطليساليهود،أوصلواقد"والكلدان"الآشوريينأنيؤكد

الإيصالهذايكونأنالمحتملومنالبعيد.)3(الشمالوإلىالبوسفوربوكازحتىكذلك

داخلالتأثيرمجالعنتماماًولإبعادهم،نفيهمفىإمعاناًتمقدالبعيدالمدىهذاإلى

حدودهم.

اليهودأن،اليهوديةبالطوائفخاصةيونانيةنقوشإلىاستناداً،ذلكبعدثبتولقد

الأولىالقرونفى،وطورانوترانسكافانيا،،الأسودالبحرمنالشمالىالشاطئاستوطنواقد

دينيةشعائرأيضاًوكذلكوأسماءلغةيستعملونيهوديتهممنبالركموكانواالميلاد،من

الهللينيين.جيرانهممنمأخوذةمعينة

أياممنذأوروباشرقفىواليهودية)اليهودعنكتابهفى،هايلفرنإسرائيلويقول

ويجيئونيذهبوناليهودكان،الثانىالهيكلأيامنهايةمنذالأقلعلى(:الثانىالهيكل

مختلفةوبطرق،والغربالشرقمن،مختلفةأماكنمنجاءواوقدأوروبا.شرقإلى

هنافيهيجدواأناستطاعواالذىوالزمنبالقدرهناإلىجاءواوقد،مختلفةوأوقات

والاجتماعيةالسياسيةالظروفوخاصة،الحياةمنتمكنهمأنشأنهامنظروفاً

الاستقرارهو،بالطبعلذلكالأولالشرطكانوقد،الدينية-والثقافيةوالاقتصادية

المنطقةكلتشملولمكبيراًزمناًالمرحلةهذهاستمرتوقد.الشرقيةلأوروباالسياسى

)4(.اليهودىالتاريخبالذاتفيهاتبلورالتىالمنطقةتلكحتى،واحدةدفعة

)التىالكبيرةالروسيةالإمارةإلىروسيا،شرقجنوبمنالوصولفىاليهودبدأولقد

م،659عامءالخزز"مملكةاندحاربعد(الوسطىأوكرانيافىالبدايةفىمركزهاكان

89

http://kotob.has.it



علىيهوديةأصبحتقدالمملكةهذهكانتوقد"شعياتوسلاف".الروسىالأميريدعلى

الدينرجالبعضبتأثيراليهوديةللديانةم()073"بولان-شفريال"ملكهااعتناقإثر

)5(وإيرانالعراقمنيأتونوكانوا،المملكةهذهفىيعيشونكانواالذيناليهود،والتجار

الذيناليهودسلالةمنكانواأوروباشرقيهودمعظم)أنإلى،إيلونعاموسويشير

مداستخداموتهموالسطوالقتلمنللنجاة،تلاهوماعشرالثانىالقرنفىشرقاًارتحاوا

فترةفىوالدنيبرالراينوادىفىشائعةكانتالتى،الفصمحفطائرصنعفىالمسيحين

المعروفبولنداملكالخامسبولسلافدعاهمعشرالثالثالقرنوفى.الصليبيةالحروب

الازدهارونشرالتجارةإنعاشيبغىبولسلافوكان،بلادهفىالإقامةإلى"بالصِديق"

دعوةاليهودواعتبر.الحقوقفىالمساواةوميثاقالذاتىالحكماليهودومنحالاقتصادى

يحافظونوظلوابهااحتفظواالتىوعاداتهملغتهمبولنداإلىمعهموجلبوا،نعمةالملك

التجارمنالوسطىالطبقةشكلواالحقبةهذهوخلال.التاليةالمائةالسنواتطوالعليها

()6(التجارةووكلاءالحرفوأصحاب

أنه:فيقولالمعلوماتهذهبارونسالوويؤيد

إلىالغربمناليهودبعضجاءالصليبيةالحروبأيامفىعشرالثالثالقرنخلال

كانوقد.كييففىواستقرواوالغربالشرقبينالتجارةفىوسطاءوعملواروسيا،

منعأجلمناليهوديةالديانةضدمؤلفاتألفتأنهحيثيبدو،فيماكبيراًعددهم

اضطراباتنشبتكمااليهود،حقوقحددتقوانينوشرعت،الروسعلىتأثيرها

النصفمنذ"موسكو"الكبيرةالإمارةنطاقفىقلائليهودعنأنباءوهناك.ضدهم

حكمالذين"المتهودين"كتائبظهورتأثيرهمإلىويعزىعشر،الخامسللقرنالثانى

فرصةأتيحتفقدهناومن.الشاقةللأشغالوتعرضواعذبواأو،بالموتأعضائهاعلى

يدمن"فولوتسك"مدينةروسيااحتلتوحينمااليهود.منفقطقليللعددالاستيطان

عاموفى.نسمة003عددهاوكان،اليهوديةالطائفةكلأكرقتام()563البولنديين

Wvlألفمائةحوالىهناككانالقيصريةروسياإلىالبيضاءروسيامنجزءضمح،م

القيصر)7(حكمتحتيهودى

إلىاليهوداستيطانمناطقتقلصت1855عامفىالأولنيقولاالقيصروفاة)وقبل

05%بنسبةالفترةهذهخلالاليهودالسكانعددزادبينما،الأصليةمساحتهانصف

الاستيطانمنطقةداخلفىكان،1881عامالثانىالكسندرالقيصرمقتلوبعدتقريباً.

روسيا()8(.أرجاءكلفىيهودىمليون2/5مجموعمنمليون8/4حوالىاليهودى
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روسيافىالسكانمجموعمن5%أو4%يتجاوزونلااليهودكان1887عام)وفى

نأاليهوديةالقوميةواستطاعتالنمسويةجاليسيافىا%.منقليلاًوأكثرالقيصرية

البيئةعنتختلف،متحدةعنصريةكطائفةاليهودتماسكبفضلكبيرحدإلىتنمو

فيهاتشكلمحددةمناطقتسكنوكانت،النواحىجميعمنويهوديةبهاالمحيطة

كأجانبرسمياًيسجلونوكانوامكثفةسكانيةحشودفىيعيشوناليهودوكانالأكلبية

)9(.(معينةبدائيةأسيويةقبائلء

بسرعة.الانحلالفىالريفيةالبلدةأخذتعشرالتايعالقرنمنالثانىالنصفوفى

متعةدونقبيحةالحياةهذه"إن:ينادىأنمعروفيهودىبأديبإنحلالهادفعوقد

وأملحدونالخفيفكالحساءلهاطعمولا،حياةأضواءدونبريقوبدونراحةأو

الأدبىبإسمهيكتبكانالذى،أبراموفيتشيعقوبشالومهوالأديبهذاوكان."توابل

تصفالتىالمريرةرواياتهونجد،أوروباشرقأدباءأعظموكان،سفاريمموخيرمندلى

.النفوسفىالأسىوتبعثالشفقةتثيرالتىبالأوصافمليئةأوروباشرقفىالحياة

والعاطلينوالمتسكعينالبراكيثيأكلونالذينوالمعسرينالشحاذينعنفتتحدث

القلوبكلاظوالأكنياءالمهجوراتوالنساءالضعافوالشيوخالمنافقينوأبناءوالدجالين

كيراليائسينوالباعةوالمفلسينالضحكعلىيبعثونالذينوالمثقفينالفاسدينوالفقراء

مندلىكتاباتفىالكتاببعضرأىوقد.الزائلةوالأحلامالضائعةوالأنفاسالموفقين

أحدينكرولم.الساميةلمعاداةالمطابقةاليهوديةالذاتلكراهيةمثالاًسفاريمموخير

(.)01نظرتهحدةأوالكوميديينالمأساويينأبطالهءالتاموتعاطفهالعميقةمحبته

1884عاموحتى.للقياصرةالنفسيةللحالةتبعاًوتضيقتتسعإقامتهممنطقة)وكانت

اليهودية،الطوائففيهاتتمركزالروسيةالإمبراطوريةعبرمدينةعشرةإثنتاهناككانت

فيلنا--كاركوف-كييفريجا-لودز-أوديسا-وارسعموسكع:التوالىعلىوهى

اليهودالسكانتعدادجملةكانعشرالتاسعالقرنبدايةوفى.كيشنيفأكاترنيسلوف-

وربعوليينثلاثةعددهمبلغعاماًبخمسينذلكوبعد.يهودىمليونحوالىروسيافى

وكان.مليونونصفملايينخمسةحوالىإلىالقرنهذانهايةفىزادواولكنهم،المليون

وتضمِمربعميلألف362ومساحتها"الاستيطان"منطقةفىيتركزوناليهودهؤلاء

وطبقاَكلها.الروسيةالإمبراطوريةمساحةمن4%و،الأوروبيةروسيامساحةمن02%

ثلاثةوحوالى،بولندا"كونجرس"فىيهودىمليونيوجدكان،اAAVعاملإحصاء
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منالضخمالعددهذانصفكانوقدالبسضاء.وروسيالتوانياجنوبفىالمليونأرباع

سائروفىالقرىفىمبعثراًفكانالباقىأما،والكبرىالصغرىالمدنفىموجوداًالسكان

1()?(الريفيةالمناطق

المدينةكترياليفكاقريةفلكلوريةيهوديةشخصيةأعظموهو-صموئيلموريسويصف

شالومالروسىاليهودىالأديبقصصأبطالموطنبولتافولايةفىالصغيرةالريفية

بقوله:،عليخم

منمركزأىمنواحدةوأيةوبوهوسلافوبوهرفولىكوزودويفكامثلكترياليفكا"إن

منمجموعةنفسهاالمدينةإنالبيضاء.روسيافىاليهوديةوشبهاليهوديةالمراكزمئات

شاسعةمساحاتحولهاوتمتد.السوقميدانحولنظامكيرفىمبنيةالخشبيةالمنازل

هذاوليس..سردينعلبةكأنهامكتظةنفسها،كترياليفكاولكن،العظيمةروسيامن

؟..ينكمشونولماذا،دائمإنكماشهناكفإن،وحدهالخارجىالضغطنتيجةا!تظاظ

اليهود،كيرعالممنوربما،الرهيبوالخواءالمترامىالفضاءمنخوفاً..ينكمشونربما

جدلاًالناسأكثرإنهم..صالحونخاشعونإنهم،الوحشيةالجامحةالطبيعةمنوربما

علىهمطيبعملأومناسبتفسيرأجلومنالتوراةمنآيةأجلومن،العالمفى

وكانومتقاربةوضيقةمتعرجةكترياليفكاحوارىوكانت"شئ...كللعملاستعداد

البقرشراءمنيعيشونوالتجارالباعةوكان،طهارةوحوضدينيةومدارسمعبدهناك

هذهكانتفهل،المدنبمنتجاتبالمقايضة،الناحيةهذهفىالمزارعينمنوالخضراوات

أحدتعودوقد،الحياةنسميهماعلىيتوقفالأمر"إن:صموئيلموريسيقول؟حياة

اللغةمدرسموشيهاللّهفليرحمشئ"لامنخير"شىء:يقولأنكترياليفكاأهالى

عينيهعلىيفمعوكانالنظر،قصيرةالسليمةعينهوكانتآعوراً،كانالذى،العبرية

هذا"إنحماسفىيردكانهذا؟يفعللماذايسألونهكانوعندما.عدساتبدونمنظاراً

)12(؟".كذلكأليس.شئلامنخير

بشدةواستقامتهموتقواهمبتقاليدهميتمسكون"الاستيطان"منطقةيهودكانالقد

علىأثرتالتىالتغييرروحاعترتهمولوحتىقبلمنكأجدادهمجيداًومترابطين

والمعبدالأسرةحولتدورالحياةكانتلقد.الحينذلكفىأوروباشرقفىالحياة

وحوضالفقراءوملجأالأسبوعىالسوقويومالصغيرةوالورشةالدينىوالمعهدوالمقابر

الموتى.دفنومؤسسةالعجائزوملجأ)المغطس(الكرازة
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الريفيةالمدينةهومعقلهاوكان"معزولة"جزيرةبمثابة"الاستيطان"منطقةوكانت

وكانتتطوراًالريفيةالمدينةالمؤسساتأكثرهىالطائفةمؤسساتوكانت)عَئارة(،

ولا،الصحيحبالمعنىمدينة،الريفيةالمدينةتكنولم.الوسطىالعصورإلىترجعجذورها

أمثالمنويوجدإقليمى.تجارىمركزفهى.وذاكهذابينشئهىبل،قريةحتى

واليسيالتوانياوجنوبوأوكرانياالبيضاءروسياأنحاءجميعفىالريفيةالمدنهذه

أصحابصغارمنحضريةوشبهومتفرقةصغيرةطوائففيهاتقيموكانتوبولندا.

وصانعىالفنادقوأصحابالحرفوأصحابالجائلينوالباعةالجملةوتجارالمحلات

كروبمشكلتهموتمثل،والمتسولينوالمتسكعينوالكسالىوالعاطلينوالشحاذينالخمور

فىأوبابهملهايهوديةإما،الريفيةالمدنمنكثيروكان.الوسطىالعصورحضارة

منكثيرإقامةمحل،فولوجنمثلمشهورةاستيطانمراكزبعضهاوكان،أساسها

والمريدين.التلاميذجميعاجتذبواالذينالتوراةعلماءوكبارالكهنة

"الأراضىفى،أحلامهمفىيعيشونكانوابلروسيافىيعيشونلاأهلهاوكان

كانوالقد،الريفيةالمدينةمؤرخ،صموئيلموريسكتبكماأو،أحلامهم"المقدسة

أعيادهموكانتالمنتظر،المسيحأيامفىالبعيدالمستقبلأوالسحيقالماضىفىيعيشون

وأروسيافىيعيشونكانواأنهموركم،العتيقالعبرىوبالتقويمفلسطينبمناخترتبط

وكانوا،الخياليةالقدسرعايامنأنفسهميعتبرونكانوانفوسهمقرارةفىفإنهم،بولندا

طالومهما،المسيحبنزولتاماًإيماناًأؤمن"إننى:العتيقةصلاتهميكررونيومكلفى

الريفيةالمدينةحياةكتاباتهفىسجلالذى،عجنونأعلنوقدحتما.سينزلفإنهالزمن

-هىتاريخيةكارثة"بسبب:نوبلجائزةمنحهبمناسبةخطابهفىوموتها،بوستشاش

فىولدت-بلادهمنإسرائيلشعبونفىرومانىإمبراطوريدعلىالقدستخريب

(0)13(القدسفىمولوداًشخصاًنفسىأعتبركنتولكنى،المنفىمدنإحدى

روسيا4فى،الاستيطاق،،منطقةفىاليهودحياةفىالديقدير

كانلقدروسيا.يهوديحتملهالذىالوحيدالمؤثرهوكانالدينبأنالقول)يمكن

"منطقةحدودفىالحياةمظاهرمنمظهركلعلىيطغىوالتعصبوالتقوىالورع

استمراريتصوروناليهوديةالمناطقهذهفىالنموذجيينالسكانيكنولم"،الاستيطان

الدفن،وطقوسوالمقابر،المعبد:مثلالحياةبهذهالحاصةالتسهيلاتوجوددونالحياة

)اللحم"الكاشير"اللحمذبحعلىشروطأيةفرضودونللنساء،الدينيةالطقوسوحوش
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"القاهال"ءكانعشر،التاسعالقرنأوائلوفى(.اليهودىالشرعحسبللابهلالصالح

التىالسنواتوفى.اليهوديةالدينيةالطقوستنظيمعلىالإشرافعاتقهعلىأخذقد

يهودى،بيتكلعتبةعلى?(المقدسة)الجلود:"الميزوزوت"هناككانتذلكتلت

النسوةوكانت)التفيلين(ءأذرعهمعلىبإستمرارتعاويذهميرتدوناليهودالمتعبدونوكان

وتنظمتوجهأخلاقيةلوائحهناككانتبلشهر.كلمرةبإنتظامالمقدسالماءتحضر

إلىالإشرافيةإختصاصاتهإنتقلت1844عام"القاهال"ألغىولما.الخاصةحياتهم

(.)14الدينيةللطقوسالكاولبالمظهركاملاًتمسكاًتمسكتالتىالمعابد،إدارةمجالس

الحياةدعامتاحولتتركزكانتاليهوديةالدينيةالحياةأنهذامعنىكانوقد

والعبادةالصلاةفيهتؤدىوالذى،الضيقبالمفهوم"المعبد":وهمااليهوديةالروحية

والدراسةللصلاةيستخدمحيث،الواسعبالمفهومو"المعبد"هكنيست"،"بيت-ويسمى

هَمِدراش".)15("بيت-وهوواحدآنفى

صدروقدلليهود.متاحةالدينيةوالشعائرالطقوسوممارسةالعبدةحريةكانت)وقد

351عامفى Aًفىالحقعائلة03عنعددهايزيديهوديةطائفةلكلبأنيقرقانوانا

لهاتبنىأنفىالحقعائلة08عنعددهايزيدطائفةولكل،للعبادةداربناء

دار234و.معبداً،406روسيافىكان1842لعامالرسمىالإحصاء)ووفقمعبداً")14(

()16حاخاماً(549،مدرسة4493،عبادة

تملأهمتداعياًمنزلاًتتغيرلابصورةوكان،اللونإردوزىبيتعنعبارةالمعبد)وكان

منالركموعلى.الجمالصورمنصورةأيةفىإليهنظرناإذاالمنظر،وكريهالثقوب

يشترىأنإماالمقعد،هذاوكانكبيراً.مكسباًيعدالمعبدفىبمقعدالفوزكانفقد،ذلك

لهيكونأنإنسانلأىيحقلاالمقعدهذابدونأنهإذسنوياً،يؤجرأو،الحياةلمدى

معابدهناككانتالكبرىالمجتمعاتوفى.إسبوعكلالتوراةفىالقراءةتقديمشرف

الجماعاتمختلفعليهاتحافظالأخرىالمعابدوكانتالأثرياء،يمتلكهاعديدةخاصة

فىالسببأنشكولا.المداخنمنظفىحتىأو،الحائكينأو،الجزارينمثلالمهنية

0)17((الدينيةللطقوسالتكريسفىالجنونإلىيرجعالمعابدتنوع

معبدتسودكانتالتىالفوضىبرليفنسون"،"إسحقاليهودىالكاتبويصف

"بيتأومعبدكلأنمن"بالركم:فيقولعشرالتاسعالقرنمنتصففى"فولهينيا"

وكل،الدينيةالطقوسفىتوحيدأىهناكيكنلمأنهإلا،الخاصةقواعدهله"كنيست
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الآخربينمايقفز،وهذاالآخر،بناهمايهدمفهذا.الشاملةالفوضىهىهناككانما

فىيابهلوهذاهدوء.فىآخريدخنبينما،خسارةمنبهألملمايتأوهوذاك،يصيح

وبينماأتمها.قدالآخريكونبينما،صلاتهبدأقديكونماوشخصالآخر.يشربحين

وهنا.الدينيةبالأناشيديترنممنتجدآخر،معالحديثأطرافشخصيتجاذب

السابقةالسنواتوفى.الضحكفىكارقوآخر،اليومأحداثحوليتناقششخص

كما،للطائفةالمعلوماتمركزبدوريقومالمعبدكان،الفعالةاليهوديةالصحفةفىللتطور

الحرفية،الجماعاتمنكثيركانتوقدوتوزيعها.التبرعاتلجمعمركزاًكان

الخيريةالصناديقأوالمعبد،صندوقمنمنتظمدخلعلىتحصلالإسعافوجمعيات

النادىهوكذلكالمعبدوكان.واضحبشكلوالخروجالدخولأماكنفىتوضعالتى

والمجوهراتالغاليةالملابسيرتدونوهموالمتفاخرونالأثرياءفيهيظهرالذىالاجتماعى

الرأسوأكطية،المذهبةالأطرافذات)الطاليت(المزركشةالصلاةشيلانويضعون

والزواجالتعميداحتفالاتوكذلكالمعبد،فىتقامالأسرةاحتفالاتوكانت.الحريرية

رقصةويرقصون،الكعكويأكلونالنبيذ،يشربونالمحتفلونكانولما.والختان

المبنىكانإذابمايهتمواأنالنادرمنكانفقد(،يهوديةشعبية)رقصة"الفرايلاش"

)18(..."كريهةرائحةوذوومتداعياً،قديماًفيهايجتمعونالذى

ويقدم،والتعنتالتزمتشديدروحانياًعالماًالنحوهذاعلىاليهودىالعالمكانوقد

مناخاتفىوذلكيومياً،أداءالكثيرةالدينيةالقوانينتفرضهماأراءوجوبعلى

الفردشئونمختلفكانتبحيثالعداء،اليهوديةتناصبكانتماكثيراًأجنبية

قوانينها،وبموجب،اليهوديةالطائفةنطاقضمنتحدداليوميةدنياهوأمور،اليهودى

اليهودية،الحياةمركزهوكانالمعبدأنأى

)الزعامةالحاخامكاناليهود،بينالدينيةالحياةاحتلتهاالتىالمكانةهذهإطاروفى

نفسفىوالعلمانىالدينىالزعيمبمثابةهو(التلموديةأوالربانيةلليهوديةالدينية

معظمفىوكنياًسلطةذوكان،الدينىالمسئولوهو)الرِبى(،فإنولذلك.الوقت

وكانت،يهودىشابلكلالأعلىالمثلهىكانت"الرِبى"مهنةفإنهناومن.الأحيان

)91("المنصبهذاعلىللحصولاليهوددوائربينالتقليديةالدراسةهىالتلموددراسة
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عليه4الديقوأثراليهودكلاالتعلي!

الأنشطةكانتفقد،المختلفةوتعبيراتهبالدينالاجتماعيةالحياةأوجهلارتباطنظراً

العلمانيةالتربيةأمامضيقاًالمجالجعلمما،الدينيةبالروحمشبعةالأخرىهىالثقافية

نطاقعنيخرحالتعليميكنولمعشر.التاسعالقرنأواخرحتى(الاستيطان)منطقةفى

ومقاطعة،اليهوديةبالتقاليدبالتمسكينادونكانواالدينرجاللأن،الدينىالتعليم

الدينعلىخارجاًذلكيخالفمنواعتبار،علمانيةثقافةتعطىالتىالروسيةالمدارس

كانفقدذلكإلىوبالإضافة.الجامدةالعقيدةهذهعلىاليهودأطفالشبوقد.اليهودى

الطفلكانوقد.المختلفةالتعليممراحلعبرالبناتدونالبنينعلىقاصراًالتعليم

يعلمكانالذى)الحيدراءفىعمرهمنالرابعةفىوهوالدراسيةحياتهيبدأاليهودى

هناكعشركانالتاسعالقرنمنتصفوفى.الطفلوالداختيارعلىبناءاً)ربى(معلمفيه

ألفعشرخمسةحوالىمنهايعلم(الاستيطان)منطقةفى)حيدراآلافستةحوالى

)02(.معلم

الربانيةوالكتبالتلمود،على)الحيدرادراساتفىالأساسىالتأكيدكان)وقد

حوالىمن،المكانهذافىبابهملهيومهيقضىيكادالطفلوكانوالهاجادا...(.)الجمارا،

ماكالباًالذينالدينرجالبعضلهبالتدريسويقوممساء،التاسعةحتىصباحاًالتاسعة

الدرسنفستكرارمنيملونلاممن،والعقولالأجساموضعافالمشوهينمنيكونون

('1مرة()1ثلاثينأوعشرين

تميزأخرىعواملهناككانتوالمتزمتالجامدالدراسىالمنهججانبوالى

التىالطبيعيةوالحالة،الفهممحلالأيامتلكفىحلالذىالصم)الحفظ)الحيدرا:

والأرضيات،والقذارةالعنونةوجو،والرطوبة،المدارسهذهكالبيةفىلهايرثى

فىتنقطعلاالتىالذبابوأسرابالشتاء،فىالشديدةوالبرودة،بالبصاقالملطخة

يكنلمالذىالمسكينذلك،المعلمشخصيةهوهذامنأسوأهوماكانوقد.الصيف

وكان،متواضعةكانتالتعليمرسومأنإذفرد،أىعنبمستواهيسموأنباستطاعته

والجلدبالقسوةتتسمللطلبةمعاملاتهكانتكما،الأحيانبعضفىدفعهايصعب

.والسباب
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فيقول4،،العيدر(A1-owgllv`)(لفينشمايلاهو)ولممف

فىتضيعكانت)الحيدراأوقاتثلثإنقلتإذامخطئاًأكونلا)قد

فكانالباقيانالثلثانأما،والطلاب)الربانيين(بينوالكريهةالتافهةالمشاحنات

كرباجبفضلقبرتقد،الأصيلةالكثيرةالمواهبمنكميدرىومن.الأولالثلثيسممها

المسمىالمعهدهذابقاياتحتالأبدإلىمدفونةظلتالضحايامنوكم)سيدنا(،)المعلم(

اليهودىالشابحياةفىيلعبهماكالباًكانالذىالفريدللدوروبالنسبة)بالحيدرا؟

ثمالأولىالصلواتقبلالصباحفىساعةنصفلمدةكالباًأبويهيرىكانالطفلأننرى

بالنسبةوالسيدالإلهبمثابةكانالمعلمفإنولهذا.ينامأنقبلالمساءفىساعةلمدة

الضوءعديمةالضيقةالواحدةالغرفةذو)الحيدراأنكما،اليهودىللطفل

سنواتهفىعليهوخرابهبؤسهوطبع،اليهودىالطفلعلىطابعهفرضقدوالقذرة

فىبالفعلفاسداًمعهداليهوديةالابتدائيةالمدرسةكانتزمنىوفى.الرقيقةالأولى

منأفلتواالذينهموالمحظوظون،وحدهمجداًوالقليلون،الأركانمنركنكل

منوعقولهمأبدانهمونجتكثير،أوقليلفىضرريصبهمفلمالضغطسنين

الفساد()22(

فى)الحيدرابعدتستمراليهودىالتعليمىللنظامالكهنوتيةالسلطةكانت)وقد

التلاميذفيهيتعلمعالىدراسىمعهدوهو-همدراش(،)بيتمرحلةهىأخرىمرحلة

)بيتوأصبح)يشيفا(،المعهدهذاإسمأصبحالوقتوبمرور.التوراةأقوالوالحكماء

قاصركيرمكانوهومعاً،العلموتلقىالعبادةداربهيقصدآخر،مفهومذوهمدراش(

توضعالتىالمقدسةالكتبفيهيدرسأنإنسانلأىويمكنفقط،والحكماءالتلاميذعلى

يشاء()23(.منتصرفتحت

تكنولم.الربانىوالأدبالتلمودءعلوملدراسة(تلمودية)أكاديميةهىو)اليشيفا(،

كانواالذينالرجالمعالأولادبهايلتحقكانولذا،معينبسنمقيدةبهاالدراسة

الذى)الربى(بشخصيةمرتبطة)يشيفا(كلكانتوقد.الزواجبعدأحياناًيدخلونها

يسيروندراساتهمفىالمتقدمينالطلابمنجيلتخريجإلىيسعىكانوالذى،ينشئها

نهجه.على

روسيا.فى(التلمودية)الامماديمياتهذهمنفقطثلاثهناككانتوقد

الثقافةعاصمةفيلنامقاطعةفىفولوجين)3018()يشيفاالامماديمياتهذهأشهرومن
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الشهيربجاؤون()إيلياتلاميذأقدمفولوجين(،حييم)ربىأسسهاالتىاليهودية

التسامحببعضتتسمالدائرةهذهكانت)وقد)24(.9917(-فيلنا()0172)جاؤون

والتاريخكالرياضياتالتلمودفهمفىكثيراًتعينكانتالتىالعلومبعضتجاه

()25(.الطبيعى

علىويفضلونهالعقلىبالمذهبكبيراًاهتماماًيبدونطلبتهاكانفقدهذاإلىوبالإضافة

نأتستطعلمالتى)القئالاه(،لتعاليمالخاضعة)الحسيدية(الحركةومبادئ،التصوف

الثقافةتحصيلإلىفولوجين()يشيفاطلبةسعىوقدلتوانيا.فىشعبيةركيزةلهاتجمع

()26(.والروسيةالألمانيةالأخصوعلىاللغاتدراسةطريقةعنالدنيوية

)يشيفاولكنفيلنا(و)يشيفاميح)يشيفاتوجدكانتفولوجين()يشيفاجانبوإلى

أشهرهم.كانتفولوجين(

فقراءكانوا(التلمودية)اليشيفاإلىيحضرونكانواالذينالطلابكلأنهىوالحقيقة

كانتالتىالمساعداتتلكلولا،دراساتهمفىيستمرواأنالصعبمنوكانتماماً،

قوميةمدارسبوصفهاالمعاهدهذهبواسطة(الاستيطان)منطقةأنحاءمنلهمتجمع

.اليهودىالعالىللتعليم

يتعيشأسبوعياً)كوبك(75علىأسبوعكلفىيحصل)اليشيفا(طالبكانوقد

إحدىلتناولالأسرإحدىتدعوهربماإذ،السبتأيامشجنفىوينتظرعليها،

منالأسبوعىاليوموجبةتتكونأنالنادرمنكانفقد،ذلكمنالركموعلى،الوجبات

يستطيعونالطلابكانالطعاممناللونهذاوعلىالماء.فىالمطهىالبركلمنأكثرشىء

ان95مساء،عشرالحاديةحتىصباحاًالخامسةالساعةمندراساتهمفىيستمرواأن

()27(.المدرسةفىيبيتمعظمهم

الحسيديةالمجتمعاتأكثرفىإلى-المعرفةدرجاتأسىتعدالتلمودمعرفةكانتولما

الحقيقة،فىلوحظبل)اليشيفا(،طلابعلىفقطقاصراًالأمريكنفلملهذا-انتعاشاً

حياته.فتراتمنفترةفىالتلمودكتاباتدرسقدذكر،يهودىكلأن

يستنفذواأنالعمليةالعقولذوىالأعمالرجاللمعظمبالنسبةنادراًيكنلمكذلك

كانوإذا.الدراسةفىليشتركواالمساءطقوسبعدالمعهدفىأسبوعكلقليلةساعات

الجميلالترنيمذلككانفقد(الاستيطان)منطقةفىالنموذجىالإيقاعيمثلشىءهناك

الخلفإلىوتتمايلتهتزوالأجسادالرؤوسبينماالتلمودنصوصترددالتىللأصوات

.الأماموإلى
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حدإلىالدينيةبالناحيةاهتمامهامنالركمعلىاليهوديةالثقافةأنبالذكر،والجدير

)العلمية(الأموربعضناقشقدالتلمودلأنوذلك.خالصةروحيةتكنلمأنهاإلابعيد

يكنولم،الجنسيةوالعلاقاتالطبيعىوالعلم،المدنيةالأضرارمثل،واسعنطاقعلى

بالنسبةحقيقيةحواجزأيةيشكلالعلمانيةالتربيةإلىالدينيةالتربيةمنالانتقال

ويصقلمواهبهميقوىكانالتلمودىالتدريبمناللونهذالأن،)الهسكلاه(لشباب

فىروسيافىيهوديةثوريةدائرةأولتكونتأنحدثاًأمراًيكنلمفإنهلذلك.أفكارهم

)28(.فيلنا()يشيفا)فيلنا(فىالحاخاميةالدراساتمعهد

اليهودكلا4التعليىالنظاورإمملاحمعاولة

(،الاستيطان)منطقةفىاليهودحياةميزتالتىوالانفصاليةالعزلةروحإلىبالإضافة

فىالخاصةشئونهممباشرةفىالذاتيةالسلطةلليهودأعطىالذى)القاهال(نظامفإن

ازديادعلىساعدقد،والتلعيميةوالقضائيةوالصحيةوالاجتماعيةالدينيةالنواحى

زعماءأنإلىكذلكالنظامهذاأدىوقد.الروسىالمجتمععناليهوديةالانفصالية

التعليميةوالنواحىاليهوديةالديانةعلىالحفاظفرصةلهمأتيحتاليهوديةالجالية

معتقداتهممنأساسعلىووضعها،بهمالخاصةوالاجتماعيةالقضائيةوالشئون

التلمودية.

من،أوروباشرقفىو)القاهال(أوروباكربفىاليهودى)الجيتعكانفقدوهكذا

يهوديةعلىوبالتالى،الإنفصاليةالتمودروحعلىالحفاظإلىأدتالتىالعواولأهم

المتزمتة.تعبيراتهابكلالتقليديةاليهود

حملتهفىدهاءالأسلحةأكثرإلى(،الأول)نيقولاروسياقيصرلجأ0184عام)وفى

انتهىولقدالتعليمسلاحهوالسلاحهذاكانوقد.اليهوديةالإنفصاليةضدتهدألمالتى

المقصودوكان،جذورهمناليهودىالشرنزعيجبأنهإلى،الروسىالدولةمجلس

()92(.اليهوديةالتعاليمنظمبالجذوروالمقصود،اليهوديةالعزلةبالشر،

)وزير)أوفاروف(مشرغعلىالموافقةتمت،هذاتحقيقسبيلفىأولى)وكخطوة

يدرسيهوديةمدارسفىاليهودأبناءبتعليميقضيالذىالقصيححكومةفىالتعليم

الكتابلروحطبقاًالدينوعلوم،والعبريةالعلمانيةوالعلوم،الروسيةاللغةالأطفالفيها

الذين)الربانيم(اليهودالمعلمينبينمنفيجمعونالأوليةالمدارسفىالمعلمينأما.المقدس

بينمنيختارواأنيجبالثانويةالمدارسمعلمىأنحينفى،عليهمالاعتماديمكن
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)أوفارون(لجأالمشرغهذاتحققأجلومن)03(.والألمانالروس)المتخصصين(اليهود

يكونبحيث،الحكومةبرنامجلتنفيذاستعدادعلىكفءيهودىمعلمعنالبحثإلى

والتىبهاالموثوقالمعلوماتإلىوأخيراًاستناداً.)التنويعبأهميةومؤمناًحديثاًيهودياً

اليهودىالتجمعفىالشمالفىيوجدالشخصهذاأنتبين)أوفاروف(إلىوصلت

)ريجا(.فىالكبير

ألمانىيهودىشابوهو1882(-اAا()5ليلنتال)ماكسعلىالاختياروقعوقد

كانأنهعنفضلاً،الفلسفةفىالدكتوراهعلىوحصل،ميونيخجامعةفىدرس

مدرسةفىللتعليم0184عامأوائلفىريجاإلىاستدعىقدليلنتالوكانحاخاماً.

منأقلمدةوخلال.المجتمعذلكفىالأثرياءاليهودللأطفالخاصةجديدةعلمانية

وقئتذوكان،الإنسانيةبمفاخرتعريفهموفىبالأطفالالعنايةفىباهراًنجاحاًنجحسنة

إلى(ليلنتال)ماكسوحضر.وحيويةحماسوكلهفقط،عمرهمنوالعشرينالخامسةفى

،1842عاموفىالجديد.المشرغأسسوضعفىوبدأ1841عامصيففىبطرسبرح

للهيودتصريحاًليلنتالأصدرالحكومةموظفىمعالمفاوضاتمنأشهرعشرةوبعد

الجديد،المدرسىللنظامبالنسبةالحكومةخطةفيهشرح(الخلاص)إعلانبعنوان

قدأعداءهمفإنالفرصةهذهاكتنامفىفشلواإذاأنهملهموأوضح،بالتعاونطالبهم

.اليهودىالجهلإلىاليهوديةللحياةالمؤسفةالظروفيعزون

كثيرةصعوباتالكبيرللمشرغللدعوةجولتهإلىخروجهلدى،ليلنتالواجهوقد

يقابلهالحسيدىالشبابوكان،الشوارعفىوأهانته)منسك(فىالجماهيرضربتهحيث

والاستهزاء.بالسخريةدائماً

الأحياءفىالمستنيرةاليهوديةالأقليةمنتشجيعاًلقىقدليلنتالفإن،هذاءولكن

أحس1844عاموفى)المتنورون(.)المسكيليم(أنفسهميسمونكانواالذينوهم،اليهودية

مرسوماًامبراطورياًالحكومةأصدرتفقدثمومن،أعدتقدالأسسأن،أوفاروف

الملكيةبالمدارسوالخاص،طويلزمنمنذتنتظرهكانتالذىالنظامفيهتناولت

(.توراة-و)التلمود)الحيدرامدارسوالغيت،اليهودية

يشجعكانالذىالقوىالعاولفإن،المدارسهذهعلىاليهودىالإقبالمنوبالركم

كانواالمدارسهذهطلابأنهو،الجديدةالحكوميةالمدارسهذهدخولعلىاليهود

العسكرية.الخدمةمنيعفون
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أبنائهمإدخالعنالإحجامفىاليهودوأخذ.المشرغهذاالفشلأصابماوسرعان

السريةمذكرتهفى(الأول)نيقولاأوردهماتسربأنبعدوذلك،,?LUIهذهإلى

تدريبيعقبالذىالأولالهدفأنينسىألا)يجبأنهمن1844عامالأوفاروف(

ترعرعالذىالتعصبعلىوالقضاء،المسيحىالشعبإلىتقريبهمزيادةهواليهود،

التلمود(.بدراسةبينهم

عليهعرضحينماوخاصة،بهكررقدأنهتاماًإدراكاًليلنتالأدرك،ذلكإثروفى

اصطحبثم،هناكتزوجحيثميونيخإلىعائداًوإندفع،الأرثوذكسيةالديانةاعتناق

.r(ا)1882عامتوفىأنإلىهناكوأقام،أمريكاإلىزوجته

المتعصبيندوائرفىالمشرغهذابهاقوبلالتىالشديدةالمعارضةمنوبالركم

فىالحكومةاستمرتفقد،مهمتهاتمامقبلأمريكاإلىاليلنتال(وسفرو)الحسيديم(،

سنمنابتداءالحكوميةالمدارسبدخولاليهودوألزمت،كاولبتصميمبرنامجهاتنفيذ

أنبشرطالمدارسبفتحلهموسمحت،الأولية،الدينيةالمدارسمرحلةبعدعشرالثانية

والألمانية.والبولنديةالروسية:الثلاثةاللغاتبإحدى.الدراسةتكون

مناليهودلإخراجالروسبذلهاالتىالجهودكلأنمنبالركمبأنهالقولويمكن

)القاهال(،والغاء،الحكوميةالمدارسونشر،الإجبارىالتجنيدطريقعنسواءعزلتهم

والمكافآتالمداهنةطريقعنأو،الأولنيقولاعهدفىالروسيةالبيروقراطيةفعلتكما

)منطقةفىاليهوديةالحياةفإن،الثانىالكسندرحكومةفعلتكما،والتشجيع

حركةظهرتأنإلى،الروسىبالشعبالطبيعىالاتصالعنبعيدةظلت(الاستيطان

السلبية.المظاهراتهذهعلىالقضاءفىكبيرحدإلىوساهمت)الهسكلاه(
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عشر4الثامقالقرقفىبولنداليهودالعامةالظرو!-2

نهايةوحتىعشرالسابعالقرنمنتصفمناعتباراًبولنداتدهورعمليةاستمرت

(ام3917،597،ام)772الثلاثةبولنداانقساماتمحتعندماعشر،الثامنالقرن

الخريطة.مننهائياًبولندا

تجلت؟وكيفبولندا؟ضعفأسبابكانتفماذا

البولندكلا4العك!نظاور-أ

الذين)شنكطاه(،الإقطاعيينالضياعأصحابيدفىبولندافىالأساسيةالقوةكانت

وقد.ضياعهمفىوسكنواعملواوالذين،المستعبدينالفلاحينعلىحدودبلاسيطروا

حوالىبينهممنبرزالذين)المجنطيم(،)النبلاء(لسلطةخاضعينالضياعأصحابكان

أسرةمثل،للغايةالملموسالتأثيرأصحابهم(،مائةبين)منهامةأسرةعشرةسبع

صلاحياتبلا-الحقيقة-فىالهرمرأسعلىاستقرالذىالملككانوقد.زرطوريسكى

اهـطريقعنالملكاختيارتموقدأجنبى(أصلمنالبولنديينالملوكأكلب)كانتنفيذية

فقط)الشنكطاه(نوابتشكيلهمنكلفىاشتركوالذىالبولندى()البرلمان)سيم(

عنيتم،الملكوريثاختيارأنحتى،ذلكفىيدققونوهم.والكنيسةو)المجناطيم(

يوقعأنعليهيكونحتىالملكاختياريتمأنوما!الملكطريقعنوليسفقط،طريقهم

)مملكةبولنداكانتفقد،الحقيقةوفى.حقوقهبتقييدفيهايعترفاتفاقيةعلى

التى(النخبة)حكمجمهورية،الدقةمنبمزيدأو(وراثية)مملكةوليست(انتخابية

أنهبمعنىالفيتو،حقبسببعاجزاًنفسه)سيم(ادكانوقدفقط.قلةعليهايسيطر

واحدصوتيكفىوكان،قانونمشرغأىعلى)سيم(ادنوابكليوافقأنيلزمكان

جلساتمنالعشراتوكانتكلها.الجلسةولإفسادالقانونعلىالتصديقيمنعلكىفقط

التشريعية.الناحيةمنمجديةكير)سيم(اد

4الإدارة+فوصأب

وأصبحت،الموظفينعلىإشرافأىللملكيكنفلم.الإدارةفىمطلقةفوضىسادت

لأهوائها.وفقاًحكمتالتى)الشنكطاه(يدفىالقضاءوأصبح،ضئيلةالدولةإيرادات

بينانقسمتبولنداأن،ذلكمنوالأسوءيديها.فىأيضاًالمحليةالمحاصيلوكانت

العامالاتحادوكان.مختلفةبصورةتقودمنهاواحدةكل،محليةنقاباتأواتحادات

بولندا،فىبالفعليتحكموكان،عظيمةصلاحياتصاحب،النقاباتكليمثلالذى
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ىأإلىأوالانضباطإلىيفتقدضخمجيشالبولندىالجيشكانفقد،لذلكوبالإضافة

مناسبة.حربيةوسائل

والقومى4الدينىالإتقساور+ج

الكاثوليكيةللكنيسةالسكاننصفينتمىكانحيث،دينيةوحدةهناكتكونلم

تكنولم.بروتستانتأويهوداًإما،الباقىوكاناليونانيةالأرثوذكسيةللكنيسةوالثلث

مواطنمليونعشرأحدحوالىبينفمن،العرقيةالناحيةمنقوميةوحدةأيضاًهناك

ذلك.آخروإلىوألماناًويهودياًروساالباقىوكان،بولنديينفقطنصفهم،كان

مراحل4علىدولتهامقكللمنابولنداد+خسارة

فقدوبروسيا،والنمساروسيابينام772سنةفىالأولبولنداانقسامذروةكانت

والقيصرالثانيةكاتريناالروسيةالقيصرةبينالمعقدةالعلاقاتمذبحعلىبولنداذبحت

روسياعلىروسيافحصلتالكبير،فريدريكالبروسىوالملكالثانىجوزيفالنمسوى

بروسياوحصلت(،الصغيرةو)بولنداجاليسياعلىالنمساوحصلت)بيلوروسيا(البيضاء

شخص(.ملايينخمسةعلىيزيدماسوياً)ويشكلابروسياكربعلى

إزاءىالبو!للحكما!ا!ىالمو!فشجلىإؤاءا!!4!!ا!كرا!تي-ا

صور:عدةفىاليهود

بهدف(الرأسعلىالضريبةهىالرئيسيةالضريبة)كانتضخمةضرائبفرض-أ

الفاركة.الدولةخزينةملئ

استئجار:مثل،المختلفةالاقتصاديةالأعمالفىالعملعلىحظرفرض-ب

.والحرفالتجارةفىاليهودحقوقوتقليص،زراعيةأراضىوشراء،الضرائب

معينة.مناطقفىالسكن-حظرج

ا!ا!ىا!كاثوليكيةالكنيسة!و!فشجلى4ا!!قيهاوليليكيةالكنيسة2+!ا!

صور:عدةفىلليهود

مسيحيين.خدمتشغيل-حظرأ

حظريجرىبالبناء،تصريحعلىالحصوليتموعندما،جديدةمعابدبناء-حظرب

المسيحية.الكنيسةارتفاععلىالمعبدارتفاعيعلوأنعلى

المسيحية.المواكبوقتفىالمدينةخارحالظهوراليهودعلىممنوع-ج
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المعابد،فىالصلاةممارسةومنها،أحوالعدةفىاليهود،علىحظرفرضتم-د

محدد.!مالىمبلغاًيدفعوالمما

،المثالسبيلفعلى.الوسطىالعصورطريقةعلى(الدم)بفرياتإتهاماتهـ-توجيه

اتهموااليهودضددعوىام753سنةفىأوكرانياكربفىجيطوميرمدينةفىأقيمت

لتغييرآخرونواضطرمنهمعددأعدموقد،الفصمحعيدأجلمنمسيحىولدبقتلفيها

دينهم.

اليهودية.الحاراتفىشغبأحداثتنظيمعلىعلىالنصارىرعاعتحريضو-

الطبقةضياعفىرزقهمعنكثيرينيهودبحث4اؤاءاوردلأ-!ا!الإ!عيفى

لسببين:وذلك،النبيلةالبولندية

فىاليهودمنجزءنصيبمنكانتالتى،والإهانةالمذلةعنللابتعادالتطلع:الأول

.الكبرىالحكوميةالمدن

أجلمن،ضياعهمإلىللمجئاليهوددعواالذين،الضياعأصحابتشجيع:الثانى

منسواء،النبيلةالبولنديةالطبقةءبالتعاونمهتميناليهودكانوقد.مزارعهمتطوير

)درع(بمثابةكانالنبيل،ولأنالكاثوليكيةالكنيسةعلىالهيئةهذهتمردإظهارأجل

،الضياعيستآجروناليهودبعضوكان.ضيعتهإلىينضمونالذينلليهودوحماية

إدارةمنبدلاً،أخرىبملذاتنفسهيشغلأنيفضلكانالإقطاعىلأنلإدارتهاأحياناً،

وكانوااليهودحيالوازدراءباحتقارينظرونالنبلاء،هؤلاءكانفقد.بنفسهضيعتهشئون

يوفىالم:بولندىنبيلكتبوقد.الاستبداديةلركباتهمخاضعينعبيداًيعتبرونهم

بقدر،السجنفىوأسرتهأضعهأناضطررتطالر..19بمبلغديناهيرشقالىالمستأجر

زريبةفىيسجنوأنالقيودفىيوثقأنبالأمسأمرتوقد.دينهيسددحتىأشاء،ما

الصغيرابنهلبيتىوأخذت،الضيافةدارفىوفتياتهزوجتهوضعتولكننىالخنازير.

،أخرىوبعبارات.تعميدهنظرىوجهةمنويجبديننا..أسسبتعليمهوأمرتلبيتى

حكمبدونالسجنفىاليهودىالمستأجريفمعأنفىالحقالبولندىللإقطاعىكان

خطواته.تحددماهيئةوجودعدمبسبب،قضائى

الروسأوالبولنديونالفلاحونكره4ا!داؤاءا!ف*سحفىا!!ا!-4

لسببين:اليهودالمستأجرين

للخمر.إدمانهمفىوتسبب،للفلاحينالخموريبيعاليهودىالمستأجركان:الأول
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عقابفىصلاحياتصاحبكنياًسيداًالفلاحيننظرفىاليهودىاعتبر:الثانى

أوكرانيافىالبولنديينوالفلاحينالقوقازمناعتداءاتوقعتوقد.البولنديينالفلاحين

اليهود.ضدللفلاحينالهمجىالسخطمنإطارفىامVIAسنةفىبولنداوجنوب

الداخلية4ا!ازماق

وتفتتها4اليهوديةالطانفة+ا

الدينيةالسلطاتلهممنحتهالذى،الداخلىالذاتىالحكمعلىبالحفاظاليهوداهتم

لحياةالأساسىالتنظيمىالإطارهىالطائفةكانتوقد.متزايدةفوضىوسطوالعلمانية

الشريعةبهاأمرتحسبماالدينيةالوصاياتنفيذ:الطائفةأهدافوكانتاليهود

.متبادلتعاونمؤسساتوإقامةوممتلكاتهمالطائفةأعضاءبتأمينوالاهتمام

ا.سلطة)القهل(4

منمكونةالقيادةهذهوكانت)القهل(،تسمىقيادةيهوديةطائفةكليرأسكان

)البرنسيم(منالعلمانيةالسلطةوتشكلت(.بالدوقالعلاقةأصحاببينهم)ومنسلطتين

وجبايةبولندا()سلطاتالخارححيالالطائفةتمثيلمهمتهمكانتالذين)الرؤساء(،أو

)طوفيم(،)الطيبون(التسلسلفىبعدهايأتىوكان.الطائفةمؤسساتوتنظيمالضرائب

التسلسلفىبعدهممنيأتىوكان)البرنسيم(.ويساعدونالنصيحةيسدونالذين

حاخاممنالدينيةالسلطةتشكلتوقد)ممونيم(.)المسئولين(ثم)جَئائيم()الجباة(

طريقهمعنيحصلوالذى،كالأولأصحاببواسطةاختيارهيتمكانالذى،الطائفة

فىوالفصلعليا،دينيةصلاحياتمنتتكونمهمتهوكانت.الحاخاميةمنصبعلى

رئيسمهمةيشغل،الأحيانبعضفى،الحاخاموكان.الفقهيةالدينيةالمسائل

كانفقد.الرئيسىالقاضىمنصبوأيضاً،(العالىالتلمودىالدينىو)المعهد)اليشيفاه(

والصلاةالكاشيح)حالةللابهل()الصالحمسائلفىليسألونهالبسطاءاليهودإليهيأتى

تعليمإلىوبالإضافة.ذلكآخروإلىبالنارالخاصةوالأحكامالسبتفىالعملوتحريم

طائفتهأبناءأمامينددالذىأىأيضاً،)الموبخ(مهمةيتولىالحاخامكان)الهلاخاه(

بأنملزماًالحاخامكانوقد.ذلكآخروالىالوصاياإقامةوعدمالأخلاقيةكيربالأعمال

التوبة،وسبتالفصمحعيدقبلالعظيم)السبتالسنةمنسبتينفىالأقلعلى،يخطب

(.الغفرانوعيدالسنةرأسبين
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ومؤسساتها4الطائفةخدماق.ب

الموتى(دفن)جمعية:الدينىبالتنظيممباشرةمرتبطةاليهوديةالمؤسساتكلكانت

ومؤسساتالخيروأعمالالفقراءومطابخوالمعابد)المغاطس(أوات(و)المِقْفاقَديشاه()حِفْراه

و)اليشيفاه(و)الحيدراوالمعهدالأسرةطريقعن،أساسهفىيقدمالتعليموكان.التعليم

المنهجعلىمبنياًو)اليشيفاه()الحيدرافىالتعليموكان(العالىالتلمودىالدينى)المعهد

التعليمويبدأ.وبمفسريهبالتلموددراسةاكتسابهوكانالتعليمهدفأنكما،التلمودى

الوعى،ينشرالتعليموكان)اليشيفاه(.وحتى)الحيدرافىسنواتثلاثسنمنللطفل

بأسرارالإلمام،أخرىبعبارةأو.دينىعلمطالبيكونأناليهودىالطفلعلىبأنه

الأسرار،بهذهجاهلاًماشخصهناكيكونأنالعارمنكانفقد.التلموديةالشريعة

الطائفة.فىروحانياًنموذجاًاجتماعياًالدينىالعلمطالبشكلفقدهناومن

اليهودية4الطائفةاضمعلال.ج

عشر:الثامنالقرنفىاليهوديةالطائفةاضمحلالعمليةتوضح،عواولستةهناك

الطائفة.مركزليتوانياوزعزعة،بولندامملكةتدهور:الأول

اللجنةاليهود،رأسضريبةاستئجارالسلطاتإلغاءبسبباليهود،فقر:الثانى

-(:الأربعالبلادالجنة)قامتام764عامفى!نهائىألغوهثم)القهل((الأربعالبلاد

عشر.السادسالقرننهايةفى-وليتوانيا(وفولهينياالصغيرةوبولنداالكبيرة)بولندا

بولندايهودانتعاشكانوقدليتوانيا.-بولنداليهوداليهود()حكومةبمثابةوكانت

اليهودالرؤسضريبةاستئجارنشاطهأساسوكان.داخلىذاتىلحكمرمزبمثابة

الطوائف.بينالعلاقاتوتنظيم،الدولةلخزينة

نفوذهكرسالذىاللقهل(،أخلاقىانحطاطالطائفةمؤسساتتدهوررافق:الثالث

عنشغرهاوتم،والمعرفةللخبرةضماناًتكونأنعنتوقفتالتى)الحاخامية(ليخدم

الأثرياء.طريق

إطارعشرالثامنالقرنمنتصفمناعتباراًالحسيديةالحركةأضعفت:الرابع

الطائفة.

القرننهايةفىقامتالتى)الهسكالاه(اليهوديةالتنويع)حركةأضرت:الخامس

التقليدية.اليهوديةالطائفةبنظامبشدةألمانيافىعشرالثامن

مالأنبعد،اليهودىالذاتىللحكمإضافيةلطمة،المطلقالحكمنموشكل:السادس

حيادى(.)بموقفيكتفىولمالطائفةشئونفىللتدخلالاستبدادىالنظامهذا
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واقتممادية4اجتماعيةصواق+2

:بارزةملامحثلاثةالطائفةداخلفىالداخليةللضغوطكان

الطائفةرؤساءأجبرفقد،الطائفةرجالمع)القهل(اتبعهالذىالقمع:الأول

روسيافى(المزدوجة)الضريبةالكبيرةالضرائبدفععلىالطائفةسكان)البرنسيم(،

منالركمعلىجالسيا،فى(الشموعو)ضريبةوجاليسيابولندافىالحلالاللحموضريبة

كلعملواالذينالعقاراتأصحابطريقعن،الطائفةزعماءتكسبوقدالشديد.فقرهم

إلىأدىمما،الخاصةدخولهملتنميةالضريبىأيضاًالنظامواستغلوا،لهميحلواما

)البرنسيم(سلطةواحتلت)القهل(ضغطزادوهكذا.الاقتصادىبولندايهودمركزانحدار

الطائفة.سلطةمكانوالحاخاماتالأكنياء

رجاللأكلبيكنولم،الحاكمةبالطبقةمباشرةمرتبطينالحاخاماتكان:الثانى

الحاخامكانوقد.الإمكانياتنقصبسبب،المهامأصحابانتخابإمكانيةالطائفة

الحاخامبينالفصلنتجوهكذا،بفضلهانتخبأنبعد)القهل(بمساعدةملزماًالمختار

طائفته.ورجال

الجهلاء،أوالناسعامةوبين،الدينىالعلمطلابمركزبينالفجوةكانت:الثالث

منالسخريةفىتجلىالذىالاستعلاءوهو،الآخرينعلىالأوليناستعلاءإلىترجع

رأياًهناونسوق)الهلاخاه(.وبحورالفتاوىوكتبالتلمودفىيتبحروالمالذينأولئك

وكتبالتلمودلدراسةكمنهجالتعمقسيادةبرهنتالقد:العصريينالمؤرخينلأحد

لفأسوتحولت.الشعبلحشود،للحياةنهجاًتكونأنعنتوقفتالشريعةأن،الفتاوى

(.اليهودىالجمهورتسلسلفىوللتميزالاجتماعىللتقدموكوسيلةبهللحفر
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لحية(الباالظوللاق)مذهب)القَبَّالاه(-3

حياةمنهتستقىالذىالرئيسىالمصدرهوكانالتلمود،أنكيف،سبقفيمارأينا

وكيف،والاجتماعيةوالدينيةالتعليميةحياتهاونظمشرائعها،أوروباشرقفىاليهود

بيهودالخاصةالحياةشرايينكلعلىالمسيطرونهمكانوا،التلموديينالحاخاماتأن

المسيحىالمجتمعينظركانوكيفوبولندا،روسيامنكلفى(الاستيطان)منطقة

تجاهاليهودمنتصدرالتىالشروركلأصلباعتباره،وشرائعهالتلمودإلىبهمالمحيط

علىحضمنوتعاليمهشرائعهتحتويهلماظهرانيها،بينيعيشونالتىالمجتمعات

بعضعليهتحتوىكانتلماونظراً،وشكبحذرمعهموالتعاولالآخرينوكراهيةالعزلة

مريم.السيدةولأمهللمسيحبذيئةأوصافمنأجزائه

)القرنالتلمودتدوينبعداليهود،فقهاءجهودتركزتفقد،معروفهووكما

)الهالاخى(بشقيهالتلمودتفسيرحولدينيةمصنفاتتأليففىالميلادى(،الخامس

،اليهودفقهاءأشهرولعلوالشعبى(.الأسطورى)القصصو)الهاجادى()التشريعى(

ديسمبر-1135)مارسميمونبنموسى:هماإثنانللتلمود،تفاسيركتبواالذين

شلومووربى)رمبام(،بإسماختصاراًوالمعروفومصربالأندلسعاشالذى4012(

وأ)راشى(بإسماختصاراًوالمعروف5011(-)0401فرنسافىعاشالذىبريتسحاق

هَمَأورا)سيفر:هماالتلمودتفسيرفىكبيرانكتابانميمونبنألفوقد(المقدس)راشى

(?.التوراة)تثنيةتوراه()مِشْنِهوكتاب،(ءالسراج)كتاب

أعظم(،توراة)مشنهكتاباعتبرتاليهود،منالعظمىالغالبيةأنمنوبالركم

ذلكفقهاءمنأيضاًكثيرينمعارضينأنإلاالتلمود،ختامبعدكتبتالتى،الكتب

التالية:للأسبابهاجموهالجيل

وماأوردها،التىللشرائعالتلموديةالمصادرإلىموسوعتهفىيشرلمميمونلأن-أ

بحيثالنحو،هذاعلىالخلافمحلالتشريعاتصياكةعلىأعانهالذىالدافعهو

الأمر.هذاعلىأعانهالسماءمنملاكاًأنالبعضذهب

معتاداًكانلماوفقاً،الشرائعفىالفصلالقولحسمميمونبنموسىلأن-ب

أوروبا.يهودالاعتبارفىيأخذولم،الأندلسفىاليهودبينوسائداً
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دراسةعلىالقضاءإلى،الكتابهذاتواجديؤدىأنمنكثيرونخشى-ب

ضرورةهناكتعودلابحيث،ويسرهالتلمودفىشىءكلسفلالكتابلأنالتلمود،

)32(.المعقدالأصلإلىللعودة

الحياةفى،المدىبعيدةآثاراًوأحدث،ميمونبنموسىألفهالذىالكتابولكن

ءنبوخيم()موريه(الحائرين)دليلكتابهو،العالمأنحاءشتىفىلليهودالدينية

4012عام،العبريةإلىتبونبنشموئيلترجمهثم،5911عامبالعربيةكتبهالذى

إلىكذلكترجمكما،الحريزىيهوداربىأيضاً،للعبريةترجمهثم(ميمونبنوفاة)عام

الفلسفى،الكتابهذاميمونبنكتبوقد.الأوروبيةاللغاتمنالعديدوإلىاللاتينية

له.المعاصرينالمسلمينالفلاسفةتأثيرتحت

وبينميمونلابنالمتحيزينبين،الكتابهذابسببكبير،خلافنشبوقد

صعبة.نتائجلهوكانت،الزمانمنقرناًاستمرالذىالخلافوهو،معارضيه

بالفلسفة4اليهودكلاالديقالفكرلمميخفعلكرد)القَبَّالاه(

فقهاءمنالكثيرينعلىالبالغأثره،ميمونبناتبعهالذىالفلسفىالمنهجلهذاكان

المناهجاستخدمالذىالفيومىيوسفبنسعدياالمثالسبيلعلى،بينهمومناليهود،

والإيمانات(،)الاعتقاداتكتابفىاليهوديةالمعتقداتوتعليلتفسيرفىالفلسفية

فىجبيرولبنوشلوموام()060(القلوب)واجباتكتابهفىبقودهبنبحياوأيضاً

بالعالم.الربعلاقةعنفيهتحدثالذى(الحياة)ينبوعكتابه

فىالبالغأثرهاليهودىالدينعلماءكتاباتفىالفلسفىالفكرانتشاركانوقد

التلمود.وفىالقديمالعهدفىوردماءأحياناًيتعارضكانماوهو،اليهوديةالعقائد

كتبهمقراءةتحريمحدإلىالأمرووصل،المتفلسفينهؤلاءأفكارضدحملاتقامتوقد

اليهودية.بالعقيدةوالكفروالزندقةالهرطقةقبيلمنفيهاوردماواعتبار

اليهودية،الدينيةالكتاباتفىالفلسفىالمنهجإدخالفىالمعارضينأفكارأثرتوقد

يهوديةدينيةحركةعشر،الثالثالقرنفىالسطحعلىتظهرلأنالطريقومهدت

الباطنيةمنهجمتبعة،والعالمالربماهيةلمعرفةالفلسفةكيرأخرىوسيلةعنتبحث

.)القَئالاه(حركةوهى،الدينيةللنصوصوالقراءةالتفسيرفى

بنهارونالعلامةالعملية)القَئالاه(أفكاروحمل،الشرقفىالاتجاههذانشأوقد

ووصلتإيطاليا.إلىالميلادىالتاسعالقرنمنالأولالنصففىبابلعلماءمن،شموئيل
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)القَئالى(.الاتجاهبهذااقتنعواممنكثيرونوجدحيثألمانيا،إلىذلكبعدالأفكارهذه

)رائديعتبرالذىهاحسيد(،)يهوداالألماناليهودمنالاتجاهلهذاتحمسمنأولوكان

أما1217.توفىوقدالأتقياء()كتابهحسيديم()سيفرمؤلفوهو(،الألمانيةالقبالاه

علماءواتبعفرنسا،وجنوبأسبانيافىازدهرفقد)القَئالاه(حركةفىالنظرىالاتجاه

خلافاً)القبالاه(،أتباعهمكانحيث،الإقناعفى،الفلسفيةالمناهجالاتجاههذا

العهدأسفارفىوالحروفالكلماتتخفيهاالتىالأسراركشفمحاولة،للفلاسفة

)مقالةكتابألفالذىعشحالثانىالقرن)أوائلالنزيريوسفوراءهامنوكان.القديم

وكان-1238()0116مناحمبنعزيئيلظهرفرنساجنوبوفىالإلهى(.الفيضفى

متجانسة.وحدةفىالقباليةالأفكارإخراجفىالفضلله

بنموسىكتبذلكفىبما،الفلسفةدراسةعارضواالذيناليهودفقهاءبدأوهكذا،

كرسبمثابةلهمبالنسبةبدتوالتى،اليهوديةالفلسفةكتبوسائرالفلسفيةميمون

كبارأنإذجديداً،الأمرهذايكنولمالقبالاة(.)حكمةفىالتعمقفىهؤلاءبدأ،كريب

فلسفةيتدارسونكانوا،الميلادىالثانىالقرنفىكوخبا-برتمردقبلاليهود،علماء

الشفهية.التوراةمنجزءأنهااعتبارعلى((الخلقو)حادثة(المركبة))حادثةاليهودية

عامبركوخباأحداثأعقابفىالميلادىالثانىالقرن)فى(أدريانوس)أحكامفترةوفى

حيثتاماً،يكنلمالنسيانهذاولكن.باليهوديةالخاصةالفلسفةنسيانتمام(،35

منللسنهدرين(،مقراًكانتفلسطينفىالجليلفى)مدينة)أوشا(علماءمنهناككان

شمعونربىأنعنحكاياتالتلمودفىوردتوقد.الشريعةهذهمنأوليةفصولاًدَرَس

منهرباًمغارةفىعاما13ًلمدةاعتكفاعندما-اليعازارربىابنهعَلّم،يوحاىبر

كانت،الشراراتهذهولكنالسر،)شريعةمنمتفرقةشرارات-الرومانيةالسلطة

أعماقمنأعمقهىالتى،الشريعةهذهمن،مترابطةوكيرمتفرقة،صغيرةأجزاءمجرد

الأمربهايصلأنالمستحيلمن،المتفرقةالشراراتهذهفإن،الحالوبطبيعةالبحار.

مجردكانتلأنها،الشريعةلهذهالحقيقيةالماهيةعلىللوقوفكافيةتكونأنحدإلى

جيلكلفىاليهودالعلماءمنعدداًفإنهذا،منوبالركمومعقد.ضخمِبناءمنجزء

شفهىوبشكلعلنى(بشكلالشريعةهذهدراسةمحظوركانالأنهسراَ،يضيفونكانوا

معلمهممن)أخذوا(أو)تلقوا(حيث،منهامتفرقةأجزاءتلاميذهممنمعدودينلأفراد

الثانىالقرنفىيوحاىبرشمعونربىجيلحتىوهكذا،معلميهمعنومعلميهم

911

http://kotob.has.it



بالعبريةأو)المتلقين(:إسمالتلاميذأوالمريدينهؤلاءعلىأطلقوقد،الميلادى

وأ)التلقى()قئالاه(إسم،معلميهممنسراًتلقوهاالتىالشريعةعلىوأطلق)هَمْقوباليم(،

(.الباطنيةأوالسريةأوالخفية)الحكمةأوهشود()تورتالسح)شريعةأو)القبول(

أيضاًبدأ،كتابفىوتدوينهاوالجماراالمشناجمعفىالتلمودحاخاماتبدأوعندما

الأجزاءهذهحفظوتم(السريةالحكمة)شريعةمنأجزاءكتابةفىالقئالاه()أتباع

بالاطلاعالإذنلأحديعطونكانواماونادراً،شديدةوسرية)بحذر)المقوباليم(بواسطة

بروفنسفى)وخاصةاليهودبينالعلومودراسةالفلسفةدراسةانتشاروحعلىها.

الخفية،الأسراروشريعةالسريةالحكمةكتبنشرفىالقئالاه()أتباعبدأ(والأندلس

النسخعلىوتوضيحاتتفسيراتكتابةفىوبدأوا،الأولىالأجيالمنتلقوهاالتى

هذهفىنشروهكذا)القئالاه(.شريعةأسسبأسهابتفسركاملةكتبوتأليف،القديمة

الرئيسىالكتاب5013(-)0125الليونىطوفشيمموشيهالربىبواسطة،الفترة

مؤلفأنومريديهلأتباعهوقالالضياء(،)كتابهزوهع)سيفروهو)القئالاه(،لشريعة

منأجزاءأن،بالفعلالواضحمنوكان.يوحاىبرشمعونربى)التنائى(هوالكتابهذا

بريوحاىشمعونربىلشريعةوفقاً)التئائيم(،فترةفىشفاهةتأليفهاتم)الزوهعكتاب

فترةفىأيضاًكذلكوربما)الأمورائيم(،فترةفىتأليفهاتمأخرىأجزاءوأن

معلموهموتلقاها،معلميهمعن)القئالاه()أتباعتلقاهاالتىللشريعةاستناداً)الجاؤونيم(،

أوشا.حاخاماتفترةحتىوهكذا،معلميهممن

منذ،العالمفىاليهودكافةعلىوهائلعظيمتأثيرالجديدةالشريعةلهذهكانوقد

جوانباكتنفالذىالغموضمنبالركم،الآنوحتى،الميلادىعشرالرابعالقرنبداية

كتبتالتىالتفسيراتكثرةمنبالركم،دائماًالغموضلفهالذىالتوجههذامنكثيرة

)الزوهع.كتابعلى

وهو،دانيالسفرفىوردماإلىتعودلفكرهمالأولىالأصولأنالقئالاه()أتباعويرد

هناومن.التنجيموعلم،الفلكيةوالتنبؤاتوالرؤىوالأحلامالنفسيةبالهواجسملئسفر

دانيالسفرمن،الثالثةالفقرة12الإصحاحفىوردممايتخذونالقئالاه()أتباعفإن

لهم:دستوراً

أبدإلىكالكواكبأبراراًكثيرينجعلواوالذينالجَلَد،كضياءيضيئون)والفاهمون

.الفقرةهذهمنمأخوذة)الضياء()زوهعوكلمةالدهودأ،
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وكذلك(القديم)العهدكتابأهميةاليهودلدىيضارع،)الزوهعكتابأصبحوقد

العظاتمنبالكثيرمختلطةالتوراةأسفارعلىوشروحاًتفسيراتيضموهو(،)التلمود

فىالخفيةوالرموزالباطنيةبالمعانىمليئةالتفاسيرهذهولكن.الشعبيةوالقصصالدينية

.الكونوخفاياالوجودأسرار

الشريعةتفاصيلكافةفىالخوضيمكننالن،المقامهذافىفإنه،الحالوبطبيعة

الأسسفهمضوئهافىيمكنناالتى،المهمةالعناصرببعضسنكتفىولكننا)القبالية(،

بنشبتاىشخصيةمثل،شخصياتظهورلناتفسرأنأيضاًيمكنوالتىلها،الرئيسية

لاحقاً.عنهاالحديثسيأتىالتى،تسفى

الذاتإلىللتقربوسيلة،والتأولوالابتهالاتالصلواتمنالعمليةالقبالاهتتخذء

على،الإلهىالتجلىفىوأملاًكرضكلمنمنزهاًخالصاًحباًوحبهومعرفتهالإلهية

والإعدادالحروفأنفىيعتقدونالاتجاههذاأصحابوكانالأنبياء.ححدثمانحو

الحروفطريقعنيمكنوأنه،كريبةقوىعلىتنطوىوأنها،خفيةمعانلها

وخاصة،عميقةحكمةإلىالعاديةالكلماتتحويل،الأرقامتمثلالتى،العبريةالأبجدية

عليهاتنطوىالتىالأسراراستخدامإلىكذلكولجأوا)يهوه(،الجلالةإسمحروف

مما،الكفوقراءةوالتنجيموالرُقىوالتعاويذوالأحجبةالتمائمعملفىوالأرقامالحروف

.الاتجاههذاعلىوالأساطيرالخرافةسيطرةإلىأدى

ويسبغوالتلمودالقديمالعهدفىوردماإلىتعاليمهمنكثيرفى)الزوهعيلجأء

هوالربأن)الزوهعويعتبر.باطنيةصبغة،القديمالعهدوتفاسيرالتلمودنصوصعلى

الظاهرهووأنهالوجود(،)وحدةفيهموجودشىءكلوأنشىءكلوأنهالأسرار،سر

كيرلأنه،فيهيوجدمكانلهليسلأنه،وباطن،ودعمهشىءكللتأييدظاهر،والباطن

عشرةفىنهائىلانورمنيتجلى،وجودهإدراكولأجل.تدركهلاالعقوللأنمحدود،

)سِفْروت(.إسمعليهايطلق،دروب

الموتبعدتعودالصالحةوالأرواح)الفيض(.إشعاعهامصدرإلىتعودالأرواحأنء

أجسامإلىموتهابعدفتنتقل،إثمهاعنتكفروأنلهافلابد،الآثمةالأرواحأما،مباشرة

وتتطهر.الكمالإلىتصلحتىعدة

)الحضرةأوالقدسى()الروح5(،)الشخيناهو،الإلهمنأنثوىجانبهناكأنء

إلىللعودةوتتوقاليهودمعوتتعذبالمنفىفىوتعيشالعالمأمتعتبرالتى(،الإلهية
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نأ)القباليون(يرىولذلكو)الشخيناه(،الرببينالتزاوجمننتجالخلقوأن،أورشليم

مقدسة،عمليةوأنها،والمرأةالرجلبينالجنسيةالعمليةفىالألوهيةمنشىءهناك

علىاللّهيسيطرحيثوالشر،الخير:وهمايقابلهامافهناك،وأنثىذكرهناكأنوكما

الشر.علىالشيطانويسيطرالخير،

)33(.لخدمتهموتسخيرهاعليهاالبشرسيطرةوإمكانيةالخفيةالقوىفىالاعتقادء

اليهودينقذالذى(المخلص)المسيحبظهورتنبئالتىالعلاماتعنالدائمالبحثء

معانىوتأويلوالسحربالصلاةذلكإلىوالتوسلواضطهاداتآلاممنيعانونهمما

سبيلعلى،ذلكومن.الأبجديةالحروفطريقعنالحساباتوعملوالآياتالكلمات

لحسابوفقاًأنها)زات(تكتبوالتىالعبرية)زوت(كلمةمناستخرجواأنهم،المثال

هذاإلىالقباليونأضافثم04(.0=والتاء،ا=والألف7)ز=804=)الجُفل(

عنيتملكىالعبريةللحروفالعدديةالقيمةإلىيضافالذى)الرقم0124رقم،الرقم

)1648(،العامهذاأنإلى،توصلواالسريةوبالحسابات(.الميلاديةالسنةمعرفةطريقه

إلىالعالمأرجاءكافةمناليهوديقودلكىسيظهروأنه،المخلصالمسيحظهورعامهو

فلسطين.

علماءأنإلا،)الزوهعتضمنهاالتىللأفكارتحمساليهودمنعدداًأنمن)وبالركم

ولكنالتلمود،عنمبادئهبعضفىيختلفلأنه،وريبةبشكالكتابإلىنظرواالتلمود،

)التنائيم(.كبارأحد،يوحاىبنشمعونإسميحمللأنه،ودراستهقراءتهأجازبعضهم

التىالكتبضمنوأدخلوه)بالزوهعالتلمودعلماءإعترفعشر،السادسالقرنوفى

()34(التلموديةصفدمدرسةفىتدرس

استمرارفىالأثرأكبرلهاكان،شخصية،بفلسطينصفدمدينةفىظهرتلقد

('572-)1514لورياإسحقالربىوهوالأسرارا،)شريعة)القبالاه(دراسةوتطوير

ومنالأسد(،تعنى،العبريةفى)آرى()كلمة(المقدس)هاآرىبإسماختصاراً،المعروف

)الزوهع،لكتابجديدةرؤيةوراءهخلفلأنهالسفاراد(،)أسدبأنهالبعضلقبههنا

لأتباعأعطىحيث(،اليهودية)الصوفيةفيهاتجسدتاللوريانية()القئالاهباسمعرفت

وقام.المخلصالمسيحظهورفى،لخصه،اليهودىالتصوفعنكاملةصورة،القئالاه

تعرضالتىللمعاناةنهايةبوضعيأتىسوفالمنتظر،المسيحأن،تلاميذهبتعليملوريا

لهاتعرضالتىوالإبادةوالاضطهادالطردلعملياتكان،الحال)بطبيعةاليهودلها
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وخاصة،الرؤيةهذهصياكةفىالأثرأبلغعشر،الخامسالقرنفىأسبانيافىاليهود

السفارادية(.الطائفةوشكلوافلسطينإلىبحياتهمفروامعظمهمأن

أكثرها،وجد،مختلفةموضوعات)الزوهعكتابفى،القديمة)القئالاه(تناولتوقد

مشكلة:مثلبعد(فيماعنهاالحديثسيأتى)كما)الحسيدية(شريعةفىصدى

الظلموقوىللشرالعشرةوالأدوار،الخلقوتعاقب،الإلهىوالوحىوالخلق،الألوهية

الإلهىالفيضاستيعابعنالإنسانقدرةلعدمتجسيداًإلاليست)التى)هَسِفروت(

ذلككل،الإنسانوماهية،المسيحوأيام)الجالوت(،والنفى،الخيحوهو،الإيجابى

القئالاه()أتباعإلا،تفسيرهايعرفلاحيث،ومستترةمختلفةرمزيةبوسائل

فقط.)همقوباليم(

عنبحديثهاآخر،باطنياًبعداًالمجالاتلهذهأضافتفقداللوريانية(،)القئالاهأما

كلفى)موزعةالإلهية)الشراراتوأن)هشخيناه(،المنفىفىالمستقرة(الإلهية)الحضرة

)القشرةيسمىماتكونالتىالشرقوىبواسطةمأسورةولكنها،العالمفىمكان

المسماةالنشاطاتطريقعنالأسر،هذامنيخلصهاأنالإنسانعلىوأنه)قليفاه(،

)القبالاهأتباعويؤمن.المسيحمجىءنهايتهاتكونوأنلابدوالتى)إصلاح(،)تيقون(

الملائكةواتباعوالصومالتقشفبواسطة(المسيحمجىءتعجيلالممكنمنأنهاللورانية(،

بكل)القئالاه(أكدتوقد.ذلكإلىوماوالتعاويذوالرقىالجسدمنالشريرةالأرواحوطرد

الصلاةبقوةالروحىالسمووتحقيق،الدينبأهدابوالتمسكالصلاةقيمة،تياراتها

لرأىووفقاً.الإلهىالفيضواستلهامالربرضىفىوالانغماسالمراتبأعلىإلىللوصول

)الدنيا((العالم)هذايصلحثم،نفسهيصلحفهو:مراحلبأربعةالمصلىيمر)الزوهع

(.المقدس)الاسمحيتواصلوأخيرا)الآخرة(العلوى()العالمإلىيرتقىوثم
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الكاذبين(ءالمسعا)أخرأوالشبتائية()-!ا

ذبوق4لكااءلمسعاا

فى،القديمتاريخهمفيهاليعيدوا،فلسطينإلىالعودةفىاليهودركبةتجلت

سيظهروالذى(،اليهوديةالعقيدةأركان)أحدالمحلصالمسيحبعقيدةارتبطتحركات

إدعىوقد.قدومهاقترابعليتدلمعينةواشاراتعلاماتوفق،الأوقاتمنوقتفى

مختلفة،أزمنةوفىاليهود،يقيمحيث،العالممنمختلفةأماكنفىاليهودمنكثيرون

لبسطاءالوعودمنوأكثرواالأنبياء،أسفارفىبهالتبشيرتمالذىالمسيحهذاهمأنهم

عبرالمحاولاتهذهمثلوتكررت،فلسطينإلىوالعودةللخلاصالمتعطشيناليهود

المسيحضحيةوقعواأنهماليهود،عامةواكتشف،بالفشلكلهاوباءت،الأجيال

بالعبريةأو(الكاذبون)المسحاءبإسميعرفونالمدعينهؤلاءأصبحهناومن(.كاذب

شيقح.)مْشيحّى

فىالاصفهانىعيسىأبوحركةهى،القبيلهذامن،مسيمانيةحركةوأول

ثارحيثالميلادى(الثامنالقرنمنتصف)أوالميلادىالسابعالقرننهايةفى،إيران

أتباعه.وعلىعليهقضىالخليفةولكن،فلسطينلاحتلالجيشاوجهزالخليفةعلى

تمردالذى،الكردستانىالروئىدافيدظهرعشر،الثانىالقرنمنالثانىالنصفوفى

وفى.بالفشلباءتمحاولاتهولكن،القدسعلىالاستيلاءمستهدفاإيرانحاكمعلى

دفعت،اليمنفىظهرتالكاذبينالمسحاءمنهائلةموجةهناككانتالفترةتلك

اليهوديةالدينيةالقياداتإلىأرسله(اليمن)رسالةبعنوانكتابلكتابةميمونبنموسى

.الظاهرةهذهتنامىمنلتحذيرهمهناك

بتأثيرمطبوعةالمسيحانيةالحركاتكانت،الميلادىعشرالثالثالقرننهايةومنذ

أنهادعى،طليانأشيريدعىشخصفينيسيافىظهر0152عامففى.)القبّالاه(

القرنمنالأولالربعوفى.فشلتحركتهولكن،القريببالخلاصوبشرالمنتظرالمسيح

إيطاليافى،هرأوبينىدافيدشخصيةظهرت،الأسبانىالطردبعدعشر،السادس

نأإلا،فلسطينإحتلالعليأتباعهوحرص،المفقودةالعشرةالاسباطمنأنهوادعى

انتهت،المخلصالمسيحأنهألمانيا،فى،أيضاادعىالذىمولخو،شلومووحركةحركته

بنشبتاىهو،الكاذبينالمسحاءاخروكاناسبانيا،فىالسجنفىوموتهمابسجنهما

تسفى.
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تسفىبقينمبتاكلا

تلموديةبيئةفىام(675-)1626عامبتركياإزميرفىتسفىبنشبتاىولد

إنجليزية،لشركةوكيلاًمردخاىأبوهوكان،الأصلإسبانيةيهوديةأسرةومن،متزمتة

شبتاى.أصغرهمأبناءثلاثةلهميسوراًتاجراًوكان

الأصغرابنهإقناعيستطعلملكنه،لهفاستجابا،التجارةفىولديه،مردخاىحبب

حاخاماً،يصبحأنفىويركب،الدينيةالكتببقراءةشغوفاًكانإنهحيث،شبتاى

التوراةوعلمه،صغرهمنذكثيراًفيهأثرداليا()إسحاقيسمىحاخامإلىبهفعهد

الأمر،الدينيةالكتبفىوالتصوفيةالمجازيةالمعانىعنالكشفإليهوحببوالتلمود،

المنتظر.المسيحأنهإعلانهمحاولتهعندللنجاحهيأهالذى

علاماتعليهوظهرتوالتلمود،التوراةفيهاتعلم،يهوديةمدرسةوالدهأدخلهوقد

يتغلبوكان،عمرهمنعشرةالخامسةفىوهوالمدرسةمنوتخرحوالذكاء،النجابة

وأصبح،التدريسمهنةمارس.الدينيةالنصوصتحريفإلىويسعى،مناقشيهعلى

.عمرهمنعشرةالثامنةسنفيوهوحاخاماً

التقاليدفىلهاأصللاعبادةبطقوسويقوم،وتأملعزلةفىصباهيعيشكان

وتفسيرهاالصوفيةالكتبقراءةإدمانهنتيجة،لديهتكونتحتى.اليهوديةالدينية

حتىوالتطهر،الاستحماممنويكثر،الصوميواصلفكان،كريبةعاداتوتحريفها

وكان،صرعحالاتتنتابهكانتأنهالصحيةحالاتهومن.نفسهعلىالقدسيةيضفى

.والمزاجالصحةمعتل

وكان،للعزلةمحباًكانلأنه،سويةتكنلمالنفسيةزفىشبتاىحياةفإنولهذا

مولعاًكانكما،الذكيةبرائحتهيعرفونهأصدقاؤهوكانوالتعطر،الاكتسالكثير

والآرامية.بالعبريةأشعاراًينشدوهوالليليقضىوكانوشتاءً،صيفاًبالسباحة

استعداداًيمسها،لمامرأةمن،عمرهمنوالعشرينالثانيةفىوهوشبتاىتزوج

عاشلوريا()إسحاقموتمنسنواتوبعدمسيحاً.نفسهفيهاسيعلنالتىللمرحلة

الأخصوعلىوأوكرانيا،وبولنداروسيافىمعظمهاكانواضطراباتمذابحعهداليهود

أملواالذى،تسفىشبتاىفجاء،الوضعلهذانهايةيترقبونوأخذوا،القوازقمناطقفى

إنقاذهم.أجلمنللاَلهةالمقدسالضوءإلىبهمليصل،لعذابهمنهايةيفمعأنفيه
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64عاموفى Aشرقفىاليهودمذابحأخبارسماعبعدمسيحاًنفسهشبتاىأعلن،ام

الإلهية.الروحمنالوحىطريقعنجاءهالأمرأنوأعلن،أوروبا

إسكابا()جوزيف)الحبحمعلمهوقامإزمير،فىاليهودأحبارعليهكضبوقد

تمأنبعداليهوديةالتعاليمعنخارجاًشبتاىبإعلانإزميرفىاليهوديةالطائفةرئيس

العثمانيةالدولةلكن،بالإعدامعليهالحاخامونوحكميرتدعلمولكنه،لهتأديباًجلده

إلىوتوجهإزمير،شبتاىتركالظروفهذهظلوفىالحكمتنفذولم،بحمايتهقامت

.ام065عاماستانبول

جميلةالفتاةهذهوكانت)سارة(.تدعىبولونيةفتاةمنشبتاىتزوجذلكبعد

يدعىإزميرفىوسيمشاببوجودسماعهاوعند،المغامراتمنالكثيرولها،وذكية

اليهود،بيننشرتها)رؤيا(فاختلقت،طريقهعنشهرةتكسبأنأرادتالمسيحانية

فىسيظهرالذىالمسيحمنستتزوجوأنها،ام666عامسيسطعنوراًرأتإنها:تقول

بولونية،فتاةمنبالزواجإليهأوحىأنهوادعى،الفرصةهذهشبتاىفانتهز،العامهذا

حاخاماتقامالفترةهذهفىأيضاً.يمسهالمأنهإلا،القاهرةفىام664عامفتزوجها

شبتاى.وجهفىالوقوفعلىتحثهماستانبولحاخاماتإلىرسالةبإرسالإزمير

وعند.عائشةوأسماها)يوخيبد(تدعىسلانيكمنامرأةمنتزوج،سارةوفاةوبعد

،التوراةتزوجلأنه،أخرىمرةيتزوجلنأنهوأعلن،زوجتهطلقسلانيكمنخروجه

تسنححتىالوقتمنفترةهناكومكث،ام965عامأخرىمرةإزميرإلىشبتاىوعاد

دعوته.لإعلانأخرىفرصةله

أثيناإلىانتقلثم،سلانيكفىوأقام،اليونانبلادإلىشبتاىسافرام662عاموفى

المسيحبأنهإدعاءاتهمنجديدةدورةبدأام663عاموفى.والقاهرةوالإسكندرية

فلسطين.إلىوتوجه،تابعيهفجمعالمنتظر،

)القئالية(وعقيدتهالمنتظر،المسيحأنهوإعلائه،تسفىشبتاىظهوركانهناومن

السحرفى)بالقئالاه(المؤمنوناستغرقوقد.حولهاليهودالتفاففىالكبيرأثره

مريديه،علىكتاببإملاءشبتاىوقام،خاصةرمزيةبمعانى،التوراةوأؤلوْا،والشعوذة

كتابمناستخلصهاوالتى،دعوتهأصولفيهاشرح(الصحيحةالعقيدة)سرأسماه

فىتسفىشبتاىذكروقد.إليهينتمىالذى)القئالاه(لمذهبالرئيسىالنبع)الزوهع

والاعتقادلليهود،وآخر،للعالمينإله:بإلهينبالإيمانتتلخصدعوتهإن:كتابه
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ربأنأيضاً،يعتقدوأنه،الشعبفىحلولهمصدرأواللّهحصنوهى)بالشخيناه(،

إسرائيل.إلهجاءومنه،الأولىالعلةهوالعالمين

اليهودىإلىتنسبالتى(،الخلق)نظريةعلىتعتمدالشبتانية()نظريةوأساس

هذهوتقولالإنكسارا.)نظريةبإسمالنظريةهذهوتعرفلوريا(.)إسحاقالمتصوف

الضوءهذالرؤيةتجمعمنوكلونور،ضوءهيئةعلىأرسلتقدالآلهةإن:النظرية

هذامنشىءوأصابهميموتوا،لمجماعةومنهمفماتوا،يتحملهأنيستطعلمالإلهى

التىالأجزاءلهذهملاحقينهؤلاءسيظل،مصدرهإلىالضوءهذايعودوعندماالضوء،

كُسرت.

كزة،منالغزاوى(،ناثان)أبراهاميدعىرجلاًقابل،لفلسطينشبتاىزيارةوأثناء

شبتاىتأثروقدصفد،في)القئالاه(السريةبالشريعةمتأثراكان،إشكنازىيهودىوهو

كبيرتأثيرالرجللهذاكانحيث،لتوجيهاتهوخفمع)سفاراديا(كونهمنبالركم،به

هذاناثانيكونأنواتفقاالأسرار،معرفةعلىقدرتهفىيعتقدونفكانوا،النفوسفىٍ

لشبتاى.نبيا

المسيحوأنه،إسرائيلمسيحهوشبتاىأنمضمونها،رؤيةتلقىأنهناثانأعلنوقد

السنةرأسعيدفىأزمير،فىظهورهوسيكونقريبا،للناسسيظهروأنهالمنتظر،

حوارياًعشرإثنالهأنأعلنكما1665.عامسبتمبرمنالعاشريوافقالذى،اليهودية

حولحصانهصهوةعلىشبتاىطافام665عاميونيووفى.إسرائيلأسباطيمثلون

محرماكانالئى)يهوه(الأعظماللّهباسمالنطقلأتباعهوأباح،مراتسبعالقدسمدينة

مولانا.أى)أدوناى(ينطقونهوكانوا،بهالنطقاليهودعلي

،الخلاصقدومعمليةتسهلحتىاليهودتوبةإعلانيجبأنهأيضاً،ناثانوأعلن

بالامتناعاليهودوقام،ومعجزاتهتسفىشبتاىعنالشعبيةوالأساطيرالرواياتوانتشرت

شبتاىالمنتظرومسيحهمالجديدملكهمإلىوتوجهوا،العثمانىللسلطانالدعاءعن

بالدعاء.

وصوفياوأدرنةورودسإزميرمنكلمناليهودوفودشبتاىعلىانهالتذلكبعد

العالمسيحكمأنهوتصور(الملوك)ملكتاجبتقليدهالوفودهذهوقامت،وألمانياواليونان

(.يهوهبلالهالأولالوحيد)الابنبلقبيوقعوكان،فلسطينمن
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لهأجريتوعندماملكاً.قسمكلعلىوعينقسماً،38إلىالعالمبتقسيمشبتاىوقام

باستقبالشغفلهوكان،معينةومراسيمبمواعيدزوارهيستقبلأصبح،التاجلبسمراسم

.الخصوصوجهعلىالنساء

بعضجعلفىيتردديكنولم،عقبعلىرأساًالشريعةبقلبشبتاىقاموقد

بينالفوضىخطربروزإلىأدىالذىالأمر،مباحةقطعيةبصورةالممنوعةالأشياء

إضافة،القرونعبرمتماسكنظامفىلحاخاميهمقبلمنيخضعونكانواالذيناليهود،

ينظرونكانوالأنهمذلكوكل،الشريعةبأوامرالمعيشيةحياتهمجميعفىارتباطهمإلى

المخلص.المسيحيمثلكانلأنه،والتعظيمبالتمجيدتسفىشبتاىإلى

نأيمكنمماالحدود،تجاوزقدشبتاىنفوذأن،العثمانيةالدولةأركانرأىولما

ذاقأنبعد-وأودعوهعليهقبضوا،الدولةعليخطورةويشكلوالقلاقلالشبهاتيثير

بالزائرينالسجنوكص(،القلعة)سجنقابى()زندانسجن-العذابمنقسطا

صوبكلمنالوفودإليهتدفقتوهنا.(قلعة)شنقهوآخرسجنإلىفنقلوه،والمريدين

الهدايا،عليهوتدفقت،والمسيحيينوالمسلميناليهودمنبالزائرينالمكانوكص،وحدب

شخصاأنإلىبالإضافة،السلطانإلىبالشكوىالسكنفجأر،السلعأسعاروارتفعت

السلطان.LSلدلهكاد(المخلص)المسيحأنهالآخرهوادعى،كوهينمناحميدعى

استحضاركتبعلىمطلعاًكانالذى،البولندىالحاخام(كوهين)نحمياإن

بعدوقال،معتقدهفىيحاورهوهوسجنهفىأيامثلاثةتسفىشبتاىءقضى،الأرواح

فضلاً،تسفىشبتاىعلىينطبقلاالمسيحإلىبالنسبةاليهودعلماءذكرهماإن:مقابلته

فىالسلطانأبلغوالشبتاىالمعارضينالحاخامينوبعض(كوهين)نحميافإن،ذلكعن

منيغير،الملذاتفىمنغمسفاجررجلتسفىشبتاىأنمؤكدين،بإدعاءاتهأدرنة

منالتخلصينبغىوأنه،الدولةضدالثورةعلىويشجعهم،للسلطاناليهودطاعة

.شروره

تسامحعلىتابهيداً،المزيفالمسيحأمرفىالعثمانيةالدولةتتدخللمالفترةتلكفى

الدولةكانت،أخرىناحيةومن،الدولةفىاليهودواستقلاليةالدينىالعثمانيين

كريت.فىبحروبهامشغولةالعثمانية

وذهباليهود،منأتباعهتسفىشبتاىاصطحبام665عامديسمبرأواخروفى

قابى(.)زندانسجنإلىواقتيد،عليهالقبضتموصولهولدى،استانبولإلىبهم
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إسلامه4يعلقينمبتاكلا

بحرعلى)بوكازحصالأفىقلعةإلىشبتاىنقلتماليهودبينثورةحدوثولمنع

انتقالأثروقد،الفصمحلعيدالسابقاليوم،ام666ابريل91فىذلكوكان،الدردنيل

)مِجْدَلاسمالقلعةهذهعلىأطلقواإنهمحتىاليهود،منمريديهنفوسفىشبتاى

(.القوة)برحأىعونأ

نأالمراجعوتروىشبتاى.لمحاكمةعلميةهيئةبتشكيلالعثمانىالسلطانقاموقد

يقتل،أو،دعواهيثبتأنإليهوطلب،الرابعمحمدالسلطانأماممثلعندماشبتاى

وأظهرالمنتظر،المسيحبأنهإدعاءهفأنكرالموتمنمناصلاأنهشبتاىأدركوعندئذ

51فىمزيفمسلمإلىأيضامزيفمسيحمنشبتاىتحولوهكذا.الإسلامفىركبته

رئيسوظيفةريعالسلطانلهفخصصأفندى()محمدباسموتسمى،ام666عامسبتمبر

السلطانى.القصرفىالحجاب

فيها:قال،أتباعهكلإلىنشرةبإرسالشبتاىقاموقد

وقد()36(فأطعت،أمرنىهكذا،البوابمحمدأخوجمأنامسلماً،اللّه)جعلنى

مجاراة،مافعلفعلإنماوأنه،لهعهدهمعلىالبقاءمنهميطلبأنه،مريدوهأدرك

.الموتلمخاطروتجنباً،للواقع

،للإسلاماليهودبدعوةلهبالسماحللسلطانطلببتقديم،ذلكبعدشبتاىقاموقد

والعمائم،الجببولبسوا،دعوتهفلبوا،الإسلامإلىبالدخولمريديهأمرلهأذنوعندما

،أسرةمئتىحوالىحينئذعددهموكانيهود.الباطنوفى،مسلمينالظاهرفىفكانوا

كصفةتستعملكلمةوهى)الدونمة(،لفظأتباعهعلىأطلقوقد.سلانيكفىاستقرت

ىأالعائد،تعنىلفظةوهى،والرجوعالعودةبمعنى)دونمك(التركىالمصدرمنمشتقة

ظاهراًاصطلاحاًالمسلمتعنىأصبحتثم،باليهوديةيدينكانأنبعدأسلمالذى

وباطناً.فعلاًاليهودى

للغايةمسيحانيةظاهرةأكبرعنعبرالذى،تسفىبنشبتاىشخصيةكانتوهكذا

منأو)اللورانية(العملية)القبالاه(سواء،متأثرة،الحديثالعصرفىاليهودتاريخفى

أوكرانيافىالفلاحينالقوقاززعيم،حميلنسكىبوجادانشنهاالتىالهائلةالاعتداءات

ومن.البولنديةالسلطةعلىتمردهابانA(164)أحكامام648عامبولندايهودعلى

الشبتائية:علىملاحظيننسجلأنالممكن
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متحمسينمؤيدينفيهايوجدلمالشتاتيهودبينمنطائفةهناكتكنلم:الأول

.الغربفىوبولنداليتوانياوحتىالشرقفىكردستانمنتسفىبنلشبتاى

المسيحإسلامأمرتتجاهللمالشبتائيةالحركةأنأيضاًالمعروفمن:الثانى

ثانية.سيعودحقاًالمسيحبأنكثيرونآمنولكن،الكاذب

يوشعنشاطات:الأولالاتجاه:رئيسياناتجاهان،بولندافىللشبتائيةكانوقد

بنالمسيحنفسهاعتبروالذىبولندا،فى)الشبتائيين(فرقةمؤسس،تسورفهِشِل

)ذواللبعشط(مؤلفاتهمنعددوصلوقد..الفعلىالمسيحهوتسفىشبتاىبينما،يوسف

ساهموقد.عليهموأثنىلاحقاً(،عنهالحديث)سيأتىالحسيديةمؤسس(الطيبةالسمعة

فىكثيراً،المسيحمجىشزمنبصحةتنبئااللذانحسيد،ويهوذاوِلكحاييمنشاط

إلىتنسبالتى)الفرانكيين(،فرقةظهورفهو،الثانىالاتجاهأمااللشبتائية(.الترويج

رأوابل،والصومالتقشفطريقالفرانكيينيسلكولمام(.197-)1726فرنكيعقوب

إدعىوقدالمسيحبمجىشللتعجيلللغايةالمؤكدةالوسيلةهىالجنسيةالإباحةأن

بإبطالفنادى،شبتاىمنتطرفاًأكثركانولكنه،شبتاىرسالةليتممجاءأنهفرانك

التىبالشريعةواستخف،اليهوديةللتعاليمأساساً)الزوهعوجعلبالتلمود،العمل

موسىبتوراةالإيمانبينشاذاًمزجاًشريعتهمشكلتوقد.اليهودىالدينرجاليطبقها

علماءاعتراضوسطوأتباعهفرنكيعقوبتنصروقد،مسيحيةمبادئبعدةالقبولء

شديد.بغضببولنداحاخاماتطريقعنالفرانكيينمطاردةتمتوقدالتلمود.
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كيم-العسيلىية5

4بولندافىالعسيديةظهورظرو!

رؤيةذاتيهوديةكحركة،الحسيديةلظهورمهدتالتىالظروفإجماليمكن

المسيطرونهم،وحاخاماتهعلمائهكانالذىالتلمود،عالمعنبعيدة،خاصةدينية

المناطق،تلكفى،اليهوديةالحياةواقععلى،الجامدةوقوانينهموفتاواهمبأحكامهم

الأقسامفىأوردناهاالتى،التفصيليةشبهالدراسةضوءعلى،الظروفهذهإجماليمكن

يلى:فيما،الفصلهذامن،السابقةالأربعة

فظةالحياةوأصبحتوشكلياً،مجدبا،بولنداأرجاءفى،اليهودىالدينصار-ا

فترةوهىبيير،روزفترة،المخيفةالفترةفىقسوتها،تعمقتوقد،بالشكوكومحوطة

العمالبهاقامالتىالاجتماعيةالثورةهناككانتذلكإلىوبالإضافةبولندا.إنقسامات

لجأواقداليهود،منالمتوسطةالطبقةأنإذالأثرياء،اليهودالتجارضدالفقراء،اليهود

أنلوحظوقد.الاجتماعيةللأرستقراطيةرمزإلىالممتاز،التلمودىتعليمهمتحويلإلى

الوصمةبشدةيكرهونكانوا،وأوكرانياجاليسيافى،المتعلمينكيراليهودالعمال

منللنيلالفرصةانتظارفىوكانوا،المتعلمينكيربهايوصمكانالتى،الاجتماعية

التلموديين.

حيث،جميلنسكىمذابحتلتالتىالفترةفى،المسيحيانيةالحركةظهور-2

فىوانخرطوا،وجنونخبلحالةالبولندييناليهودمنلهاحصرلاآلافاأصاب

فسلطين.،المقدسةالأرضإلىعائدينليقودهميبعثقدالمسيحأنمتوقعينالصلوات

وادعىطاليهود،لجموعالهستيريةالحالةهذهانتهزاشخصانظهر،الفترةهذهوفى

الذى،الإزميرىتسفىشبتاىهوالأولوكانالمنتظر،المخلصالمسيحأنهمنهما،كل

الرجلينهذينولكن.فرانكيعقوبهووالثانى.فلسطينإلىاليهودجماهيربقيادةوعد

اعتنقحيث،اليهوديةمنالخروجوقبلاالفرصةانتهزاأنهماحيثتبعوهما،منشتتا

المسيحانى.الزيفعنالقناعوكشفا،المسيحيةفرانكواعتنق،الإسلامشبتاى

التلاعبأتباعهاأجادالتى(،المحترفة)القبالايةأو(العملية)الصوفيةظهور-3

هو،يهودىمتصوفاستطاععشر،السادسالقرننهايةفقبلوالرموز.بالحروف

قهرطريقعنالإنسانوتطهير،الأرواحتناسخبمبادئينادىأن،لورياإسحقالحاخام

وكان(،العملى)بالتصوفعرفمابذلكوخلق،النفسلخلاصبالعذاباتالجسد
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اليهود،منللبسطاءليؤكدواأوروبا،شرقأرجاءفىآخرإلىبلدمنيتجولونأتباعه

بغيرستمتلىءالنارلأنالجسد،وتعذيبالصلاةعلىوالمداومة،والتوبةالصومأهمية

التائبين.نصيبمنسيكونانوالجنةالنعيموأنالأتقياء،

الثامنالقرنفىالحسيديةلظهورومهدتساعدتالتىالعواولهى،هذهكانت

العواملهذهإلىيضافوأنلابد،عاملهناكولكنعشر.التاسعالقرنوأوائلعشر

الذىإليعيزر،بنإسرائيلأوطوف(شيم)بعلشخصيةظهوروهو:،لأهميتهالسابقة

وانتشارها.ظهورهافىالاممبر،الفضل،الديناميكيةلشخصيتهكان

4(الطيبةالسمعة)أممعابينمي!!ملو!()بعلى

السمعة)ذوأىشيم()بَعَلومفردهاشيم()بَعَلىبإسمعرفتطائفةبولندافىظهرت

مجالاتفىعملوا(،الشعبى)الطبيبأو(الربمنالمقرب)الوسيطأو(،الصيتأو

وقد.ذلكآخرإلىالشياطينوطردوالأحجبةالتمائمبواسطةالمرضىوعلاجالكرامات

ذكرخلالمن،الشريرةالأرواحوطردالعلاجويمارسونقريةإلىقريةمنينتقلونكانوا

)كراماتكأصحابمنهمعددصيتذاعوقد.مختلفةتعاويذمعالقديسينأسماء

فىحياتهطوالنفسه)البعشط(عملوقدشيم(.)بَعَليوئيلالحاخاممثل(،عجيبة

بشكلالهامةوالظاهرة.الأحجبةوعملالمقدسةالكلماتدمجطريقعنالتعاويذعمليات

التلاميذمنعددبينهامنوكان)البَعَشط(،قبلحسيديةجماعاتنشوءهى،خاص

)الحسيديين(؟جماعاتميزالذىفمااللبعشط(.للغايةالبارزين

وليس.)المشنا(،تعاليمعلىالتأكيدخلالمن)القئالاه(،لتعاليموفقاًعملواأنهم-أ

(.اليهودية)الشريعة(5)الهلاخا

بمثابةكان(،الموجه-)الواعظ)المَجيد(يدعىزعيم،منهمجماعةكلرأس-ب

للجماعة.الروحىالقائد

المجتمع.عنالانعزاللمنهجوفقاً،الحياةالجماعاتهذه-فضلتج

زعماءلهمكانحيث)الحسيديين(،جماعاتتوحيدفىالانعزالهذاتسبب-د

التوراةوتعليم،والصلاةالطهارةشؤون:مثلمجالاتفىلها.طبقاًعاشواوأنظمة

بالاقترابوالشعورالمتبادلةالعلاقةعلىالجماعاتأكدتوقد.ذلكآخروالىوالولائم

أعضائها.بينالودى

.للخلاصالطريقتمهيدأجلمن،التقشف)الحسيديين(جماعاتمارستهـ-
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)ذوىشيم()بَعَلِىْونشاط)القئالاه(فىالعملبأنالقوليمكن،أخرىوبعبارة

:مجالاتأربعةفىالحسيديةودعم)حسيدية(،جماعاتقيامإلىوأدى(السمعة

)القئالية(.الفلسفةمنجزءاًالحسيديةتبنت:الأول

للتلمود.معادىاحتجاجظهور:الثانى

(.الجماعةو)أعضاء(الجماعة)قائدمكانةيشملتنظيمىإطارخلق:الثالث

.الخلاصلمجيئالهائلةوالأشواقالمسيحانىالبعدإلغاء:الرابع
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كيم4)البعشط((الطيبةالسمعة)مماحباليعيزربقإسرائيلالعاخاور

الغزيرةالقصصخلالمناللبعشط(الحقيقيةللهيئةعريضةخطوطرسمالممكنمن

)ظهرتوعملههيئتهعنإليهوالمقربينتلاميذهطريقعن،عنهألفتالتىوالأساطير،

مؤسسموتمنسنة05حوالىبعدنشرهاتمالتىالبعشط()فضائلديوانفىالقصص

فيه(.يقرأأنحسيدىكلاعتادوقدعظيماً،رواجاًالكتابنالوقد.الحسيدية

ا+حياته4

جنوبفىبودوليافى،ام007عام)البعشط(بلقبالمعروفاليعيزربنإسرائيلولد

حتىكبرأنوما.الطائفةحسابعلىوتربىطفولتهفىالأبوينيتيمأصبحوقدبولندا.

)الحيدراإلىبيتهممنالأطفاليقودكانحيث(،معلم)مساعد(كتاب)عريفأصبح

للدراسةمدرسةوهو)المدراسهمدراش(.)بيتلخدمةالتوراةمعلمعينهثم)الكتاب(،

بزمنذلكبعدزوجتهعنهوماتتجداًصغيرةسنفىتزوجوقدواحد(.آنفىوالصلاة

منرزقهكسبوهناككرباتيان.جبالفىللسكنالثانيةزوجتهءانتقلثمقصير.

صاغالتى،العزلةسنواتهى،السنواتتلككانتوقد.السوقفىوبيعهالطينحفر

مكانهجروعندئذ.سنة36سنفىوهو،الوحى5جاءوقد.عالمهتصورأسسفيها

فىالعملفىشيم()بعلاستمرحيث،الناسبينللسكنأسرتهءوانتقلانعزاله

طوف(شيم)بعلباسمفترةبعدسمىوقد.ذلكآخرإلى،والرقىوالتمائمالتعاويذ

منطقتىفىخلالهاتنقلكثيرةبرحلات)البعشط(قاموقد،الروحيةلزعامتهكإشارة

بشاراتخرجتوقد.الدائمةلإقامتهكمكان،مجيبوشوحددوفولهينيابودوليا

.ام076عامفىالبعشطوتوفىمجيبوش.منالحسيدية

وخصاله4لممماته+2

التحدثعنالكثيرةرحلاتهفىيتوقفولم،الناسبينمندمجاً)البعشط(كانأولاً:

حديثهعذوبةبفضل،الدينىالعلمطلابأيضاًإليهوجذب(،الناس)بسطاءح

ومنحهمالبسطاء،معحديثهفىالقلوب،ببلاكتهكسبوقد.بالمغازىالملئالمختصر

آخر.يهودىلأىمساوونبأنهمالإحساس

الصدقةشؤونفىأتباعهمععملفقدمعدماً،فقيراًكونهمنالركمعلىثانياً:

الإقطاعيين.عليهميضيقالذيناليهودومساعدةالأسرىوافتداءللفقراء
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أيضاً،اليهودلغيروإنمافقط،لليهودليسالإصغاء،شديد)البعشط(كانثالثاً:

.الطرقوقطاعللصوصوحتى

القد:قولهفىذلكعنوعبر،والتقشفالزهدبطريق)البعشط(يؤمنلمرابعاً:

أشياءثلاثة!تسابالإنسانيجتهدحيثآخر،طريقاًممشفالعالملهذاجئت

وقدللزهد(.حاجةهناكوليست،التوراةومحبةإسرائيلومحبةالربمحبة:وهى

الدينبأهدابوالتمسكالصلاةفىوالانهماك)المغاطس()المقفأوات(فىالغطسأنرأى

)البعشط(كانوقد.النفسسموإلىللوصولالصحيحالطريقهى،البهجةوممارسة

منحالةفىيدخلونوتجعلهمتلاميذهتغمرصلاتهوكانت.صلاتهفىبشدةيستغرق

فى)البعشط(جاء:يصلىكانعندماحالتهعن)المجيد(تلميذهحكىوقد.النشوة

لمحتهوعندما..الصلاةملابسيرتدىلكىالصغيرالبيتإلى)الموساف(ءصلاةمستهل

فىفأمسكت.أرتجفالفورعلىبدأتلمستهوحينما..العالمهذافىليسأنهلاحظت

..(.الارتجاففىبدأتأيضاًالمائدة)ولكن،مائدة

خلاصبمجيئ،المسيحانيةالنبوئيةبرسالتهقوىإيماناللبعشط(كانخامساً:

العالم.

الذىالكتابتأملوحينماشىء.أىيملىولمقولاً)البعشط(يسجللمسادساً:

تصغىلمإنك،قلتمماقولهنايوجدالا:لهقال،أقوالهتلاميذهأحدفيهسجل

(.أقلهلممافسمعتالشح)قوى)القشرة(بذلكودخلتالربلوجهلكلماتى

تسفى،وشبتاى)البعشط(مقابلةعن،الحسيديةالشفهيةالرواياتتحكىسابعاً:

تسفى،شبتاىكوايةمناحترس)البعشط(لكنما.أمرعنليسألالأخيرجاءعندما

أقروقد.النهائىبالفشلباءتحتىطويلاً،زمناًشبتاىلإصلاحالمحاولةاستمرتوقد

منالغرضوكان.مقدسةشرارةفيهكانتبأنهتسفى(،شبتاىسقوطء)البعشط(،

)الشبتائية(.وحركة)البعشط(حسيديةبينالمطلقالانفصالإلىالإشارةهوالقصة

ثمفقطالقسطنطينيةإلىوصللكنه،فلسطينإلىيهاجرأن)البعشط(أرادثامناً:

لنالخلاصبأنإدراكهفى،فلسطينإلىهجرتهعدمفىالأساسىالسببويكمنعاد.

شريعتهونشربولندافىأتباعهقيادةهىمهمتهأنرأىفقد،لذلكوطبقاً.بسرعةيأتى

.للخلاصالطريقوإعداد
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4(لبعشطا)تلاميذ

Dovبئيردوف:الأصليينطوف(شيم)بعلأتباعهم)الصِدِيقين(أولكان Bare

زلمان)شنعاراوشينئور(KoretكورتيزمنPinkasبنكاسوالحاخام،ممبحا)المجيد

alman (Schineuerمندلومناحم،لادىمنmenalem mandlفيتبسكمن

vitebask،كوهينيوسفويعقوبJavob Josefe Cohen،كيرهمثمانيةأووسبعة

طوف(شيم)بعلوفاةبعدولكن.حياتهأثناءطوف(شيمِ)بعلرعايةتحتكانواممن

)الواعظ(ممبحااللمجيدكان،الحسيديةللتقاليدوطبقاَ)الصِدِيقين(،عددتضاعف

نأالرجاللبثوما،تطورت)الصِدِيقين(أسرفإنالحقيقةوفىالأتباعمنثلثمائةوحده

)37(.(أصهارهمإلىأوأبنائهمإلىالدعوةنقلوا

بولنناهمقيوسفيعقوبالعاخاو-ا

"القبالاه"فىضليعاًوكانبارز،دينىعلمطالبشبابهفىيعقوبالحاخامكان

"الربانية"عرشمنطردهتم"البعشظبشريعةارتبطوبعدما.للحسيديةشديداًومعارضاً

ولايةفىتقعالتىبولنئاهكانتوقد.آماكنعدةفىتداولهالذىالتلموديةالحاخامية

فى(يوسفيعقوب)تاريخباسمالمعروفكتابهأهميةوتكمن.شهرهالاممثرفولوجين

عواول:أربعة

للحسيدية.منهجياًبرنامجاًشكلتالتى،يعقوبالحاخاممواعظتجميعأ-

عليهمأطلقالذينالحاخاماتضد،الكتابهذافى،للغايةشديداًنقداًوجهب-

و)طلابالنقود(أجلمنيسعونالذينو)الحاخامات(المخربةالصغيرة)آلثعالبإسم

وينتقد)حميراً(.سمواو)الذيناللّه(وجهلغيريتعلمونو)الذين(الخلقسيئالدينىالعلم

المتعلمين.بريقلزيادة،إنما،اللّهلوجهليستالتى،المغالطةمنهجواضحبشكلالكتاب

أبرزوقد.قسوة)المنفى(حياةزادتالحالةهذهأن،يوسفيعقوبالحاخامزعموقد

بينالدينىالعلمطلابونفى،الشعوببينسرائيلنفىٌاللنفى(:أصنافثلاثة

الصالحين.كيرالدينىالعلمطلاببينصالحيندينىعلمطلابونفىالجهلاء

نأوعليهمالجيلقادةهمالدينىالعلمطلابأنيرى،يوسفيعقوبكانب

الصالحالدينىالعلمطالب)إن:التوراةويعلمونهمالبسطاءإلىلينضمواالشعبإلىينزلوا

الشعبحشودوتنجح.الشعبحشودقلبإلىطريقهيجدأنفىينجحالذىالتقىهو

درجةهىوهذه،الروحانياتعالمفىدرجةالارتفاعفىالطريقةبهذهبهذا

(.الحسيديةفى"الصديقين"
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بط!ثد4مزمق،،المجيدبنير-دو!العاخاو2-

فإن"البعشظتلاميذمنالثاقبالفكرصاحبهو،يوسفيعقوبالحاخامكانإذا

"البعشظتلاميذاعتبرهحيث،بينهممنبالشعبيةالمتمتعكانبئير،دوفالحاخام

فىبئيردوفعملوقد.سلوكهورقةالجذابةشخصيتهبحكمالكبير،للحاخاموريثاً

لموهو،"للبعشظالمتحمسينالمؤيدينأحدذلكبعدأصبحثموبالزهد،"بالقئالاه"شبابه

."الاستقامة"مقتطفاتبعنوانكتابفىمواعظهتلاميذهجمعوقد.أقوالهأيضاًيدون

أصلفىوالتأمل،الربأمامالمادياتإلىالحاجة،الكتابهذافىبئيردوفويؤكد

بسجية،المنفردالعالمأساسهو"الصِديق"وأن،الكائندلالاتفهمأجلمنالظواهر

"المجيد"أكثروقد.والسفلىالعلوىالعالمينبينوالربطظاهرةكلمنالشراراتإخراج

جلخلقفقد،أجلهممنالمخلوقاتكلخلقتفقد،لرأيهووفقاً)الصِديقين(.مدحمن

الكبيرة)المجيد(أهميةوتكمن)الصِديقين(.متعةبهيكونأنأجلمنالعالم،جلاله

منخرحوقدفولوجين.فىالواقعةمزريطشإلىمجيبوشمنالحسيدىالمركزنقلفى

والبلادوليتوانيابولندافىاليهودكلعلىللسيطرة،الحسيديةزعاماتكبارمزريطش

أيضاً.كربهاالتى

عندما،النفوسلتهدئةبجهود"المجيد"قام،م1()773لحياتهالأخيرةالسنةوفى

عدداًأنسمععندما،أنهوقيل)مِتْنجديم(.و)المعارضين("الحسيدين"بينالشقاقإزداد

فأجابوا؟فعلتمماذا"أبنائى..:لهمقال)المعارضين(علىالمقاطعةفرضوا،تلاميذهمن

".رؤوسكموأفسدتمبحماقة"تصرفتم:لهمالحاخامفقال".والقوة"العنف
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ينصريعةالعسيدية4

لملأنها،الحسيديةاللاهوتيةالنظريةتحليلمحاولةمنهاجدوىلاالتىالأشياءمن

ماعلىالحسيديةأبقتلقد.الحياةفىلأسلوبشاذةدفعةكانتمابقدرلاهوتاًتكن

دراسةلمجردواحتقارهالشخصيةوالعبادةالصلاةلقيمةبالنسبةطوف(شيم)بعلأكده

للإنسانيمكن،وحدهالروحعالمفىأنهعلى،أتباعهاتفقوقد.عليهوالاطلاعالتلمود

منهمالمتعلموالفقير،منهمالغنى،الأشخاصكلبينمساواةهناكلأن،مرادهيجدأن

علىالنظرصرفتأنهاإلا،العمليةالصوفيةقبلتقدالحسيديةكانتوإذا.والجاهل

إلىوتوجيهها،الشهواتعلىالسيطرةعلىحثهمولكنه.للشهواتالذاتىالقمعتابهيد

الحياةأعمالمنعملكلبأن،يتبدللااقتناعاًمقتنعةالحسيديةوكانت،الرب

مرحفىأداؤهأمكنلومقدساً،اعتبارهيمكندنيوياً،أوعادياًكانسواءالإنسانية

القوةأنعلىإصرارهابينهامنالمعتقداتمنكبيراًقدراًالحسيديةوتحوى.ونشوة

الخاصوتابهيدها،المسيحبظهوروإيمانها)يهوه(،الربإسمحروففىكامنةالمقدسة

فىمألوفةتكنلممظاهرتحوىفهىذلكإلىوبالإضافةوعبادتها،الملائكةبوجود

العنيف،والرقص،بالصخبالمصحوبةالمرحةالصلاةاجتماعات:مثلقبلمناليهودية

.الشرابفىوالتمادى

عناصرهافإن،وسخيفةوبدائيةطريفةتبدوالحسيديةعناصربعضكانتإذاولكن

الأخوة،الحسيديةأتباعبينتوجد،المثالسبيلفعلىمعناها.ولهاجميلةالأخرى

المشتركةالصلاةفىتقضىالتىالسارةالمرحلةالساعاتعلىفقطتقتصرلاالتىالحارة

شبهعرضاَيلىوفيما،اليومخلاليتفمحماوهو،الطعامتناولفىالمشاركةوأثناء

الحسيسدية:شريعةلأسستفصيلى

والخلق4الالوهية-ا

تعاظمإلىتشيرالتى،الخلقماهيةوفهمتأولهو،الحسيديةشريعةفىالأولالأمر

كلفىموجودةالالهيةالقوةأنفهميجبأنهبمعنى،جميعهالكونفىالربوتواجد

هناكوليس.الأرضكلجلاله)يملأ:شئلكلوالقوةالحياةتمنحالتىهىوأنهاالكون

تميزعن،الحسيديةالشريعةفىالالهىالروحانىالبعدفهم،ويكشفمنه".خالمكان

والربالإنسانبينحواجزوجودأنإلىويشير،بالربوالتمسكالخاصةالالهيةالعناية

.العيونفىللرمادذراإلاليس
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الشرمشكلة2-

فسرتوقد(.والغواياتالغريبة)الأفكارالشركريزةمشكلةالحسيديةتتجاهللم

لأن،إلهىالشرأصلأنلمجرد،العالمفىمطلقاًالشرإحتماليمكنلاأنهبطريقةالشر

الالهىالشرإزالةتمتوقدللخير،السفليةالدرجةوهوللخير،تشويهاًإلاليسالشر

لجذرهأىالخيز"عرشإلىالشر،يعيدأنالإنسانفعلىولذلك.الهاويةإلىفهبط

الخير.لغريزةوتحويلهأعلىدرجةإلىرفعهويجبنهائياً،مرفوضليسفالشرالالهى.

التغلبأثناءفىلأنه،الربلعبادةضرورياًشرطاًالشركريزةفىأيضاًالحسيديةوترى

عنالتحدثيمكنوهكذا.الصحيحةللتقوىالتوصليمكن(الغريبةالأفكار)ابعادعليه

تلبسهأيضاًفعندئذقدراللّه--لاخطيئةالإنسانيعملفعندماإذن"...الذنب"قدسية

ذلك.لعملالقوةلديهتكونلابدونهالأنه،القدسالروح

4لأ-الصلاة

الوصوليتمبهاوالتى،للغايةالساميةالروحانيةالحالةهىالحسيديةفىالصلاة

:أسبابلعدةوذلك،للتقوى

يصلطريقوهىالسماء"،إلىتصلوقمتهالأرضعلىالماثل"السلمهىالصلاةأ-

العلوىالعالمبينالحواجركلتزيلالصلاةأنأى،القدسالروحلقرببالمصلى

والسفلى.

الماديةلتقليصيتطلعكاولاندماجوهى،بإلههالإنسانتمسكعنتعبيرالصلاةب-

الروحى.الترفعشعورهووهذا،الخلقماهيةولفهم

كلباسمتأديتها.تتملاصلاةأيةلأن،إسرائيلوحدةعنالصلاةتعبرج-

صلاةليست،إسرائيل

.الخلاصمجيئقربعلى،صلاتهخلالمن،الحسيدىيؤثرد-

4تلمادياباالعبادة-!ا

العملأنالحسيديةترىحيث،الربعبادةلكيفيةتفسير،للحسيديةبالنسبةهى

لأداءالجسداحتياجاتتدعيمطريقعنالنفسيقوى،والشربالامملمثل،الدنيوى

بكلالربيعبدأنالممكنمنأنههى،تفسيرهابالمادياتوالعبادة.الروحانىالنشاط

ىأ.عملهطريقةفىتكمنالأهميةلأن،العمللصنفأهميةهناكفليس،ممكنةصورة

ويوجد.والعاطفةوالوجدانالمشاعرهو،الحسيديينعندالصلاةأداءعمليةفىالمهمأن
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يبغى-هومبارك)المقدسب(:601)سنهدرينالتلمودنصفى،التوجهلهذاسنة

نأالحسيديميعتقدولذلك.العقلعلىالقلبتفضيلتمالأساسهذاوعلى(،القلب

لأنه،أفضلثواباًللإنسانتوجب،الدنيويةالواجباتأداءءالدينويةبالملذاتالتمتع

هذهومن.خيرةإلىالشريرةالنزوةوتتحولسماوىإلىأرضىهومايصعدالتمتعبهذا

وسائلأدخلواأنهمالمظاهرهذهومن.المرحبروححياتهملصبغمنطلقاًوجدواالأفكار

نأمن)بالركممرتفعبصوتوالغناءبالأجساموالتمايلبالأيدىكالتصفيق،البهجة

الجسدية()العبادةيسمىبماالحسيديينوآمن(.بالصلاةالجهرعدمعلىينصالتلمود

بَجَشْمِيِّوت(.)عَفودا

4العَضْرة()صاحبالصِدَّيق5-

على،الحسيديةشريعةفىالمركزيةالعقائدمنواحدة،الصِدِّيقوعملهيئةتعتبر

معاً.والجسمانىالروحانىالصعيد

عملى.تنظيمىنشاطوهذا،طائفتهلأبناءروحياًقائداًيكونوأنبدلا"والصِديق"،

تؤهلةخاصةروحانيةبسجايايتمتعوأنبدلا"الصِدِّيق"إن؟..الصديقهوفمن،إذن

وتمسكهعقيدتهفىقوتهوتكمن.والسفلىالعلوىالعالمينبين"وسيطاً"أو"إماماً"ليكون

العالمين،بينوينزليعلو،صلاتهأثناءو"الصِدِّيق".الدينبأهدابشئيفوقهلاالذى

إلىيرفعهملكىأيضاًالأشرارحويتوحدإليهليربطهم،للشعبينزلأنعلىمجبرفهو

من"هبوطأى،الربأجلمنخطاياولكنهابالخطايا،أيضاً"الصِدِّيق"ويرتبط.أعلى

صلاتهبحقالعلوىالعالمعلىيؤثرفهو،عظيمة)الصِديق(وقوةالصعود".أجل

لجنسكمنأليميليخ"الحاخامأشاروقد.الالهيةالأحكاميبطلأنويستطيع

جميعهاالمخلوقاتأنإلىوأشار،الجميعمنمرتبةأعلى)الصِديق(أنإلى)جاليسيا(،

درجاتوأن)المنفى(،فىعليهتحلالقدسالروحوأن،()الصِديقأجلمنخلقت

الغطرسة،منالكبير)الصِدِّيق(يخشىولا.بالملائكةالخاصةتلكمنأعلى)الصِديقين(

التوراه،تعليمطريقعنيحدثلا،الصِديقوتأثير.لعيوبهعارفاًيكونلأنأهللأنه

المريدينفىيؤثرالذىهوووجوده،وتقواهعقيدتهطريقعن،الأساسفىيتموإنما

وتأثيرمحبةوتتسع"المريدين".أوبهالمؤمنينعلى"الصِديق"إشعاعهووذلك،مباشرة

دوائر:ثلاثبفضل)الصِدِّيق(
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"الصديق"،بالحاخاميشعروالكى،بعيدمنالقادمونهؤلاءهى:الأولىالدائرة

بمشورته.ويستعينوارحابهفىوليمكثوا

يرأسهم.الذين"الصِديق"طائفةأبناءهى:الثانيةالدائرة

)المريدون(.إليهالمقربونتلاميذههى:الثالثةالدائرة

حيث،بينهمقوىمتبادلانتماءوقيام،جماعتهبدون)الصِديق(تصوريمكنولا

الحسيديةالرواياتوتحكى)الصِديق(.فيهيفشلأنيمكنفيماالجماعةتنجحأنيمكن

اتجهت،يطهرهأنأجلمنالغيومبينمنالقمرإخراج"البعشظحاولحينماأنه

.الغيومبينمنالقمرإخراجإلىالأمرنهايةفىأدىمما،حماسىلرقصالجماعة

بقوله:الحسيدىالزعيمذلك"الصِدِّيق"،صورةساشار،الاجتماعىالمؤرخِويصف

بحشدسيلتقىفإنهعشر،الثامنالقرننهايةفىبولانديةقريةدخلسائحاَأن"لو

العالممنآتياًشيخاًلوكانكماويبدوكريبةملابسيرتدىرجلرعايةفىاليهودمن

كاهنوثوب،عريضحرفذاتالجلدمنقبعةيرتدىالرجلهذاوكانخر.1ا

هذا.طويلينوالتفافتجعدفىتهبطجانبيهحروقتزينهفكانتوجههأما.فضفاض

والشافى،الحسيدينبينالوقتطوالالصلاةيؤمالذى،Zaddik"الصِديق"هوالمخلوق

.(A)3بالإيمان

كالبفى،كانولكنه،خارقةقوىلهبأنالإطلاقعلىيتظاهرالصِديقيكنولم

كالبوفى.الحظسىئالناسلهؤلاءبالنسبةبطلإلىيتحول،عنهوركماً،الأحيان

يخترقعجيبعملهو،الصادقةالتقوىمنالحيةالروحتجسدأنيعتقدكانالأحيان

وهووالأنبياء،موسىمعالمساواةقدمعلىيقفوتجعله،الربللغةالداخلىالقلب

فىويحذفيغيرأنحتىيستطيعبل،فحسبثقةفىالتوراةمؤلفعنيتحدث

.التوراة

قوته،كسبمتاعبمنمحفيايكونأنمن،الحالةهذهفىلابد،بالطبعوكان

هذايستغلواولموأتقياء،أمناءرجالاًكانوا)الصِديقين(هؤلاءمنكثيرينأنولاشك

الدينية.البطولةالزعامةهذهلمثلالمناسبالامتياز

التىالعمياء،الثقةاستغلواكثيروندجالونبينهممنهناككان،ذلكحولكن

عشر.التاسعالقرنبدايةفىتزايدفىهؤلاءأمثالأعدادوكانت،أتباعهمفيهموضعها

الطائفةلهذهنموذجاًميدزيبودأمن)باروخويدعى،نفسهشيم()بعلحفيدوكان
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للنبلاءالفخمالمستوىفىباروخعاشبودوليا،فىجده)أسرة(علىفحفاظاً.الانتهازية

بأنلهسمحتقد)المقدس(،نشاطهمنعليهاتحصلالتىالثروةوكانت،البولانديين

بركاته،لتلقىيأتونكانواالذينالحسيديينالحجاجمنللعديدمنزلهمنقسماًيخصص

من)باروخكانواذا.بكدحهماشتروهاالتىهداياهمعليهيغدقونكانواذلكنظيروفى

علىيصركانفإنه،أصدقاؤهيقيمهاكانالتى،البذخحفلاتبرعايةقامقدميذزيبودأ،

هذاأصبحوقد(.الحياةمرحطريقعنالربمنالرجالتقريب)زيادةأجلمنأنها

بطريقةعشرالتاسعالقرنفىطابعاًاللصِديقين(،بالمرحالخاصالصرفالمادىالمبدأ

)مستشارىصاروابأنونفوذهمقواهمتدعيمفىمنهمكثيرونيترددولم،متزايدة

)93(.نفوذ()تجارالحديثبالمفهومأو(،أعمال

اليهودية،الزعامةقوىفىتغييرإلىهذهالجديدة"الصِدِّيق"شخصيةأدتوهكذا

لاوأصبحالحسيدىالمجتمعفىالصدارةمكانة"الرِبى"أو"الصِدِّيق"احتلبحيث

وأ"بالربى"علاقةلذلكتكونأندونإطلاقاً،،الحسيدىحياةبشأنالتكهنيمكن

وهو،للحسيديمالروحيةالزعاماتعلىيطلقأصبحالذىالدينىاللقب)بالأدمورا

الجيلوفىوحاخامنا(.ومعلمناسيدنا:أىربينو.مورينو،أدونينو،:الكلمات)اختصار

نإبل،الحسيديةالطائفةبواسطة"الصِدِّيق"اختياريتميكنلمالحسيديةلظهورالأول

تجذبكانتالتىهىِفيه(الشخصيةالجذببعناصرالمتصلة)أى"الكاريزمية"خططه

الثانىالجيلمنبدءاَولكن.للطائفةزعيماًليكونوتؤهلهالبسطاءالناسإعجاب

إلىالأبمنالزعامةفيهاتنتقلالتىالصِديقين"وبيوت"حَضْراتظهرت،والثالث

أتباعه:منبالحسيديين"الصِدِّيق"علاقةميزالذىفما.الابن

ينفقونوكانواوزهدتقتيرحياة"الصِدِّيقين"منكثيرعاش،الأولالجيلفىأ-

"حضرات"أصبحت،الثانىالجيلمنوبدءاً.الخيريةالأعمالفىأموالهممعظم

مزخرفةفاخرةعرباتفىيسافربعضهموكان،الترففىوكارقةفاخرة)الصِديقين(

منبأوانىتعج"الصِديقين"بعضبيوتوكانت،جميلةأحصنةوتجرهافضةبزخارف

أصحابصِديقينهناك)كانساديجوارفىالأمراءقصورفىكالتى،والذهبالفضة

أيضاً(.بحدائقمحاطةقصور

آيامطوالللصلاة،إليهالمقربونالحسيديينفيهيجتمعمعبد)صِديق(لكلكانب-

بجانبكرفةفىمختفياًيكونحيث،الصلاةأثناء)الصِديق(يرونلاوكانوا،الأسبوع
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الرِبىوكان،ليباركونهفقطالصلاةبعدجوارهإلىينتقلون"الحسيديون"وكانالمعبد،

.وحدهيصلى

"الصِديق"بيتعلىيتدفقون"الحسيديون"كان،الأعيادوأيامالسبتأيامفىج-

يابهلالصِديقوكان.الشريعةأمورفىأحياناًيتحدثالصِديقوكان،مائدتهحولملتفين

كانفقد.السبتيومفىالعشاءوجبةوخاصة،أتباعهعلىالبقاياتقسمبينما،الطعام

الظلامفىويجلسونالسمكيابهلونكانواحيث،ذروتهإلىيصل"الحسيديين"حماس

)هَيمَيمالتوبةأياموفى"الربى".فممنتخرحالتىالشعرأبياتبحماسوينشدون

جموعكانت(الغفرانيومحتىالعبريةالسنةرأسمنالممتدة)الأيامهَنورائيم(

."حضرته"فىلفترةهناكويمكثونالصِديقبيتإلىتصل"الحسيديين"

والتمسكوالرقصللابتهاجفقطليس،الرِبى"حَضْرة"إلىيأتى"الحسيدى"كاند-

"الربى"منالنصيحةكتلقى،دنيويةلأسبابأيضاًولكن،للربىالعظيمالروحانىبالتقى

الأبناء.وختانوالطبالأموالواستثمارالتجارةشئونفى

"فِدىً"،لهيحضرونوكانوا،بأموالهم"الصِديق"يدعمونالحسيديونكانهـ-

يطلقخدماللصِديق(وكان.وإعالتهقوتهبشأنيقلقلا"الصِدِّيق"كانوبفضلهاو)نذورا

بينهمويتوسطون"الحسيديين"منوالتبرعاتالنذوريجبونكانوا)جبائيم()جباة(عيهم

نصيحةلطلب"للربى"ليقدمها)مِتفائوت("بطاقات"لهمويكتبون"الربى"،وبين

دنيوية.أوروحانية

ينزلونوكانواالبلاد،آنحاءفىالترحالعلىمعتادينجميعاً"الصِديقون"كانو

الضيافة،شئونتجهيزأجلمنسلفاًيعملونالجباةوكان"حسيديهم".علىضيوفاً

"لحضرته".أكثر"حسيديين"وجذب"الرِبى"آفكارنشرهو،الرحلاتهذههدفوكان

يعتقدونوكانوا،يمتلموكأنهأيضاً،وفاتهبعد)الصِدِّيق"يبجلونالحسيديونكانز-

السيئة.الأعمالبإبطالويقوم،والربإسرائيلشعببينوساطتهويواصلمازالأنه

،قبرهعلىساجدينيخرواأن"الحسيديون"اعتادوقدمقدساً.مكاناًيعتبرقبرهوكان

درجةإلىبالأمريصلبما،وفاتهذكرىوفى"التوبة"أيامقبل،إيلولشهرفىخاصة

(.)الصِديقعبادة
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بينالآراءاختلافمنالركم)علىالتماسكمنجو"الحسيديين"بينساد-ح

إشارة،الطائفةداخلللمتضررينالماليةالمساعدةوكانتالأسحبينوالخلافاتالتيارات

التماسك.لهذاواضحة

السروووالعزق64-

عنيمتنعوأنالسرور،منحالةفىالربالحسيدىيعبدأن،الحسيديةتوجب

منالسمومنالإنسانتمنعالتىالشر،كريزةهماوالكآبةالحزنلأن،الحزنفىالغوص

ضيقعنتعبيرهوالحزنأصلأنالحسيديةوترى.الخلقكايةوفهمالروحانيةالناحية

ارتكبيكونقدالإنسانأنمنالركمعلىالذنببضحامةالشعوريسببالذىالأفق

و"اتساعالقلبطريقعنتحدثالتىالسعادةهىالروحانيةوالسعادةفقط.بسيطاًذنباً

الوصايا.بإقامةوالواسعوالإدراكالشركريزةعلىالتغلبهووتفسيرها"،الأفق

والسعادة.سبلهبكلالرببهايعبدأنالممكنمنالتىالطريقةهى،فالسعادة

السعادةيقوىمما،ذلكآخروإلى،والرقصالروحيةالمشروباتبتناولتتم،الجسدية

الروحانية.

4الققوي7-

والتى"القبالاه"،شريعةفىالأساسيةالمصطلحاتمنواحدهو،التقوىمصطلح

وقتفىالربمعللإرتباطتفسيرهى،والتقوىدلالتها.ووسعتالحسيديةأخذتها

العاليةالروحانيةالمرتبةأوالعليا،الدينيةالمتعةهىوتلك،النفسىالتعمقأوالصلاة

فكرةعلىأكدت"القئالاه"أنحينوفىإليها.يصلأنالصوفىيستطيعالتى،للغاية

أوفقطالصلاةوقتفىليس،الصوفىعلىتفيضدائمةروحانيةحالةهىالتقوىأن

الروحلحياةليس،الحسيديةفىالتقوىزينتفقد،اليوميةالحياةفىبل،التأول

فيتلقىمعاً،)بالصِديق(الصوفىفيهيلتصقالذىأيضاً،المادىللعالموإنمافقط،

مصطلحيتضمنأنالحسيديةشريعةوتسمح.الحياةمجالاتكلفىنصيحته

ذلك.آخرإلى،الجسمانيةوالعبادةوالتفكيروالصلاةوالمهابةالمحبة،"التقوى"

4والمساواةالقوافع-8

عواول:عدةمنتنبعالتواضعأهميةالحسيديةشريعةترى

الشركريزةعلىالتغلبأ-
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"الصِديقين"منوليس،إنسانأىمنيتعلمأنالإنسانيعلمالذى،التواضعب-

الأشرار.منوحتىالجهلاء،منأيضاًوانما،الدينىالعلموطلابفقط

.الرببعبادةأكثريلتصقوبذلك،بعيوبهدرايةأكثرالإنسانيجعل،التواضعج-

النار""إطفاءفىيساهموبذلك،الخالقأمامالإنسانقامةمنيحنى،التواضعد-

الآلهية.الذاتوإدراك

يحدثماكل"إن:"البعشظحددوقد.الحسيدىعقيدةتُقوىفإنها،المساواةأما

وكذلكيحقرونها.أوأخرونيمتدحهامسألةكانتسواء،عندهمتساوياًيكونللإنسان

فهمالأشياء،بقايايابهلالذىأو،معادنيابهلالذىذلكسواءالأمور،سائركل

صورةبكلوطريقبكلاللّهيعبدأنللعبديمكن،أخرىوبعبارة.نظرهفىمتساوون

بربه.المتمسكالحسيدىعينفىمتساوىالكللأن،ممكنه

العسيدية4لمحاإسرانيلخلامد9-

عملتمثلما،المسيحولمجيئإسرائيلشعبلخلاصالعملمنالحسيديةتكثرلم

فىالعملعنيحجموالم،نفسه"البعشظمنبدءاً"الصديقين"كبارأنبيد"القئالاه"،

الخلاص.والخاصالعام:صعيدينعلىالحسيديةفىالخلاصتجلىوقد.الموضوعهذا

انتشاربأن"البعشظآمنحيث،المسيحبمجئويتحقق،إسرائيللشعبالعام

تحفيزبقدرتهمأن"الصِديقين"كباروآمنالخلاصسيجلبالذىهوالحسيدية

عظمةأيضاًووصف،الخلاصموعدعنبتفاصيلالحسيدىالأدبامتلأوقد.الخلاص

وزعم.المسيحمجيئقبلوهرطقةبلبلةبحدوثكثيرون)صِديقون(تنبأوقد.حدوثه

ليعجلجيلبعدجيلاجتهدلقد.سابقإعلانبدونفجأةسيأتىالمسيحأنآخرون

الذىالوقتفىسيأتىالمسيحأنعلىواتفقوا،لمنهجهوفقاًجيلكل.المسيحبمجىء

سيأتىحيث،عقولهمفتتشتترزقهمصدرفىمنهمكاًفيهإسرائيلشعبسيكون

كيف؟.لنفسهالفردخلاصأى،للنفسخلاصفهوالخاصالخلاصأما".فجأةالمسيح

يقربأنيستطيعإنسانكلأنعلىالحسيديةوتؤكدالشر.كريزةمنالتحررطريقعن

.العامالخلاصيقربالنفسبإصلاحالفردخلاصلأن،يبعدهأوالخلاص

سرانيل4إمعبة-01

التىهىليستوالحسيدية.الحسيديةفى"الأساس"حجرهى،إسرائيلمحبة

منحتالحسيديةلكن".كنفسكقريبك"وأحبقيلقدلأنهنظراً،القيمةهذهأوجدت
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لمن،الإنسانمحبة:التالىالنحوعلىالحسيديةالمحبةتجلتوقد.للمحبةعاماًبعداً

بمحبةيبدأ،يومىعملىأمرهىوإنمامجرداً،نظرياًأمراًليستوالمحبة.إنسانهو

منهم.المذنبونوحتى،إسرائيلشعبكلليشمليمتدذلكوبعدللجماعةيتسعثمفرد

أساسيين:تحديدينإضافةيجبوهنا

هناومنبالآخر،متعلقفكلاهما.الإنسانومحبةالربمحبةبينالفصلعدم:الأول

إسرائيل.محبةبدونالرببمحبةالسماحعدم

لكلالالهىالالهامتتبعطريقعن،المجتمعينبينيربطمنهو"الصِديق":الثانى

كلعلىحقهىالتى)الصِديق(،يعلمهاالتىالفكرةتنبعهناومن.إسرائيلشعب

الطريقوفىمسرعةمركبةرأىأنه،"البعشظتلاميذأحدحكىوقد.إسرائيلشعب

تلاميذهأحدمنطلبثمِ،يتوقفأنالحوزى"البعشظوأمرفيها.عائداً"البعشظكان

هلمالبعشط:لهقالضيقاَ،المكانيكونأنالتلميذخشى،حينما.المركبةفىيركبأن

لنا".وينفسحنفسهتلقاءمنالمكانفيتسعالبعضبعضنانحب

العسيدية4لمحاثلسطفى-11

مزريطش":من"المجيدقالوقد.الحسيديةفىمركزياًمكاناًدائماًفلسطيناحتلت

فيتبسك:منمندلمناحمالحاخاموقالكله(.العالمحياةفهوالعالمأساسهو)صهيون

:أساسياناتجاهانالفكرةلهذهكانوقدنفسها(.القدسالروحهى)فلسطين

فىيحياكمننفسه)الصِديق(رأىفقد)المنفى(.وسطإلىفلسطيندخولهو:الأول

نأخيالهفىالرائىإلىيسافرمن)يتصور:لوفلينمنالرائىأتباعقالوقد.فلسطين

هونفسههمدراش""بيتو،القدسهوهمدراش"،"بيتوفناء.فلسطينهىلوفلين

الروحصوتهو،الرائىوصوت،الأقداسقدسهىالرائىتوقيروحجرة،الهيكلجبل

(.القدس

أساسيانسببانهناككانحيث،لفلسطينالحسيديينمنعددهجرة:الثانى

لفلسطين:الحسيديينلهجرة

فلسطين.فىحسيدىمركزواقامةالحسيديةالشريعةنشرأ-

وهجرات.لفلسطينالهجرةطريقعن،بالخلاصالتعجيلفىالركبةب-

مننحمانالحاخام،"البعشظصهرهجرةهى،الأولىالهجرة:لفلسطينالحسيديين

عامفى"البعشظتلاميذمنثلاثينهجرةهى،الثانيةوالهجرة.ام747عامقوطوف
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منممندلمناحموالحاخامهوردنكامننحمانالحاخامرأسهموعلى،م1764

طبرية.فىأقاماحيث،بريسشليان

مناحمالحاخامرأسوقد.rmyعامفىللحسيديينالكبيرةالهجرةتمتج-

فلسطين.إلىهاجرواحسيدىثلاثمائهفيتبسكمنمندل

مادحىكبير،برسلافمننحمانالحاخام،لفلسطينم9917عامفىوصلد-

يدفنأنيريدكانلأنهأوكرانياإلىللعودةاضطر،عامنصفحوالىوبمرور.فلسطين

تغليف،مروياتهفىالحسيدىالعرفاعتادوقد9164(.ا-)648مذابحضحايابجوار

.بالمعجزاتلفلسطينالحسيديينهجرات

العسيدية4لمحاالتوواةتعلير-12

زعم)كماأيضاًبهايستهينواولممطلقاً،التوراةدراسةالحسيديةزعماءيوقفلم

،التوراةدراسةمشكلةمن،الحسيديةموقفنلخصأنويمكن(،الحسيديةمعارضى

رئيسية:مستوياتثلاثةفى

يعملوأنتحفظأنبشرط،التوراةدراسة)يجب:القائل"البعشظموقف:الأول

أجله.منليتعلمنفسهيعدالذىينالصحيحاً،تفكيراًالدراسةقبليفكرفالذىبها..

(.كريبلهدفإعتباردونما

،التوراةدراسةمناجمثارعدميرىالذىمزريطش(،)من"المجيد"رأى:الثانى

نشاطهىالتوراةدراسةولأن،الدينبأهدابالتمسكفكرةتناقضالتوراةدراسةلأن

يفهمأن(الفكرى)وليسفقطالداخلىالتأولطريقعنالحسيدىيستطيع،عقلىذهنى

خالىيخرحأنشأنهمن،التوراةدراسةمنيكثرالذىفالحسيدى.الخالقعظمةسر

يصلولن،للفريسيينالمحفوظةالراقيةالتوراةدراسةلمرتبةيصللنأنهحيث،الوفاض

.التقوىلدرجةأيضاً

كان)وقدالتوراةدراسةأهميةعلىأكدواالذينهم"الصديقون"،كان:الثالث

ساعاتمنعدديعادلهلا،لهمبالنسبةهامأمرالتوراةدراسةلأن(توراةعظماءأكلبهم

خمر...شربمجلسفىأو(الفضيلةأقوالفىكانتلو)حتى،باطلةلمحادثات

ولكن،التوراةدراسةأهميةإزاءبينهممنقسمتيارالحسيديةفىيوجدأنه،الخلاصة

اجتماعى.مركز!تسابكطريقبالتوراةوالعملالعقيمةالمغالطةتعارضالتياراتكل

المتعلمين.تعارضإنما،الدراسةتعارضلاوالحسيدية
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4العسيديءالغنا-الأ

طياتهفىيحوىالحسيدىفالغناء،اليهوديةالموسيقىتطورفىالحسيديةساهمت

شريعةفىالهامة)العناصرالتلقائىوالإيمانوالحماسوالأملوالبهجةالحزن

المقاطعهىالأهملأن،الإطلاقعلىهامةكيرفهىالأكنيةكلماتأما(،الحسيدية

عدةالمقاطع،المغنىالحسيدىويكرر.مغزىأىأكلبهايحوىلاوالتى،المجزأة

فىأو"الرِبى"عندالجلوسلدىأوالصلاةوقتالنفستسامىعنكتعبير،مرات

فىيكمنالحسيدىالغناءفجمال،إذن.البسيطةالماديةاليوميةوالمعاملاتالأعمال

موجنسآلكان"الحسيديين"أسربينومنعنها.يعبرالتىللأحاسيس"الربى"تنويع

الموسيقى.فىالأسرأبرعهم،بولندافى

العسيدية4الرواية-ا!ا

مكانةللروايةأعطتالحسيديةولكن.الرواياتمنتراثاًدائماًإسرائيللشعبكان

حتىالروايةكانتفقدوالتقدير.الاحتراممنمقداراًبمنحهاالروايةقدستفقد،خاصة

الروايةوتحتل.الجديةمنبقدرجديرةكير"أساطير"و"لهو"بمثابةالحسيديةعهد

"الصِدِّيق"عنالرواياتوخاصةبرسلاف(مننحمانالربانىروايات)مثلالحسيدية

مصدراًوشكلتكبيربانتشارالحسيديةالروايةحظيتوقد.الحسيديةفىالصدارةمركز

الحسيديين.لآلافالروحانيةللمتعة
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كيم4الثلا"نةالعسيديةالتياراق

هى:رئيسيةتياراتثلاثةإلىالحسيديةانقسمت

)بشيسحة(-3)برسلاف(-2)حبد(-ا

)حبد(4ا-حسيدية

منمختاراتعلىيطلق)اصطلاح)هَتَنْيا(كتابفى)حبد(جماعةمبادئتتفمح

المشنا،متنفىتدخللملأنها،قلبظهرعنحفظهاويتمدراستهاتتمللمشناأحكام

لأوىمنزلمانشنيئورالربانىإنتاجثمرةوهو)البرايتان(،مايسمىنطاقفىوتدخل

الحسيديةمفكرىكبارومنالبيضاءروسياحسيدىزعيمهوا(Aا3-)1745

:مبادئثلاثة)هَتَنْيا(كتابفىظهرتوقدوزعمائها.

الباطنية()الرؤية)الفطنة(طريقزلمانشنيئوريرفضلم:وتعاليمهاالتوراةفهم-أ

داخلية،أوهامإلىالإنسانتدخلأنشأنهامنوحدهاأنهامنخوفهبسبب،كلية

:أخرىوبعبارة،الإلهعظمةإدراكالإنسانيستطيعلاعقلىتمييزبلابأنه،يؤمنوكان

)النفس:نفسانإنسانلكلوأنالشعورىالانطباععنالعقلىالتأملتمييزينبغى

والأفكار(السيئة)الأشياء)الكليفوت(وجدتالبدايةوفى(،الإلهيةو)النفس(البهيمية

)الفهم()حوخماه(،)الحكمة(:قواعدثلاثوللإداك.الإدراكوجدذلكوبعد.الغريبة

و)الفهم(،،الإدراكمصدرهىو)الحكمة(،)حبد((.)اختصارها)دَعَت()المعرفة()بينا(

والخشية.الخوفخلالمناللانهائىالفهمهىو)المعرفة(التنفيذ،حالإدراكهو

تعلُّمزادوكلما(،البهيميةالنفستحاربوبذلك(،الإلهية)النفسيقوّىالشريعةوتعلّم

أيضاً.الخيرإلىوتحويلهالشرطردفىالإنساننجحكلماالوصايا،وإقامة

الكبيرةالروحانيةالقدرةصاحبهوفقط،:)الصدِّيق(و)البينونى()الصدِّيق(-ب

إلىيتطلعأن)الوسطى(،)البينونى(يستطيعولاالخير،إلىالشرتحويلعلىوالقادر

تحويلإلىبالتطلعملزماً)البينونى(وليس.لذلككفؤاليسلأنه،المرتبةهذهإلىالوصول

جعلوقد.الخالقبعبادةالتمسكطريقعنفقط،الشرمحاربةعليهبلخير،إلىالشر

يصلمنولكن،متساويةمرتبةفىو)البينونى()الصِديق(منكلاً،زلمانشينئورالربانى

وكان)البينونى(.منزلةإلىالوصولإنسانأىيستطيعبينما،قليلعدد)الصِدِّيق(لمنزلة

يشكلولكنهفقط،روحانىمذهبمعفمهو)الصِدِّيق(واضحاً:لأوىمنالربانىاستنتاج

بدونالشخصىطريقهبإيجادمكلفإنسانوكل،للإلهالفردعبادةمنأساسياًجزءاً

..الشخصىطريقهإيجادفى)البينونى(يساعدو)الصِدِّيق()الصِدِّيق(،مساعدة
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لصدقة:ا،لمحبةا،لبهجةا-ج

العقلىالتأملهوومصدرهما،الربعبادةمنيتجزألاجزءهما،والحماسالبهجة

الربوعظمةبوحدانيةالاعترافخلالومنالوجود،كلتملأالتى،الربعظمةفى

)محبةوتتحققواحد.شىءهماإسرائيلوشعبالإلهلأن(،إسرائيل)محبةتستوجب

سكانكيرمنأوآثماًكانلوحتى،الإنسانتكريمعلىالحرص:بطريقتين(إسرائيل

الأنانيةوتزيلإسرائيلشعبوحدةتجسدالصدقةلأن،الصدقاتمنحوكذلكالبلاد،

الصدقةمكانةفإنوهكذا.رفيعةأخلاقيةقاعدةتشكلفهىوبذلك،الإنساننفسمن

.الآثامعنالتكفيرفىالصوممحلتحلأنهالدرجة،عظيمة

2-حسيديةبرسلا!4

أسس:ثلاثةعلى(نحمانالربانى)مؤسسهابرسلاف()حسيديةقامت

:()الصِديقمكانة-أ

مماأكثروذلك،للغايةالرفيعةالروحانيةلمرتبة)الصِدِّيق(مكانةنحمانالربانىرفع

هو،نحمانالربانىنظرفى،الحقيقىالصِدِّيق()كانالحسيديةزعماءكبارمنأىفعل

منممثرقرباًهواو)الصِدِّيق((.المسيحبمثابةنفسهاعتبرحيثنفسهنحمانالربانى

لتعجيلبجهودهالعالملإصلاحالعظيمةالروحانيةالقوىتتجسدخلالهومن،اللّه

)الصِدِّيق(،مكانةرفعفإنه،وهكذا.رفيعةلدرجةالحسيديينصلواتولرفعالخلاص

بإعطاءالحسيدىألزمكما،ورؤيته)بالصِدِّيق(بالاتصالحسيدىكلألزمأنهلدرجة

منوالتطهيرالآثامتكفيرعلىقادر)فالصِدِّيق(.أمامهوالاعترافاللصِدِّيق(فدية

هناومن)الصدِّيق(،شخصيةفىيكمنوالأرضالسمواتفىيحدثماوكل،الرذائل

)قئالاه(على،نحمانالربانى)اعتمد)تيقون()الإصلاح(مرحلةيقرببهالاتصالفإن

كبيح.بقدرلوريا

الاستقامةهو،اليهوديةأساسأن،نحمانالربانرأى:العقلفىإعتقاده-ب

عندمالأنه،الربعبادةفىكثيراًالمغالاةيجبلاوأيضاً،مبالغاتأيةدونوالتواضع

والحكمة.وتعالىتباركالربعبادةفىيتهاونفإنه،اللازممنأكثرالإنسانيفكر

مستقيماًتكونأنبل،عامةبصورةحكيماًتكونأنليستالأمر،هذامنالأعظم

لماذا؟...الذهنىوالتأولبالعقليؤمننحمانالربانىيكنلم،أخرىوبعبارةومتواضعاً،

لذلك:أساسيانسببانهناك
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)العقلالمحدودالإنسانعقللأن،الخلقماهيةفهمالعقلبإمكانليسإنه:الأول

الفجوةوهذهواللانهائى(.)المستفيض)المقيف(العقللمرتبةالسمويمكنهلا(الداخلى

فبالإيمانإذن.الدورةوتتكررجديدةمشكلةتخلقمرةكلوفى.والذرائعالمشاكلتخلق

الخلق.سرإدراكيمكنفقط

شديداًخطراًفيهاوجدلأنه،والفنونالدنيويةالعلوممننحمانقلقتزايد:الثانى

الحائرين()دليلنْبوخيم()موريهميمونبنموسىكتابأيضاًرفضوقد.الدينعلى

العقلانية.الفلسفةعلىالقائم

الربانىأكد،والعالمالإنسانإزاءالمتشائمةنظرهوجهةمنالركمعلى:البهجة-ج

قوةأنوعلى،الربعبادةمنأساسىكجزءوالرقصوالغناءالبهجةعلىنحمان

يلائمخاصنشيدراعٍلكلبأنيشعروأن،إسرائيلشعبيبتهجأنفىتكمن،الإيمان

والغناءفالنشيد،بهيترنموننشيدعشبفلكل،فيهيرعىالذىوالمكانالأعشاب

(.بالربالإنسانيرتبطوالغناءالرقصوبواسطة،الإلهعظمةيكشفون

-بشيسعة4لأ

بشكل،الحسيدىالثورىالتياربولندا(وسطفى)بلدةبشيسحةحسيديةكونت

أساسين:علىبولندافىعليهاالمتعارفالحسيديةقامتوقد.أساسى

لوفلين،منء)الحوزيةعظيمةماديةروحانيةذرىإلى)الصِدِّيق(مكانةرفع:الأول

(.هوروفيتسهليفىإسحاقيعقوبالربانىوهو

وأصحابموفِت(،)بَعَلى(الكراماتالأصحابالشعبيةالحسيديةدعم:الثانى

)اليهودى(إسحاقيعقوبوالربانى،دادوفيشمنالجدأمثالالعلاجيةالتعاويذ

وعلى.القديمةللحسيديةمعارضةتكونتوقدبونيم.سمحهالربانىوتلميذه،المقدس

واعلاءالجامدةالحسيديةإحياء،أيضاً()بشيسحةتيارأرادبرسلاف(،)حسديةكرار

ففيم،برسلافتيارمثلوطوردمنعزلاًوكانيختلفلمبثمسميحةتيارولكنكلمتها.

بثمسميحه؟إ..ثورةتجلت

)الصِدِّيق(لأن،رفيعةمادية-روحانيةلمرتبة)الصِدِّيق(بشيسحةترفعلم-أ

مطابقةحياةلنمط)حسيدييه(أتباعهيرشد،روحانىمرشدمجردهولها،بالنسبة

ولا(،العالم)أساسبأنهأوالبركاتيمنحبأنه)الصِدِّيق(إلىالنظريجوزولا.للشريعة

)بشيسحة(رأتلقد.والعجائببالمعجزاتالإتيانعلىقادرأنهعلىمعهالتعاوليجوز
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الإيمانمنالنقىالدينىالشعورتعمقأنوأرادت)السخف(،مننوعاًذلككلفى

كللأن،العالمهذافكلالعالمهذافىوالزهدالشهواتكبحطريقعنبالخرافات

(.واحدةزفرةحتىولويستحق

منكلعلى)مقوبال(،الاعتيادىالحياةنمططريقعن)بشيسحة(تمردت-ب

يموجحياةأسلوبوانتهجواالآخرينمظهرمنوسخروامعاً.و)المتنجديم(الحسيديين

.والمجونبالمرح

عنيفتشأنعليهإنسانكلفإنوبذلك،الفرديةعلى)بشيسحة(أكدت-ج

الداخليةالأعماقإلىالوصولشريطة،النفسىالكمالإلىيتطلعوأنالربلعبادةطريقة

لاستطاعته.وفقاً

حياةنمطأساسهىأنهاباعتبار،التوراةدراسةعلىبشيسحةأكدت-د

الحسيدى.
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لعسيدية4اانتشار

مناللونلهذاخاصةبصورةمناسبةكانتاليهوديةالحياةظروفلأننظراً

واجتاحتخاطفةبسرعةتحركتأنطوف(،شيم)بعلرسالةلبثتفما،العبادات

ليستمعوابالألوفالأهالىقدموقدبولندا.فىبالسكانوالآهلةالمكتظةاليهوديةالطوائف

0176عامفىطوف(شيم)بعلوفاةوبعد،بركاتهوليتقبلوارسالتهإلىولينصتواإليه

أما.للحركةجددأنصاروكسبللحسيديةللدعوةبولندااءأرجاكافةإلىأتباعهرحل

النشيط،)الضلال(هذاضدثارواقدفإنهم،التقليديةاليهوديةأتباعاللربانيم(،بالنسبة

ضدهاتحريمإصدارعلىالأربعةالبلدانفى(الذاتيةاليهودية)الحكومة)القاهال(وحثوا

الجددالأتباعمنالآلافمئاتاجتذابفىاستمرتالحسيديةولكنا.VVrعامفى

ساعدتلأنها،بولنداتقسيمخلال،سرعةأكثرالحركةهذهوكانت،عامكلفى

وفى.المخيفةالغامضةالسياسيةالتطوراتمنالهروبمننوعاًتكونأنعلىوقتذاك

العجيب،طوف(شيم)بعلوفاةعلىعاماًوخمسونخمسةمروربعدأى،امAا5عام

اليهوديةالطوائفكالبيةجانبمنقبولاًلقيتقدالحسيديةكانت،المغناطيسىوالمنوم

مناليهودجماهيربينالتوراةانتشارقلة)إن:جولدبرحرأويينويرىأوروبا.شرقفى

فىاليهودىالاستيطانبأماكن.بالمقارنةنسبياًالطيبةالاقتصاديةوالحياة،ناحية

نحوعلى-وفولينبودوليافىالحسيديةاستيعابإلىأدت،أخرىناحيةمن،لتوانيا

كانتالتى،المتنورةلتوانيامنأكثربسهولة-كلهاوجاليسيابولندهفىحدثما

طوف"،شيم"يعلوربى.التقليديةالشريعةمعاييرإطارفىفيهامنحصرةاليهودية

الجماهير،كاهلعنالعمليةالشرائعنير"أزاح"متبحراً،دارساًالآخرهويكنلمالذى

عندهم.الحياةلنبضمناسبةآكثركانبديلاًوأعطاهمعليها،تواظبأنتستطعلمالتى

وصاحبه،الإنسانبينالحىالحوارأعطاهم،المعقدةوالمواعظالجافةالدراسةمنفبدلاً

بلغةمعهميتحدثالذى"الصِديق"،زعيمهممائدةعلى،العائليةالمشتركةوالوليمة

المواساةومعهاالحسيديةجاءتلقد".الشريعة"بهجةوالشعبيةوالألحانالحوار،

البسيطاليهودىفإن،هكذا.حالتهموسوءفقرهمينسونوجعلتهمالمطحونةللجماهير

أخرىومرة.الدينشئونمنوالمتمكنالخبيرالمتعلممنمرتبةأقلنفسهيريعدلمالفقير

الحسيدى()الزعيم"الصِديق"إنخالقهعنبعيداًيعدولمسبيلهلحالمتروكاًيعدلم

وهو،عليهالوصىوهويلغيها(،والصِديقأحكاماًيصدراللّه)إنشئكلعلىقادر
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"الإيمانأنالحسيديةاعتبرتأنعبثاً،يكنلمفإنه،وهكذا.ربهوبينبينهالواسطة

مقبلاًالجمهوريكنلمالتى)الشريعة(التوراةمعرفةمندرجةأرفعيعتبر"بالصديقين

نفسهاوفرضتواضحةشعبيةحركةأصبحت"البعطشية"فإن،الحقيقةوفىعليها.

"المسكيليم"حتىبهاوتأثرفيها،انتشرتالتىالأماكنفىالروحيةالحياةكلعلى

الكثيرمنهاوتعلموا،لهممعارضتهاركمبودوليا،-فولينفىالتنويعحركةع)اتباٍ

)04(جدا.
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لعسيديينوا(المعارفموق)*همتنجإل!()بينالصرا!

4الصراماْسباب-ا

)المتنجديم(بينعنيفصراعاحتدم1815(-)1772عاماًأربعينامتدادعلى

انخفاضوركمو)الحسيديين(.التلموديةأوالربانيةالتقليديةاليهوديةأتباع)المعارضون(

حتىقائماً،استمرتأثيرهأنإلاعشر،التاسعالقرنمنبدءاًتدريجياً،الصراعحدة

)الحسيديون(يقفولم)المتنجديم(.معسكرمنالهجومأصلوكان.العشرينالقرن

هادئاًفعلهمردوكان)المتنجديم(.هجوموراءالانسياقتجنبواولكنهم،الأيدىمكتوفى

المستبدين)نشيدمنشورفىللحسيديين)المتنجديم(اتهاماتعلىنعثرأنويمكننسبياً،

مزاعموأسس.المعسكرينبينالصراعبدايةح،1772فىصدرالذى(،القلاعوأطلال

هى:)الحسيديين(ضد()المتنجديم

يتقيدونالاالصلواتبكتبيستخفونوكانوامنفردينيجتمعونالحسيديونكان-أ

فكانوا)سفارادية(،بطريقة)الإشكنازية(المألوفةالصلاةطريقةوبدلوا،الصلاةبمواعيد

إلخ(....جنسيةإيحاءاتذاتجسديةوبحركاتوضجةجلبةيحدثونوهميصلون

الكآبة.لدرءوالمجونالولائمزيادة-ج.بهمخاصةأزياءاستخدام-ب

.الرشاوىوراءوالسعىالأموالتبذيرهـ-.حادةبسكاكينالذبح-د

الدينى.العلمطلابوإهانةالتوراةإلغاءز-.السبتأيامالعمل-و

نأاعتقدواالذينالشديد،)المتنجديم(كضبعنعبرقدالأخيرالزعمفإنوبلاشك

فىتعادلالتى،التوراةدراسةقمتهعلىتنتصبالذىالقيمسلمتهددالحسيدية

لكلالأعلىالمثلوكان،قبلمنعرفناكماكذلكالوصايا.كل،التقليديةاليهودية

وصللذلك.الدينيةالفتاوىوكتببالمشناملماًدينىعلمطالبيكونأنيهودى

)اللادينية(،الحسيديةاجتثاثينبغىأنهمفادهالنتيجةالتقليديةاليهوديةحاخامات

هذاخطورة(التوراةدراسةفىشأنذو)كانواالحسيديينكبارأدركوقدالجذور.من

للحسيديةالمعارضينرأسعلىوكان.جدوىبلاولكندحضهحاولواوقدجيداًالاتهام

فيلنا(.منالجاؤونإلياهوالربانى)الجاؤون)هجرا(

4(!يلنامقالجافلايق)الياهوالربانى-2

اختصاراًيعرفكماأوفيلنا(من)الجاؤونباسمالمشهور،زلمانشلوموبنالياهوولد

جرودنابإقليمسلاتسقريةفى،إلياهعربى)هجاؤونللكلماتالأولى)الحروف)هجرا(

فىيهوديةتشريعيةمرجعيةأكبريعتبر7917.عامفيلنافىوتوفى،م0172عام
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عرفوقد.الشاولووعيهبإدراكهطفلاًمازالوهوالكثيرينأدهشوقد،الحديثالعصر

ولم،للتوراةكلهاحياتهوكرس،نفسهبتعليمقامبلأحد،يدعلىيدرسلمأنهعنه

يسمىمابعملقامعشر،الثامنةسنفىزواجهبعدفقط.قليلةسويعاتإلايناميكن

فىاستقرعودتهولدىوكرباً،شرقاًوالدولالمدنفىالتجوالأى)جالوت(،)منفى(

)بيتأقامولكنه،عزلةفىحياتهعاش.المنيةوافتهحتىفيهاعاشالتىفيلنا،

صلةمالهكلمعارفهشملتوقد.جوارهإلىالتوراةلتعليم(دينية)مدرسةمدراش(

العامةوالعلوماللغويةوالدراسات)الأسرارا،وعلموالقبالاهوالشفهيةالمكتوبةبالتوراة

الكثيربتعديلوقامالتلمود،فىكثيراًتعمقوقدوالجغرافيا.والفلكوالجبرالهندسةمثل

تشجيعهكلومعالحد.عنالزائدةالسفسطةعملياتدونيحولحتىِ،الرواياتمن

وفقاً،أنهإلاأشرنا،كما،الدنيويةوالعلومالمعارففىالتعمقعلىشخصياَهووإقباله

وثيقةعلاقةعلىوكان(.الملعونة)الفلسفةيعارضكان،شيكباروختلميذهذكرهلما

يصلأنقبلعادولكنهإليها،للهجرةطريقهفىوكان)فلسطين((إسرائيل)بأرض

للقدسذلكبعدانتقلواثم،الجليلفىالبدايةفىوأقاموا،تلاميذههاجروقدإليها

مؤلفاتلهفريسيين(.-)إشكنازيمالإشكنازىللاستيطانأساسأولفيهاوأقاموا

نسبتهاصحةحولجدلاًأثارمما،تلاميذهلسانعلىجميعهادونتولكنها،متنوعة

فى،وفاتهبعدالمؤلفاتهذهطبعتفقدهذاوء،بهنطقماتسجيلدقةومدىإليه

لها.حصرلاطبعات

وكان،الحسيدينضدالمعركةإدارةهو،فيلنامنللجاؤونالرئيسىالنشاطكان

الشعب،وحدةتهدد-الرئيسيةأفكارهايدركأندون-الحسيديةأنيعتقدإلياهو

محاولةأيةورفضعميقةللحسيديينكراهيتهوكانت،التوراةإلغاءتريدأكثر،وبوضوح

أجزائها،منأىتغييريمكنولاخالدةالتوراةبأنيؤمن)هجرا(وكان.معهمللتصالح

وفقاً،والتوراةكلها.التوراةتقويضشأنهمنقليلاً،كانولوحتىبها،مساسأىلأن

تغييريمكنلاولذلكأيضاً،(اليهودية)الشريعة5(و)الهالاخا)التلمود(تشمللرأيه

القديمة،5()الهالاخاحِفْظأنلدرجة،متشدداً)هجرا(كان،أخرىوبعبارة)الهالاخاه(.

للحسيدية،كراهيتهنبعتهناومنتقويضها،يمكنلاعلياقيمةذولهبالنسبةكان

قدالهجرا(العنيفالصراعأننلاحظأنوينبغى)بالهالاخاه(.بالمساستهددالتى

وبولنداروسيافى(التلموديةلليهوديةالدينية)المؤسسة)الربانية(تدهورضوءفىجرى

وجدالمحنةهذهوفىعنها.الحديثتمالتىوالداخليةالخارجيةالأحوالبسبب
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أعدائهاضدوالربانيةالتلموديةاليهوديةعنبالدفاعتلزمهضرورةهناكأن)هجرا(

الداخليين.

حدته.وانخفاض..الصرامذروة-لأ

21785)الأولىالمرحلة - 17:)V

السيرعلىفيلناطائفةوحثت،للصراعتصدوانالذىأولهى،شِكلوفطائفةكانت

(،مقيت)شىءالحسيديةأنرأىالذى)هجرا(،يترددولم،الصراعوقيادةأعقابهافى

لكلتحريمخطاباتوارسالالبشعط(،)أمثالالحسيديةزعماءكتاباتإحراقفى

فىاليهوداستجابوقد)القبيحة(.الحسيديينأفعاليخصفيماليتوانياطوائف

الحسيديين.علىتحريمحكمبإصدركذلكأسرعتالتى،برودىطائفةوفى،جاليسيا

فىحدثماولكنواحد(.ربانى)باستثناءالتحريمعلىجاليساربانىّكلوافقوقد

الحسيديةاجتثاثإلىهناكيدعوافلمليتوانيا،فىحدثالذىكيركانجاليسيا،

المستبدين)نشيدكتابإصداروكانتحجيمهاأرادوابل(عميقةجذوراًمدت)التى

إضافة،للحسيديينالمعادىجاليسياربانىموقفعنواضحاًتعبيراً(،القلاعوأطلال

الحسيديين.أفعالعلىمختلفةدلائلجمعالمعارضونواصللذلك

العسيديك.ثعلود

اتخذواولذلك،الحربنشوبدونالحيلولةهوللحسيديينفعلردأولكان

التالية:الخطوات

(.المستبدين)نشيدكتابأحرقوا:أولاً

الذى)هجرا(،مقابلةوحاولوافوتفسيكمنومندلزلمان)شنيئورالربانيانجاءثانياً:

،أساسأىلهاليسإليهمالموجهةالاتهاماتأنلهليوضحوا،للغايةيقدرونهكانوا

مجردرؤيتهم.)هجرا(رفضولكن

1777(،عامفىفلسطينإلىحسيدييهحهاجر)الذىمندلالربانىأرسلثالثاً:

عدمإليهموطلبمعنوياتهمرفعبهأرادروسيا،فى،الحسيديينمنأتباعهإلىخطاباً

)المتنجديم(.ضدالصراعتصعيد

1785(:-)1785الثانيةالمرحلة

الحسيدى:المضادالفعلرد-أ

الربانيةضدقوىمعاكسبهجومالحسيديةقامت،الصمتمنسنواتثمانىبعد

مجرديكنلمالذى(،يوسفيعقوب)سيرةكتابيوسفيعقوبربىفأصدر،التلمودية
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ضدالحسيديةمنهجومياًكتاباًأيضاًكانبلفقط،الحسيديةلشريعةيؤسسكتاب

منالربانىيعلنالهجومىالكتابهذاوفىلها.مثيللاحدتهوكانت)المتنجديم(،

الصراعفىالمنغمسينالدينيةالمدارسوطلابالربانيينضدللغايةخطيرةأقوال،بولندا

بقضاياها.يكترثونولادائمةبصورةالطائفةزعماءوظيفةفىوالمتواجدين

فيلنا:تحريم-ب

الحسيدى،الإصدارهذامن)هجرا(،رأسهموعلى،فيلنافى)المنتجديم(إرتج

فىينجحكادوالذى،1772عامصدرالذىالتحريمقرارفىوثقواأنبعدخاصة

ومن)هجرا(منموقعةجديدةتحريموثيقةفيلناطائفةأصدرتلذا.الحسيديةاستئصال

ملاحقةإلىالتحريمهذاودعاليتوانيا.طوائفكلبيننشرهاوتمالمدينةربانى

بهم.اتصالكلوقطعإبادتهمحتىالحسيديين

الثانية:الحربنتائج-ج

رئيسية:نتائجثلاثالمرحلةلهذهكان

وأجبركثيرةطوائفعليهمفرضتهالذى،التحريممنبشدةالحسيديونتأذىأولاً:

الحسيديونوكان،وظائفهمعنتنازلواوآخرونإقامتهمأماكنتركعلىكثيرون

أماكن.عدةفىمعهمالتعاولمحظور)كالمجذومين(

التعصبوتجلى.مشاعرهموأججّت،تعصبهممنالحسيديينملاحقةزادتثانياً:

بمثابةيعتبركانالذى،ليتوانيا)أدمورا)جمكا(حاييمالربانىشخصيةفىالثورى

المتنجديم.ضدالصراعفىالتعصبالشديدالمتمرد()الصِدِّيق

وبينالمتنجديم(جانب)منبريسكطائفةمسئولىبينالنطاقواسعجدلثارثالثاً:

كلاوأعلنالحسيديين(،جانب)منوزيلوففنسكربانى،إسحقلادىالربانى

كبارمن،ذلكبعد،إسحقلادىالربانىوكان،الخلافاتتهدأولمالانتصارالجانبين

بردتيسيف.منالربىبعدالحسيديةزعماء

1854(:-)6917الثالثةالمرحلة

المميزةالملامحوكانت،المعسكرينبينالصراعفىفترةأخطر،المرحلةهذهكانت

لها:

شائعةونشروا،الهرم)هجرا(ضعفثانيةالحسيديوناستغلt9V-سنةفى-أ

الذى،الجاؤونابنأنه،الحسيديينأحدإدعىوكذلك،وتابأفعالهعلىندمقدبأنه

منهم.موقفهعلىالحسيديينمنوالمغفرةالعفوعنيبحثوالذىالندمآلاممنعانى

I oA

http://kotob.has.it



لابعنفالحسيديينفيههاجمجديدتحريمخطاببإصدار)هجرا(أسرع-ب

باسميلقبمن،فصاعداًالآن،)ومنبالمرصاد()سأقف،للطوائفالجاؤونقال.لهمثيل

،المطاردةأشكالبشتىومطاردتهمصدهمعليهمفروضقلبهالربمخافةومستإسرائيل

منإسرائيلعلىأثقلولأنهمقلوبهمفىكامنإثمهملأن،إسرائيليدتطولهحيثما

الطود(.

الحسيديين،عندواحتفالعيديومإلى،7917عامفى)هجرا(وفاةيومتحول-ج

سعادتهم.إخفاءيحاولوالمالذين

المجيديدعلىخاص)بوجهللحسيديين)المتنجديم(ملاحقةاستمرتعندما-د

للسلطاتالحسيديينتوجهماكوف(مندورالربانىوالمجيد،ليبلإسرائيلالربانى

الذى)بالقهل(،وشواوكذلكالضرائبيخصفيما)القهل(،صلاحيةتقليصبطلب

لدىووشواالسلاحنفس)المتنجديم(استخدموقد.الاقتصاديةالسلطاتخطةعرقلةيريد

أُعتقلوقد(.المملكةتمس)بأعماليقوم،زلمانشنيئورالربانىبأنببطرسبورحالسلطات

لمحيث،شهرينبعدسراحهأطلقثمA،917عامفىمرةلأولروسياحسيدىزعيم

يومزلمانشنيئورالربانىسراعإطلاقيوموكان،أفعالهفىشائبةأىالسلطاتتجد

بتهمةثانيةالربانىأعتقل0018عاموفى.اليومحتى)حبد(حسيدىعندبهجة

أطلق1018سنةوفى،الدولةوأعرافالشريعةتهينالتىالشبتائية(،الفرقة)تحديث

.الأولباولالقيصرمقتلبعد،سجنهمنزلمانشنيئورالربانيسراح

والمتنجدير4هـسالعسيدبكالصرامخمود

:أسبابأربعةلذلكوكانتدريجياًالمعسكرينبينالصراعخمد

تستطيعطائفةكلأنعلىالكسندر،القيصرأيامفى4018عامالقانوننص:الأول

منهجهم.اتباعمنالحسيديينمنعيمكنلالذلكوطبقاًمنهجها،علىتسيرأن

.بالنجاحالتوتر،لتخفيفالجادةالحسيديينزعماءبعضأعمالحظيت:الثانى

.التوراةدراسةعلىكثيراً،الحسيديينمنوالثالثالثانىالجيلأكد:الثالث

عشرالتاسعالقرننهايةفى)الهسكالاه(اليهوديةالثقافةحركةتطور:الرابع

.ودعاواهاليهودىالتنويرضدواحدةجبهةفىوالحسيديينالربانيينجمعت

بوادوانهياوالعسيدية4

فىكانتأنهامنوبالركم.التحللفىعشرالتاسعالقرنبدايةمنذالحسيديةبدأت

أخرىبعدطائفةاليهوديةالطوائفعلىالسيطرةوفى،قوةالإزديادفىمستمرةالظاهر
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فىآخذةكانتالداخليةقوتهاأنإلا،اليهودىالشارععلىالمسيطرةالقوةوأصبحت

كانالذى)الرِبى(إن.العملية)الصِديقية(إلىأكثر،أكثرالإتجاهفىوأخذت،الضعف

فىويقيم،ونسبهبحسبهيتفاخروريثاًأصبح،والمهابةبالتواضعيمتازالأولالآجيالفى

العملفىمتفركاًيكونويكادالكثيرينوالخدمبالجباةنفسهويحيط،المساكنأفخر

نالذىومريديهأتباعهمن()الهباتعلىوالحصولالآحجبةوتركيب،المعجزات

القلةفىالآخرهوأخذ،الحسيدىالأدبفإنكذلكحقيقاً.إلهياًإحتراماًعليهيسبغون

الصِديقين،معجزاتعنفيهاالمبالغوالقصص،التافهةبالآساطيرإمتلأحيث

شئكلوكان)41(.الأحيانبعضفىومضحكة،بالتخمينترتبطللتوراةوبتفسيرات

ذلكإلىوبالإضافة،مفزعةبصورةبلهاءعقائدتجتاحهجاهلحسيدىجمهورإلىموجه

داخلها.فىالشقاقزادالحركةتوسعحفإنه،والسلوكالعبادةفىالحسيدىالطابع

أتباعبينالحسيديةالحركةفىاختلفتقدالآراءبأن،للإفتراضآساس)وهناك

)متحدثللحركةعليهومتفقواحدبزعيمأتباعهطالبالذىوهو،المركزىالآسلوب

،()الصِديقينمنواحدكليكونأنإلىيدعونكانالذينأولئكوبين(،للجيلواحد

نقاطإحدىكانتهذهأنالمحتملومنوزعيماً.رئيساً(،طائفة)جذبيمكنهمالذين

)المجيد(فإن،حالأيةوعلىزريتين.من)المجيد(ويوسفيعقوبرِبىبينالخلاف

منالزعامةصلاحيةتُسلمبموجبةوالذى،الواضحاللامركزيةإتجاهفىالحركةوجه

الذىهو،أبيهالابنيرثبموجبهكانالذى،السلالةمبدأكانوإذا.لتلاميذهالربى

وفىالحركةتطورمنمتأخرةمرحلةفىحدثقدالأمرهذافإن،النهايةفىانتصر

وكانمستنكرهمنافسةالمختلفةالسلالاتبينحدثتوقدتماماً)42(.مختلفةظروف

النزاعكانالأحيانمعظموفى،الثانيةالسلالةحسيدىيعادونالأولىالسلالةحسيدو

بعضفىولكن)الصديق(.معجزاتعنفيهاالمبالغالقصصحولالمنافسةطابعيحمل

التحدىكانالصوفيةالطريقةعلىالعرقشرابتناولفىيفرطونكانواحينما،الأحيان

يكنلم،الحسيديةضدفعالسلاحأهمأنعلىاللكلمات.تبادلمنخطيرةصورةيلبس

الصاخبة،الصلاةاجتماعاتفىالبهلوانيةولا،فحسبللحركةالمضللةالآراءهو

الخلافاتولا،جنسىإيحاءذاتكانتماكالباًالتىالوحشيةوالإيماءاتوالحركات

التلمودىالتراثبإصلاحالتلموديينقيامهوكانبل،الحسيديمسلالاتبينالداخلية

نفسه.
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التىفيلنا،طائفةمنقبل(منأشردناأنسبق)كماالحسيديةضدالصراعخرحوقد

،الأيامتلكفىبولاندهفىللتوراةمركزآهموكانتلتوانيا(،)آورشليمتسمىكانت

منالشعواءالحربهذهوراءالمفكرالرأسوكان.التلموديةالامماديميةفيهاوانتعشت

)هَجْرا(جاؤون""إيلياأوفيلنامنألياهوالربىهو)الحسيديم(ضد)التلموديين(

الزعمبعنفوهاجم،للحسيديةشديداًمعادضاًقبل(منذكرنا)كماإيلياكانوقد

وكريزةالخيربغريزة،الغريزتينبكلتا،بماديةالخالقعبادةالممكنمنبأنه،الحسيدى

طريقتهعنكريبةنظركوجهة،نظرهفىهذهالنظروجهةبدتوقدواحد.آنفىالشر

.للشهواتالكابحةالصوفية

بمثابةنظرهفىكان،الشعبوجمهورالرببينكوسيط،الصِديقوضعفإن،كذلك

الطائفةواقعوكلللحسيديةالآساسيةالفرضياتبعضآنهذاومعنى.للأصنامعبادة

فإنه،الحسيديةيلعنأنفىيترددلمفيلناجاؤونكانوإذا.عنهكريباًكانالحسيدية

ويجدد،يعدلأنيجبالتلموديةللدراسةالعامالكيانبأن،اعترافهفىالنظربعيدكان

عبيداًكانوا،بينهممجموعةأفضلفيهمبما،اللتوانيينالتلموديينبأنبصراحةواعترف

النظامليطهرواالعلمانيةالعلوميدرسواأنعلىأتباعهشجعلهذاونتيجة.للجدال

التراثتهددكانتوالتىمنهاطائللاالتى،السفسطائيةمناليهودىالتعليمى

بل،فحسبالتلمودتتناوللمعبريةكتببكتابةبنفسهقاموقدبالإنهيار.اليهودى

علىيقضىلم"جاءون"أنعلىوالقواعد.الفلكوعلموالهندسةآيضاًالجبرتناولت

وتحديثتطعيمفىتدريجياًحواريوهنجحوفاتهبعدولكن.حياتهأثناءفىالجدل

التلمودية.الدراسات

طوف"شيم"يعلأتباعأهمأنإذأيضاً،الحسيدىالجانبمنالتوافقجاءوقد

فىاعترفوا،مندلومناحمزلمانوشنيئور،كوهينيوسفويعقوببئير،دوف:وهم

تأييدهميمكنلالدرجهتمادواوقد،عقلانيينلاالحسيديةكهنةبأن،الأخيرةأيامهم

ستبعثوأنهاصحيحةكحركةالحسيدية،وكيرهموكوهينبئير،دوفتصوروقدفيها.

حاولواوقد.ملائمتوازنعنللبحثسعوافقدولهذا،والدينالحياةفىوالمرحالدفء

عملوقد".المنطقية"الحسيديةبإسمعرفمعدلبمبدأيخرجواأنأتباعهممنعددء

واجتث،الشائعةالخرافاتمنالعديدمناليهوديةالانجيليةتطهيرعلىالمبدأهذا

والتلموديةالحسيديةبينالشقاقكانحتى،0184عاميأتولم..الصبيانيةسذاجتها
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منتسخرالحسيديةضدجدليةكتبتنشروبدأت،ملحوظةبصورةالضيقفىأخذقد

لأن،سهلةتكنلمحربهمولكنبالرِبييم.وإيمانهمطائفتهمحياةطابعومن،الحسيديم

نشرفىوإزعاجهممعارضيهممطاردةفىوبدأوالأثناء،هذهفىقوةإزدادواالحسيديم

كتبهم.

السائدةالقوةكلمنبالركم،الحسيديةبقيتماذابفضل:التالىالسؤالنسألوهنا

ذلكعلىالإجابةإن؟(.الإطلاقعلىأوروباكربتدخلالمأوروباشرقفىاليهودبين

الطوائفأشرافضدللبسطاءكثورةالبدايةمنذحدثتالتى،الحركةطابعفىتكمن

ولنفسهم،لكرامتهمصلاحاًوالمظلومينالبسطاءفيهاوجدلقد.بالتوراةالمتاجرينوالربانيم

الذىالأرضعلىمندوبهوأمامالربأمامبالمساواةالإحساسالحسيديةأعطتهموقد

والحماسالغناء،منالقليلإلىالخالصةنفوسهملشوقاستجابتوقد)الصِديق(،يدعمه

منوزادتالحاضرضائقاتوأنستهم،المنفىنيرمنللخلاصأشواقهموكذت،والخفايا

حضرةفىجالسينكانواوسواءوالمصير.الزمننكباتكلآمامالصمودعلىعزيمتهم

فىجالسينكانواأو،المقدسفمهمنالشريعةوسماعوجههبرؤيةوحظوا"الصديق"

ذلكخلالويرتشفون،بالأعاجيبليتحاكواولقائهمصلواتهممكانفىأخوةجلسة

وأالسوداء،والمرارةالكآبةطردأجلومن(،الروح)إصلاحأجلمنالنبيذمنالقليل

يمتلئكانالحالةهذهفىخيالهمفإن-والاندماجالانفعالفرطمنورقصواكنوا

تسببهاالتى،والغضاضةالألمكلضدترياقبمثابةكلهالأمروكانوالضياء،بالأحلام

.الحياةمرارةلهم

التمردروحوأشاعتقائمهوماضدمتمردةقوة،بداياتهافىالحسيديةكانتلقد

بمرورولكنها،اليهودىللفردالحريةمنالمزيدإلىودعت،للماضىالمتحجرةالصورضد

حارسةوأصبحت،البدايةفىحاربتهاالتىالقديمةالقوىءاتفاقاًأبرمتالوقت

اليهودية.الحياةلتجديداتجاهأىبضراوةوحاربتللتقاليدمتعصبة
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اْيروباشرقلمحااليهوديةالعياةعلىالعسيديةتأثير

فىاجتماعىعاملإلىتحولهاولكن.اجتماعيةإصلاحيةحركةالحسيديةتكنلم

قيادته.نظموفىاليهودىالاجتماعىالبناءفىثمارهأعطىأوروباشرقفىاليهودحياة

التىالأماكنفىوحتى.الهيودىالمجتمعفىالشائعةالنماذجتمسلمالحسيديةإن

تغيرلمفإنهاكذلكنظمها،بكلعليههىماعلىالتقليديةالطائفةظلتفيها،سادت

الطبقاتحالةتحسنلمفإنهاوبالطبع،الطائفةداخلالاجتماعيةالقوىنسب

تحويلفىساعد،الحسيديةالطائفةتبلورولكن،النبيلةالطبقاتمقابلفىالمنخفضة

إطارفىكلهاذلكقبلمتركزةكانت)التى،والاجتماعيةالدينيةالمصالحمنجزء

الجديد.الحسيدىالإطارإلىفقط(الطائفة

الحاخامأهيمةهبطت،الحسيديةنفوذمناطقضمندخلتالتى،الطوائفوفى

بمثابةهوماإلىوتحولالعليا،الروحيةالصلاحيةمنأكثريشكللاالذى،التلمودى

لهأصبحتالذى)الصِديق(،ظلوفىجوارإلىومعلماً،،التوراةأحكامفىخبير

نشرفىمحترمبدورقامواالذى)الوعاظ()المجيديم(اختفىفقدكذلكالعليا.الصلاحية

)الأدمورا"الِربى"معاًمقامهماوقام.الحسيدىالمجتمعواقعمنتقريباً،الحسيدية

سبليعلمهموكان،الحسيديةومناهجالتوراةأقوالالحسيديممنهيسمعكانالذى

هذا،وعلى.الأسريةوالحياةالأعمالشئونفىكذلكويرشدهم،بهمالجديدةالحياة

حياةكلإطارهفىيضمالذىالوحيدالإطارهوطويلةلفترةكانالذى،الطائفةإطارفإن

الفردإرتباطضعففقدوبالتالى،مضمونهمنكبيرجزءمنتفريغهتمقد،اليهودى

بالطائفة.

تعيينفىالأخصوعلى،الطائفةوظائففىالتعييناتفىيتدخل)الربى(وكان

لقد.كانتأى!معينةبطائفةمرتبطالحسيدىالصديقيكنولم.والماشيةالطيورذابحى

بالنسبةتجديداًيعتبرالشكلهذاوكان.بالفعلالطائفةخارحمنكعنصريعملكان

تدعتكنولم،بإهتماماستقلالهاعلىتحافظطائفةكلكانتحينما،السابقةللعصور

شئونها.فىللتدخلالخارحمنالتىللعناصرفرصة

ونفوذهاآهميتهامنلكثيرالسابقةالمسيطرةالطبقةفقدانإلى،التغيراتهذهأدتوقد

)دارسى(الحاخامات)وتلاميذالأكنياءعلىكذلكوكان.الحسيديةسيطرةمناطقفى

الحسيديةالطوائففىالزمنبمرورتبلورتقدكانتوان"الرِبى".سيادةقبولالتلمود(
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كذلك،السابقةالمسيطرةالطبقةاستبدادعنبعيدةكانتأنهاإلا،جديدةمسيطرةطبقة

الحسيديةبينالصراعفترةفىمعيننفوذعلىحصلتالتىاليهود،جماهيرفإن

ونفوذها.وزنهاوزاد-المجموعشئونفىموقعهاعنإطلاقاًتتنازللمومعارضيها،

تنتهولم)المتنجديم(.حصنلتوانيا،طوائفعلىكذلكبصماتهالصراعهذاتركوقد

وقد.قوتهموزادتلتوانيايهودجمعتولكنهابالانتصار،فيلنامنالجاؤونحرب

)اليشيفوت(-فىشبابهاولتعليملانتاجهاالجديدةالنماذجلبلورةالمبرركذلككانت

.الكبيرة(التلمودية)الامماديميات

يقملمآنهفقطليس،الحسيديةظهورأن،ذكرهسبقماكلمننستنتجأنويمكن

منأدىإنهبلأوروبا،شرقفىاليهودىالذاتىللحكمالمزعزعةللأسسأخرىبمنازعة

اللتوانية،و)اليشيفوت(الحسيديةالطوئفأصبحتوقد.ودعمهتقويتهإلىنواحىعدة

حافظتالتىوهى،المنطقةهذهإلىالهسكلاهنفوذتسللوجهفىالكبيرالحاجزهى

بينالهوةوخلقتالتقليديةالأسسحولاليهودىالجمهورمعظمتجميععلى

عشر.التاسعالقرنطوالوالغربالشرقفىاليهوديةالجماعات

العسيدية4فمدالهسكلاهمعركة

نوجزهاجوهريةفروقوالحسيدية)المسكيليم(التنويرحركةأتباعبينهناككانت

يلى:فيما

الطبقاتأبناءمنالحسيديونجاءبينما،البرجوازيةالطبقةمن"المسكيليم"جاءأ(

الدخل.ومحدودىالفقيرة

الخلاصأنالحسيديوناعتبربينما،المسيحبمجئالاعتقادالهسكلاهأتباعأنكرب(

مبادئهم.ركائزمنهماوالمسيح

يكونواأنفىوركبواتحكمهمالتىالسلطةبعدالة،الهسكلاهحركةأتباعآمنج(

بعيدواقعفىيعيشونوهم(إسرائيل)أرضفكرةالحسيديونأسسبينمالها،مخلصين

عنها.

شددبينما،مختلفةولغاتعلومودراسةتعلمفى،الهسكلاهحركةأتباعركبد(

خارجية.معرفةلكلالعداءعلىالحسيديون

مهنفىالحسيديونعملبينما،مفيدةلمهن،اليهودىالتنويرحركةأتباعانتقلهـ(

.مفيدةكير
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ممارسةعدمنتيجةهماوالضائقهالفقرأناليهودىالتنويرحركةأتباعأكد!

القدر.إلىوالكربالفقرالحسيديوننسببينما،العمل

يفسرماوهومعاً،وأيدلوجيةطبقية،والحسيديينالمتنورينبينالفجوةكانتوهكذا

الحسيديةعلىالهسكلاهأتباعهجومتجلىوقد.الحسيديةءالهسكلاهتصارعتلماذا

:-مستويينفى

يضللون"الصِديقين"أنالمتنورونرأىحيث"للصِديقين"،التامالإنكار:الأول

قبولطريقعنالربحوراءويسعونيخدعونهموأنهم،ضائقتهممستغلينالجماهير

"للصِديقين"،جداًالعظيمالأثموكان،البسيطةاليهودجماهيرجهلمستغلين،الفدية

أنفسهمهمبينما،الاجتماعيةوالمشاكلالظلمعززواوبذلك،الطوائفسلطةمساعدةهو

الرفاهية.حياةعلىاعتادوا

المتنوريننظرفىكانواحيث،الحسيديينحياةنمطمن،المتنورونسخر:الثانى

التطلعأجلمنأسرهميهجرون،منتجعمللأىوكارهينوكسالىمتراخينجهلةمجرد

السرقةفىويعملونللربحوتواقين،الخاحاماتقبلمنتحقيقها،يمكنلالأوهام

وأنهمبلاء،بمثابةنظرهموجهةمن،الحسيدييناعتبرواالمتنورينأنأى،وسكارى

المتنورونحاربوقد،البلدانجميعفىاليهودلهايتعرضالتىالكبيرةالمأساةسبب

معتعاونواوقد.والكوميدىالساخروالنثربالشعر:ممكنهوسيلةبكلالحسيدية

والسلطة:المتنورينبينالتعاونتفسرآسبابأربعةهناكوكانت،الروسيةالسلطات

للحسيديةالسريعالانتشارأ(

للحسيدية.الشديدةالمتنورينكراهيةب(

.اليهودىالتعليمإصلاحأجلمنالحكومةلخططالمتنورينتحمسج(

المتنورينكتبيحرقونكانواالذين،الحسيديينمواجهةفىدفاعىموقفإتخاذد(

اليهودىالجمهورعلىقراءاتهاويحرمون

:-مستويينفىبالسلطةالمتنوريناتصالتجلىوقد

)فىالتنويربروحتتسممدارسإقامةضرورةبشأنللحكومةمذكراتتقديم:الأول

(.النجاحسريكمنللشبابالجديدالتعليم

هؤلاءبينمنكانوقدومصادرتها.الحسيديةكتبعلىرقابةفرض:الثانى

الحكومةعلىاقترحالذى،بيرليوسفالضاريةالمعركةهذهخاضواالذينالمتنورين
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الحسيدية.هىمافيهايشرحكتيباتبنشرلهالسماحوطلب،الحسيديينمعابدإكلاق

الجرائم،وارتكابالأموالبسرقةواتهامهمبالحسيديينالوشايةفىكذلكيترددولم

كلعلىالسيطرةنحووالسعى،الدولةلقوانينالأذعانوعدم،إرهابيةبأعمالوالقيام

الذبحشئونوعلى،للحاخاماتمناصبثلاثةعلىاستيلائهمبسببجاليسيا،يهود

الإنسانى.المجتمعحتقاربهمويعرقلسلطتهميقوىالأمرهذاأنوادعى،والختان

166

http://kotob.has.it



الهواممث!

.71صالسابقالمرجعباروخيهودا.بن)1(

(2 Baron. salo. ,W The Russian jews under Tsars and s oviets,Russian)

,civilizationseries, centeral edior Michael Florinsky, the Macmlan company

New- yourk, 6491 6p

نشر،)دار)عبرى(تاريخهمفىأبحاثأوروبا(لثرقفىواليهودية:اليهود-اسرائيلهايلفرن)3(

.ا.ص9591-القدسالعبريِة-الجامعةماجنس

أسياشمالوفى،الأوروبيةروسياجنوبفىالممتدةالكبيرةالصحراءفىفرساناَكانوا:"الخزر

وكان.كبيرةمملكةأقامواالذينالمحاربينوالمزارعين،المتجولينالرعاةمنالخزركانوقد.الوسطى

ولم،والتشيكالروسمثلبيضاءوقبائلوهنغاريةوهونوفنلنديةوبلغاريةتركيةقبائلالخزربينمن

القبائلهذهوكانت.واحدةلغةلهمتكنلمولذا،القبيلةروحلسيطرةكاولًبينهمالإندماجيكن

الجيشأوالفاخالجيش)أى"هوردو"أو"أوردو"يسمىعسكرىسياسىتركيبفىمنظمة

وأبالخانيلقبالخزرملكوكانالفاخ(.الجيشلغةأىالأورديةاللغةتنسبواليها،الاحتياطى

إندحاربدأ.الألوهيةهذهألغيتلليهوديةاعتناقهمءولكن،إلهبمثابةيعتبروكان"الخاجان"،

الخزرأنيقولوِهناكام.923عامالمغولى"باكوخان"يدعلىتماماًبادتثمم659عامالمملكةهذه

الألمانجيرانهمعننقلاَأوروبا،شرقيهودلغةأصبحتالتى،الييديشلغةابتدعواالذينهم

منالمصنوعةالبولنديةاليهوديةالمعابدبأناحتمالوهناك.القرمجزيرةشبهسكان،الجوتيين

الخزر.نقلهالذى،الصينىالفاجودوت""بأسلوبمتأثرةالأخشاب

(4.7Baron. salo. ,w op. cit,)p
(5,Elon. Amos: The jsraelis, Founders and sons, Holt, Rinehart andwinston)

.Newyourk,,719143p
12.(6.Elon. Amos, op. cit,)p

(7.52ibid,)p
(8.45.ibid,)p

12405,1،(9 Elon. Amos: op.ci)
(01 Sachar. Howard. Morels, ,9hc)188p

(11.091Sachar howard, op. cit,)p
(12.Elon. Amos: op. ci1,)94-48p

الذاتيةالحكومةإلىروسيافىلليهودبالنسبةوتشير(تجمع)جماعة-بمعنىعبريةكلمة:"القاهال

شئونفىالبولينديةالديانة:اليهوديةالحياةجوانبعلىتشرفكانتوالتىبولندافىلليهود

أتوقراطيةيمثلاليهودى"القاهال"وكان.الملكيةللخزانةالضرائبيدفعونكانواطالمااليهود

أربعهناكوكانتالقيصر.لدىاليهودحقوقعنالمدافعوبمثابة،الغربفىاليهوديةالحكومة

الأربع)المديرياتولتوانياوفولهينيا،،الصغرىوبولندا،الكبرىبولنداقاهال:هى"قاهالات"

I I v

http://kotob.has.it



(.البولنديةللمملكةالكبرى

فقرتينعليهامدونالجلدمنصغيرةلفيفةبهاويقصد،العبرية"مزوزاً"كلمةجمع"الميزوزوت":""

بابعلىتوضعاللفيفةوهذهواحد"،إلهإلهناالربإسرائيليا"إسمعاليهوديةالتوحيدصلاةمن

الرب"فليحفظقائلاً:المنزلمنوخروجهدخولهلدىبيدهاليهودىيلمسهاأنالمعتادومن،المنزل

"موسوعة:الشامىرشاد:)راجعفقطلمسهاوليستقبيلهاعلىيصرونمنوهناكوخروجى"دخولى

188(.ص،1002،القاهرة.للمطبوعاتالمصرىالمكتب"اليهوديةالدينيةالمصطلحات

حولأحدهايوضعحيث)شحاريت(الصبحصلاةعندتوضعالجلدمنشرائطهى:التفيلين"

منفقرةمنهاكلفىصغيرةعلبأربعالرأسشريطفىويوجدالأيسر.الذراععلىوالثانىالرأس

مصرمنإسرائيلبنىخروجفقراتبهاواحدةعلبةبهافتوجدباليدالخاصةأما،القديمالعهد

.(t"ااص،السابقالمرجع،الديدْيةالمصطلحاتموسوعة:الشامىرشاد:)راجع

(13 sachar. Howard. marely, op. cit, ch9,)291p

,38,138-137p14)ح,Baron. salo. ,w op.cit)
،4 913p15()أأه

4, 913p (o) Sachar. Howard. Morely, op. cit, ch 9, 291p16()أأه

(17 Sachar. Howard. Morely, op. cit, ,9hc)291p

01(8 The Jewish Encyclopydia, vol71,)256p

فيهالأطفالمدارسإلىللإشارةأوروبا،شرقفى16القرنبدايةمنذاستخدمإصطلاحالحيدر:"

والحيدرالتلمود.منالأولىوالأجزاءالخمسةالتوراةوأسفارالقراءةومبادئالأبجديةالأطفاليتعلم

اليهودبينالكتاتيبهذهعددقلالهسكلاهانتشاروء.المسلمينعند"الكتاب"يقابلالتقليدى

حالياً"الحيدر"يوجد(.متطورة)مدارسمْتوقانيم""حَداريمسميتعلمانيةمدارسمنهابدلاًوحلت

تدرسالتى(التوراة)تعليم"توراة-"تلمودمدارسبواسطة،إسرائيلفىالمتعصبيناليهوددوائرفى

الدينية.الموادعلىالتركيزءالعاديةالموادفيها

(91.Sachar. .H ,M op. cit, ch9,)491p

142,،38 p02)ح,Baran. .S ,W op.cit)
(21.Sachar. .H ,M op. cit, ch9,)591p

.18هصالثانىالجزء-0691أبيبتل-ماسادا)-عبرى(العامةالمعارفدائرة)22(

فىمدونوهو"(،القديم"العهدأسفارمجموعةبعدعبرىمصنف)أكبرالمشناختامبعد:التلمود"

جاءوكان2،الصاالسلفرواياتعلىاعتماداً!التوراةمنقوانينهيستمدالإسرائيلىالتشريع

.م،قالثالثالقرنفى021"،-16"هبفلسطيناليهوديةالطوائفزعيمهناسى""يهوداهو"المشنا"

مجموعاتوتكونتالمشنا،ضوءعلىالتوراةدراسةفىوالعراق،فلسطينفىاليهودأحبارأخذ

الميلادى.الخامسالقرنإلىالثالثالقرنمنتصفمناليهودىالعقلشغلتجديدةتشريعيةدينية

قمسين:إلىالتلمودوينقسم
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وكان،الأورشليمىبالتلمودعرفوقد،فلسطينفىاليهودالأحبارتعاليمعلىيشتمل:الأولالقسم

"تلمودأسموهكما،العراقغربفلسطينوجودبحكم"الغربى"التلمودكذلكيسمونهالعراقيهود

نأقبلوانقطع،الميلادىالرابعالقرننهايةإلىالثالثالقرنمنتدوينهاستمروقد".إسرائيلأرض

الأكبرقسطنطينارتقىأنبعدرومااضطهاداتبسببالمشناأجزاءجميععلىوتعليقهشرحهيتم

وانقطعاليهودىالفكراضمحلالإلىذلكأدىوقد.للدولةديناًبالمسيحيةواعترفروماعرش

التلمود.تدوينعنالأحبار

الخامسالقرنأواسطإلىالمشناختامعهدمنتدوينهاستمرالذىالبابلىالتلمودهو،الثانىوالقسم

الأسفاربعضوعلىالمشنا،منكاملةأجزاءأربعةعلى،مستوفاهبحوثعلىيحتوىوهو،الميلادى

كذلك.الأخيرينالجزئينفى

الكثيرةوالاَراء.والقصصوالرواياتالتارفيفىمباحث،التشريعيةالأحكامجانبإلىفيهوالتلمود

حقيقياًصحيحاًتمثيلاًلتمثلالنظرياتهذهكلوأدمجت،والفرسالبابليينمنالأحباروصلتالتى

رئاسةتولىالذى"آشى"الحبرجمعوقد.قرونثلاثةعبرحياتهمنواحىجميعفىاليهودعقلية

نأبعدالبابلىالتلمودمجلدات-427(،)376بالعراق"سورا"بمدينةاليهوديةالدينيةالمدرسة

فىاليهودويدرسالبابلى.التلمودأسفارخاتميعدوبذلك،مرتينتلاميذهعلىوقرأهونقحههذبه

وظهر،عقليتهمعلىوتغلبتتعاليمهقلوبهمفىرسختحتىمستوفاةدراسةالتلمودالبلدانجميع

والدنيوية.والعقليةالدينيةحياتهمنواحىجميعفىتأثيرها

143,،38 p23)ح,Baran. Salo. ,W op.cit)
-6291نيويورك.الخامسةالطبعة.اليهودىالشعبتارفيأ،.ماركس،لم.مارجوليز)24(

(.خاصةعربية)ترجمة303ص36.الفصل

(25 Auauble. Nathan, Pictarial history of the Jewish people from Bible timesto)
923.our awn days thaugh the worl،4 p

(26.Sachar. .H ,M op. cit, ch9,)591p

27()أ4أ،6910.4

2()A.323.ص4.االفصل.السابقالمرجعأ:.ماركس،لم.مارجوليز

(92.Sachar. .H ,M op. cit, ,9hc)87p
091-88(03 Sachar. .H ,M op. cit, ch،9)p

الكتابهذاويتميز1168عامبالعربيةكتبهوقد"المشنا"شرحفىكتابهو":السراج"كتاب"

عليهاتقومالتىوالأسسوتفاصيلهاالقضيةعناصرتفسرجديدةقضيةلكل)مقدمةالمذهلبترتيبه

تارفيتفسرالتى،الشاملة)المقدمةتحويهالتىالفلسفيةوالتفسيراتبالأفكاروكذلك(،الشرائع

الثمانية"الفصولعليهيطلقالذىالمدخلوهوآفوت(،)قئالاَباء""لفصولمدخل،الهالاخاه

للفصلوالمدخلاليهود.عند)هموساراالأخلاقلشريعةالفلسفيةالأسستشرحفصولوهىللرمبام"،

عشرةالثلاثالمبادئأوالأسسيوصالذى(سنهدرين)فصل"سنهدرين"مسيخيتمنالعاشر

الحسمإلىبهتصلبطريقة"للهالاخاه"،المنطقىبالتحديلالكتابيتميزكما(،باليهوديةللإيمان
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.الشرحمحلللتشريعالنهائى

هذاميمونكتبوقدام.018عامللتلمودالشرحهذاكتابةمنميمونبنانتهى":التوراة"تثنية""

علىوضعهفىاعتمدوقد.الجميعيفهمهاحتىوسهلةجزلةعبريةبلغةالموسوعىالمؤلف

التىالكتبمنوغيرها"الجاؤونى"للعصرالتلموديةوِالكتب(القديمالعهد)تفاسير"المدارشيم"

نأورأيت،الكتبهذهكلفهمت*لقد:مقدمتهفىكتبوقدصادقاَ.تصويراًاليهودحياةتصورها

سائرءوالطاهر،والنجس،والممنوعالمباحموضوعفىالمؤلفاتتلككلمنأوءمؤلفأؤلف

علىمرتبةكلهاالشفهيةالتوراةتكونحتى،مختصرةوبصورةواضحةبلغةذلككل،التوراةأحكام

لكلبالنسبةوالكبير،للصغيرواضحةالأحكامكلتكونوحتى،..صعوبةدونماالجميعلسان

اسمالكتابهذاعلىأطلقتولذلكوالأنبياء..الحاخاماتوضعهاالتىالأشياءتلكوكل،شريعة

منهويعرف،الكتابهذايقرأذلكوبعد،المكتوبةالتوراةالبدايةفىيقرأالإنسانلأن"،توراة"مشنة

أطلقواالأسبابولهذهبينهما".كتابأىلقراءةحاجةفىيكونأندونكلها،الشفهيةالشريعة

والتشريعيةالفقهيةالمسائلكافةويعاجشاولجاءلأنه"الثانية"التوراةاسمالكتابهذاعلى

عليهيطلقولذلككتاباً،14إلىالموسوعةهذهوتنقسمالتلمود.حتىموسىعهدمنذاليهودية

قوى".."شديدتعنى"حزاقاه"وكلمة14الرقميةدلالتها"يد"لفظةلأنحزقاه"،"يداسمالعلماء

)من،الثانىالجزء(،إسرائيل)تارفييممرائيل"ييعى"دْفريى:إيجوسإسحقأفراهامدكتور31()

177.-017ص،6791القدسأسبانيا(،منالطردحتىالمشنافترة

الألوهية،ماهيةفىالأولالجزءيبحث:أجزاءثلاثةإلىالكتابهذاينقسم:الحائريندليل"

وعدم،الخالقعظمة،الثانىالجزءويفسر،بخلقهالخالقوعلاقة،الإنسانوخلق،العالموخلق

مناقضةتبدوالقديمالعهدمنكثيرةتفاصيل،الثالثالجزءويتناولالأنبياء،منوموقفه،ماديته

سببوتفسيرالأنبياء،لنبوءاتتفسيراتكذلكالجزءهذاويتضمنأرسطو،لحكمةأوللعقل

بينتناقضأىهناكليسأنه،ميمونبنيثبتالكتابهذاوفى.الإنسانبهايبتلىالتىالبلاءات

يقدموهو.والفلسفةوالعلمالحكمةأسسعلىقائمةوتشريعاتهاالتوراةأقوالوأن،واليهوديةالعلم

ذهنفىتردمستعصيةمشكلةكلعلىمنطقيةبإجاباتويرد،المستقيمللعقلوفقاً،الشرائعأسباب

فلسفةوتقوم.القديمالعهدأسفارفىالتأولذلكفىبما،العلمىوللبحثللحكمةالمحبالإنسان

قضايافىمعهيختلفأنهإلالأرسوتقديرهمنوبالرغمأرسطو،منهجعلىأساساً،،ميمونبن

ءموجوداللّهوأن،العدممنخلقالعالمأنيثبتأنلأرسطو،رأىءيتناقضبماوحاول،هامة

)الإنسانإنسانلكلالحرالاختيارعلىأكدكما،والشعوبالجماعاتءفقطوليسفرد،كل

.الإنسانعندالاختيارحريةتلغىولاتتناقضلاللمستقبلوتعالىسبحانهاللّهمعرفةوأنمُخيح

Iص،7891،القاهرة،اليهودية:بحرمحمد.عبدالمجيد)32( 56 - t er.

016.-157ص،السابقالمرجعبحر:محمدعبدالمجيد.)33(

4(r)161.ص،المرجعنفس

،2002،القاهرةللنشر،الثقافيةالدارتركيا،فىالدونمةيهود:علىمحمد.قطب)35(

.22،21ص
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27.ص،السابقالمرجع:علىمحمد.قطب)36(

الحركةتلكأتباعأطلقهاالتىالتسميةوهى(،الورع-)التقوى"حسيدوت"بالعبرية:الحسيدية"

"تقى-أى"حسيد"إسميتبعهامنعلىويطلقعشر،الثامنالقرنفىبولندافىنشأتالتى

"الحسيديون".أى"حسيديم"وجمعها،ورع"

)ذوطوف"شيم"بعلالكلماتمنالأولىالحروفيحتوىالذىالمختصر،الاسمهوالبعشط:"

بولندا.فىالحسيديينزعيماليعيزربنإسرائيلعلىأطلقوالذى(الطيبةالسمعة

بنفسالصلاةتلكوتبدأ)نوافل(.الأصليةالصلواتعنزيادةإضافيةصلاة"الموساف":صلاة"

الدينيةالمصطلحاتموسوعة:)دكتو!عبدالهرشادالشامى:)راجععسرية""الشمونةصلاةصيغة

187.ص،1002،القاهرة،الحديثالمصرىالمكتب،اليهودية

78.(37.Sachar, op. cit,)p
78.(38.Sachar, Hanand Marehy, op. cit,)p

(93,Sachar. .H :M The course of Modern jewish History Delta Book, NewYork)
94-48-55891،

السابق،المرجع:يوسف.كلوزنر.157ص،السابقالمرجع:رفائيلماهلر.:راجع)04(

.06-63ص

عبداللّهرشادالشامى.:راجع،إسرائيلدولةفىالحسيديةالتياراتعنالتفاصيلمنلمزيد"

المعرفة""عالمسلسلة،العلمانيةولعبةالدولةتكفيربينإسرائيلفىالدينيةالقوى:)دكتو!

.4991يونيو،186عدد،)الكويت(

سيدنا:أىربينو"-مورينو-أودنينو:الكلمات)اختصار"الأدمور"علىيطلقلقبهو:الحوزية"

يمكن"الصِذَيق"أنأى،للحسيديينالروحىالزعيم"الصِذَيق"علىأيضاويطلقوحاخامنا(،ومعلمنا

"الأدمور".أو"الحوزيه"عليهيطلقأن

روسيا(جنوبفىالهسكالاهبداية)حولروسيا"بدْرومهَهَسكالاه"لريشيت:رأوين.جولدبرج)41(

".بيانات"بدون

"المتنجديم"سنستخدمولذلك"اكالعربيةالتعريفأداةيعادلالعبريةالكلمةأولفىالهاءحرف"

الدراسة.عبرالعبريةالكلماتلسائربالنسبةالأمروكذا،التعريفبهاءالعبريةالكلمةمنبدلا

.62ص،السابقالمرجعساسونبن)42(
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الرابحالفصل

يد!لهمياجاليسيافيالهسكلاهأدب

جاليسيافى(الهسكلاه)أدبالعإلثالعبريالأدب4أولاً

حدودوتعمتجتاحكانتوالتى،السابقالفصلفىلهاتعرضناالتىالظروفإزاء

بذورلغرسممهدةتكنلمالأرضفإنروسيا،فىاليهودية"الاستيطان"منطقة

وهىأوروبا،شرقمناطقإحدىفىحققتقدكانت"الهسكلاه"ولكن"الهسكلاه"

الألمانيةالمدنبينالتجارةطرقمفترقفىجاليسيا،وكانت.النجاحمنبعضاً"جاليسيا"

وتارنوبول،وبرودىليبقحِ:وهىجاليسيامدنوكانت،الرجعيةوروسيا"المستنيرة"

لذلم.التجارةلتلكمستودعاَ"أوديسا"الجنوبىالبحرىالميناءجانبإلى)وجميعهاتقع

ومجتمعاتوأوديساجاليسيافىاليهوديةالمجتمعاتأصبحتأنالمستغربمنيكنلم

والىمباشراً،تآثيراًمتأثرة،الأوروبيةالتجارةزيادةفىيشاركونالذينالأعمالرجال

بالإضافة.المستنيرةالآراءبثعنالرئيسىالمدافعوصارت،الأوروبيةبالآراءبعيدحد

أجلمن،يحتاجون،الصناعةورجالالتجارةأهلمن،الحسيديينأكثركان،هذاإلى

فىخبراءوإلى،العامةالأوروبيةالثقافةذوىمنووكلاءموظفينإلى،المتفرعةأعمالهم

بالمثقفين،مليئةكانتجاليسياأنوحيث.باللغاتوملمينالعالمفىالسائدةالأنظمة

مهاميشغلونالذينهمجاليسيا(،أهلكلعلىيطلقعام)إسم"البروديون"كانفقد

ناحيةومن،ناحيةمنهذاروسيا.جنوبفىالكبارالتجارلدىوالمديرينالموظفين

وأجاليسيا،مواليدمنأنفسهمكانواروسياجنوبفىالأوائلالأدباءمعظمفإن،أخرى

.هناك)المتنورون("المسكيليم"زعماءعلىقربعنوتعرفواجاليسيازاروا،الأقلعلى

فمثلاًالأثرياء.التجارعائلاتمنانبثقواقد"الهسكلاه"،روادكلأنهى،والحقيقة

الفلاحينلجمعيةرئيساًنفسههووعملالضرائبجباةلأحدابنا"رابوبورت"شلوموكان

للضرائبجابياًالآخرهو)رنك(كروخمال""تحمانوكان،اللحومعلىالضرائبلجمع

"زولكييف".منطقةفىالتقطيرمصانععلىالفلاحينمن

ومطالبظروفمن(العلمانيةاليهودية)التربية"الهسكلاه"حكمةانبثقتفقدوهكذا

"ليبقح"فىاتصالاتلهالذىالتاجرأوالأعمالفرجلالتجار.بطبقةالمتصلةالحياة

بنجاحأعمالهيباشرأنيمكنهلا،المحليةالسلطاتوءبل"فيينا"،وفى"برلين"وفى
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والأدببالجغرافياأيضاًملماًيكونأنودون،والروسيةالألمانيةمنمتمكناًيكونأندون

يفسرمافيهالمتوسطةالطبقةلدىالاتجاهوهذا،العلمانيةالموضوعاتمنوكيرهما

"منتجين"،يكونواأنعلىاليهودحثوالقد.الإنسانىالمذهبلدعاةالاجتماعيةالفلسفة

دعاةآمنوأخيرِاًمكانتها.لهاالتىالمعيشةوالىالفائدةمافيهإلىيتجهواوأن

الكرامةمنمزيداَاليهودكافةعلىستضفىالعلمانيةالتربيةبأن،بصدق"الهسكلاه"،

اليهود.كيرمنجيرانهمبهيتمتعمايماثلبما،الاتزانمنومزيداً

بالنسبةالحالكانتوكما،سابققرنمنذالفرنسيةللبورجوازيةبالنسبةحدثوكما

جاليسيافىاليهودالتجارصممألمانيا،فىمندلسونعهدعلىالمستنيرينلليهود

نأعلىصمموابل،فحسباليهود""حارةعقليةمنالتحررعلىفقطليس،وأوديسا

الطبقاتالحالةهذهفىوهم"،منهم"خيرهممنمعاجتماعياًمتساوينيكونوا

والنمساوية.الروسيةالمتوسطة

جاليسيا4فىالهسكلاهوخططأهدا!

التالية:الاتجاهاتفىجاليسافىالهسكلاهأهدافتجلت

وقد،والروسيةالألمانيةاللغةواجادةبتعلماليهودالمتنورونطالب4ا-تعلرانت

وثيقاتصالعلىوكان،روسيافى"الهسكلاه"روادأهمأحدليفنسوناسحقحدد

:-هى،اللغاتلتعلمايجابيةأسبابعدةجاليسيافىبالمتنورين

القديم.العهدأسفاردراسةاللغاتهذهمعرفةطريقعنيمكنأ(

كيرالشعوبمعوالتجارةمفيدةمهنتعلم،مختلفةلغاتبمساعدةيمكنب(

اليهودية.

ونمطدستوروفهمالسلطةإلىالتقرب،والروسيةالألمانيةاللغةبمساعدةيمكنج(

السائد.الحياة

الخالق.عظمةلفهمالعلومدراسةتمهدد(

عنالتعبيرعلىالقادرةوكيرالفقيرة،الييديشيةاللغةعلىاللغاتهذهتقضىهـ(

حيةبلغةاستدالها،بالفعلينبغىوالتى،الرفيعالثقافىالمستوىذاتالراقيةالأفكار

الألمانية.هى

وا!ا!ا!ين!ناليهو!المتنورين!و!فطن4واديقا!!؟لنسبة!ب2-

متنورىأنبمعنى،الغربفىإخوانهماتخذهالذىالموقفذلكمن،ايجابيةأكثر

ألمانيا.فىحدثماكرارعلىمتطرفاً،وليسمعتدلاًمنطقياًخطاًاتخذواجاليسيا

174

http://kotob.has.it



الآتية:الأسبابإلىالموقفهذاويعود

بالوصايا.ويتغنونالتقاليدعلىيحافظونالتنوير،حركةأتباعمعظمكانأ(

طبقاتفىالتأثيروبينبينهمسيحولالعقلانىالمذهبأن،المتنورينإدراكب(

الشعب.منأخرى

فىاليهودىالتنويرومبادئالدينتجاه،الايجابىالمتنورينموقفتجلىوقد

أساسيين:مستويين

:أمثال،جاليسيافىالهسكالاهحركةروادبهقامماوهو،العبريةاللغةنشر:الأول

اللغةعلىوثاروابالعبريةكتبواوآخرونأرثرواسحقبيرليوسف،هيرتسنفتالى

طريقهاعنيمكنوسيلةالعبريةاللغةأنرأوافإنهم،المتنورينيخصوفيما،الييديشية

ثمينةكأداةوأنها(،الدينيةرسا!)اهمدراش(و)باتى"اليشيفوت"معلموامواجهة

المختلفة.البلدانيهودبينالمتبادلةالرابطةلحفظ

منجزءاًأنفسهماعتبرواإنما،نمساويينأنفسهمجاليسيامتنورىيعتبرلم:الثانى

لمأنهمهذامعنىيكنولم.مشتركةوثقافةقوميةوحدةتجمعهماليهودىالشعب

المسيحانىالاعتقادهاجموابل،والنقدوالتمحيصبالدراسةاليهوديةالديانةإلىيتطرقوا

رحمةبلاوهاجموا،الدينىالتطرفأشكالمنشكلكلوهاجموا،المسيحومجئ

الأشياءهذهإنوقالوا،الأرواحوتقمصالمزيفوالتصوفوالأرواحالشياطينفىالاعتقاد

الأفكار،لهذهيروجونالذين)التلموديين(،)الربانييم(الحاخاماتوهاجموا،خطيئة

اليهودىالمجتمعبمطالباهتمامهملعدمالحاخاماتوهاجمواالتلمود،إلىاستناداً

وإصلاحه.

Iva

http://kotob.has.it



جاليسيافى(اليهودية)علورو

وكانتجاليسيا،إلىألمانيامنانتقلتالتى،العلميةالمجالاتبينمنكانت

عرفماأو،القديمالإسرائيلىالتاريخدراسةمجال،هناكفيهالبدءتملمااستمراراً

(.اليهودية)علومهَيَدوت""حوخْمَتباسم

تلكمطلقاًتواجهلمأوروبا،شرقفىنشأتالتى"اليهودية"علومفإن،الواقعوفى

وقدأوروبا.كربفىالقديمالإسرائيلىالتاريخعلماءأزعجتالتىالخاصةالمشاكل

العلماءمنثلاثة،الشرقإلىالغربمنللهسكالاهانتقالمركزجاليسيا،منطقةأفرزت

"ربى:وهم،القديمإسرائيلتاريخفىالكتابةأجلمنوحياتهمجهودهمكرسواالذين

"ربىو(،اسمهمنالأولى)الحروف"رنك"باسماختصاراًالمعروفكروخمال"،نحمان

دافيدشموئيل"ربىو"شير"،باسماختصاراًالمعروفرابويورت"يهوداشموئيل

"شدل".باسماختاصراًالمعروفلوتساتو"،

منموقفهمفى،قبلمنتناولناهمالذين"،اليهودية"علومرموزإليهذهبلماوخلافاً

الإمكانبقدر،الحديثوتجنب،فيهاجوهريةإصلاحاتإدخالإلىوسعيهماليهودية

يجدد"رنك"أننجد،والأمةكديناليهوديةبينالربطوعدم"،يهودية"أمةيسمىعما

مثلمفهومعنويتحدث،لليهودالتاريخيالمسارعبرالإلهى"،"الاختيارفكرة

أبديةلإثباتسعىوقد.اليهوديةفىوالدينالأمةمنكلوحدةعلىويركز"الأمة"،

الحقيقةعلىتشتملالشعبهذاشريعةبأنيؤمنلأنه،المطلقةوقيمةإسرائيلشعب

الفردمنلكلمكتملةوشاملةصادقةوأحكاموقوانينشرائعوعلى،المطلقةالدينية

المطلق.للكمالأقرببشكلوالجماعة

،بالانحلالاتسمتاليهوديةفىفتراتهناككانتبأنهإعترف،هذاحولكنه

داخلالحيويةالقويأنليؤكديعودولكنه،المطلقةللحقيقةتجاوزاتخلالهاوحدثت

مسارهاإلىاليهوديةوأعادت،التجاوزاتهذهعلىالتغلباستطاعتاليهودية

أرادواالذين،ألمانيافىالإصلاحأتباعمهاجمةعلىدائماً"رنك"حرصوقد.الطبيعى

.اليهودىالديننطاقمنالقوميةوالقيمالعمليةالشرائعإخراج

لأنهما،الإصلاحوحارباواضحةقوميةميولذوىكانافقد"شدل"،و"شيزأما

لصهيونللعودةودعيا،الصلواتإلغاءفكرةورفضوا،بالتفرقالأمةيهددخطراعتبراه

اليهوديةوجودأجلمنالضمانهىالتقليديةاليهوديةأنكلاهمااعتبروقد،وللخلاص

نأ"شير"اعتبروقدرعايتها.منبدولاهامةقوميةقيمةالعبريةاللغةأنواعتبرا،عامة
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أجلهامنيكرسأنينبغىالتى"الأمة"محبةيخدمأمر"اليهودية"علمفىالانشغال

عنيعبركانالذى"شدل"،رأىهوأيضاًهذاوكان.اليهوديةمجالفىالنشاطكل

تموالتى"العتق"،إلىالنظرةهذهوبسبباليهود.إليهيسعىالذى"العتق"بأهميةكفره

عبرىأدبإنتاجتم،الباحثينهؤلاءأيدىعلى،الفترةهذهمناعتباراًجذورهاإرساء

النظربوجهةومشبعاً،اليهوديةالماضىبقيمالصلةشديدكانأوروباشرقفىحديث

لنموبعد،فيما،التربةالرؤىهذهوقدأعدت.إسرائيلشعببوحدةالمناديةالتاريخية

قومىبعثإلىودعت"المنفى"،يسمىماضدالتمردأعلنتالتى،اليهوديةالقومية

فلسطين.فييهودى

جاليسيافىللهسكالاهالممثلينالثلاثةالعلماءهؤلاءتوجهاتعننتحدثوسوف

(:اليهودية)علوممجالفى

فىوتوفى917.!امسجاليسيالافوففى)ولد)لنمير(4لنملو!!داوا!!وتا-وبى

،اليهودىالتاريخفىالعلميالبحثأى)اليهودية(،روادمنيعتبر1867(.عامبراغ

التلموددراسةأنمنوبالركم.اليهوديةوالفلسفة،العبريةاللغةوفقه،العبرىوالأدب

لهاالتعرضعدميجبالتىالموضوعاتمنكثيرةلأجيالتعتبركانت،وتفاسيره

فىنقديةتاريخيةبأبحاثوقام،الخطوةهذهعلىأقدمكناقد،"شيزفإن،بالنقد

.وتفاسيرهالتلمودذلكفىبما،القديمالعبرىالأدب

علميةبصورةحياةسيرةعنعبارة'A1،9عامفىأبحاثهثمراتأولىكانتوقد

العصورفىللتلمودالناقدةالشخصياتأعظموهوبديتسحاك(شلومو)ربي"لراشى"

فىوشعرائهماليهودعلماءتاريخعنكاملةسلسةوفى5011(.)04.ا-الوسطى

سيرة"شير"،كتب،لمؤلفهاالمدعمةوالبراعة،الفائقةالخبرةعلىتدل،الوسطىالعصور

بتلكووضع،وكيرهمهاكاليزاليعيزر"ربىوالرومى"و"تاتانالفيومى""سعدياحياة

4917)"تونس"بهاقامالتىالعلميةللأعمالالأساسالمؤلفات leopold zunz-

جايجر""أبراهامو،الحديثاليهودىوالتعليمالإصلاحيةاليهوديةرائد1886(

Abraham Geiger.(اAا-AV t،)وجريتساGrietsدائرةكذلكألفوقد

"جاؤنعهدمنذيهودىمفكرأكبراليهودواعتبرهللتلمود،وقاموساً،يهوديةمعارف

ا-7917(0)1()072فيلنا،ء

فىوتوفى،1785عامبجاليسيابرودىفى)ولد)ونك(4ل!وحظفق2-وبى

منه،أصالةأكثرعالماًكانولكنه،رابوبوتلشلومومعاصراًكان0184(عامتارنوبول
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موسىإلى)نسبةجاليسيا""مندلسونبلقبهيشتهرجعلهمماعمقاً،وأكثرأبرعوباحثاً

الحائرين"دليلهوفقطواحداًكتاباً"رنك"ألفوقدالهسكلاه(.حركةرائدمندلسون

تسونس"نشرهالذىالأساسىالكتابوهذازمانينع.شِلْنْبوخيم)موريهزماننا"فى

القوميةالفلسفةوأسساليهودىالتاريخفلسفةدفافهبينيضم،مؤلفهموتبعد7ولول2

وقد.للصهيوينةبالنسبةخاصةأهميةذاتبعدفيماأصبحتالتىالعلمانيةاليهودية

و"هيجل"و"فيخته"""كانت:الألمانبالفلاسفةهذاكتابهفىمتأثراًكروخمالكان

للتاريخبالنسبة"رنك"رآهالإنسانىللتاريخبالنسبةهيجلرآهوماو"هيردر".و"شيلنج"

"للروحأو"العالمى"للعقلتحقيقالإنسانيةتطورفىأنيرىكانلقد.اليهودى

ورفض،الإفتراضورفض،الإفتراض:هىمنطقيةمراحلثلاثلهاالتى"،المطلقة

فىالمتغيروكير،إسرائيللشعب"المطلق"الروحانىتحقيق"رنكرأىوقد.الرفض

الشعبهذاإنحيثاليهود،حياةفىتتكررالتىالغريبةالظاهرةفىيكمن،أساسه

يبعثذلكوبعد-العالممنوفنىماتقدلوكانكماويبدو،ويخربويتطورينمو

"الروحانى،ولكنجرا.وهلم،التالىالتخريبيأتىأنإلىأخرىمرةويتطوروينمو

اليهودوجودسرهووهذا،الجماعةهذهداخلالعملعنيكفولايفنىلافيه"المطلق

كتابه،منهجكروخمالعليهابنىالتىالنظروجهةهىتلك.التاريخىاستمرارهموسر

الصهيونىالمفكرالأخصوعلىبعد،فيماالصهاينةالمفكرينمنالكثيربهاتأثروالتى

)2(،ء.هعامآحاد،

التاريخفىاليهوديةالنظروجهةبينتشابهاًتضمن"رنك"انتاجفإنوهكذا،

كالبفىاستخدموقد،لهالمعاصرةالألمانيةالمثاليةالفلسفيةالنظروجهةوبيناليهودى

الديالكتيةالنظروجهةيقبللمولكنه،أبحاثهأجلمنالفلسفيةالمناهجهذهالأحيان

يستشفأوعليهتنطوىماكلومنمنها،الإمكانبقدركذلكوتحفظ،تتضمنهاالتى

نهايةفىوهدمتسحقتالتى،النسبيةإلىأدىقد،الهيجلىالديالكتيكإنمنها.

قائمةكانتالفلسفيةرنك(نظر)وجهةولكن،الإنسانتفكيرفىمطلقةقيمةكلالأمر

بالوجودوكذلك،إسرائيلبإلهوالإيماناليهودىللدينالمطلقبالروحانىالإيمانعلى

)3(.اليهودىللشعبالأبدى

يهودابعد،الأوائلمن(ا)WA1-AAAابنهكروخمالوأبراهام"رنك"،كانوقد

"الكوزارى"كتابهفى،والفيلسوفالمشهورالعبرىالشاعر1(ا-142)850هليفى

والمسيحىاليهودىالدينرجالمنثلاثةبينحوارصورةعلىبالعبرية)كتاب
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رسالةرايةرفعامنأوائلمن(،لليهوديةباعتناقهانتهىالخزر،وملكوالإسلامى

والإيمان،العالميسودالعدليجعللكى،العالمفىلليهودالخاصةبالرسالةالإيمان

)4(.القويمةورسالتهاليهودىالشعببأبدية

بعدوالتاريخيةالعلميةالقيمةذوالثانىالعبرىالكتابهو،هذاكروخمالوكتاب

كتبالإثناناستخدموقدإدوميم".هامن"لعزرياهَعينايم()ميئور"العيون"ضياءكتاب

لغاتإلىذلكوبعد،الرومانيةإلىوترجمت،باليونانيةكتبتالتىمتتياهعبن"يوسف

متتياهعبن)يوسفإلىاستناداًبإيجازذكرمنأولهوكانكروخمالولكن.أخرى

بكلواستعان،الثانىالهيكلخراببعدماحتىالكاتبعزراأياممنذاليهودتاريخ

الخاصةالهامةالزمنيةتماماًالفترةحذفولكنه،الفترةهذهلتوضيحالتلموديةالمصادر

)العهدفىواردهومايتناولأنيشألمفإنهيبدو،وحسبما.بيلاطسبيونتياسبعصر

فىيسوععنواردهوماأن،بالطبع،التاريخىبحسهفهموقد.يسوععنالجديد(

كتابفىذلكعنيتحدثأنيشألمولكنهزيفاً،إلاليس(القديمةاليهودية)الكتب

قدمهالذىالموجزالتاريخىالعرضفىعيبهىبيلاطسفترةوحذف.عبرى

تجديداته.وقدمرأيهعنأعربمتتياهو،بنلأقوالتعرضهلدىولكنه.كروخمال

الصديق،شمعونأن،شائعهوماعكسعلىحدد،منأولهو،كروخمالكانوقد

كانوقد.إثرهفىالمؤرخينمعظمساروقد،الأولشمعونحفيد،الثانىشمعونهو

المعتدلة.النقدلمعاييروفقاً،القديمالعهدأسفارعنأبحاثهبالعبريةعرضمنأولكذلك

تجرأمنأولكانكروخمالولكن،علميةأبحاثكروخمالسبقتفإنه،الحقيقةوفى

هوفصاعداً،الأربعونالإصحاحمنابتداء)إشعيا(،أنبالعبريةبحثفىيثبتأنعلى

فىبهاالتنبؤتمالتىالنبوءاتوأن،الأولإشعياعنمتأخروقتفىظهرآخرنبى

فىفلسطينفىتمتالنبوءاتهذهوآخر،هناكمنهَمَعلِه()يْسودجيلفىتمتبابل

بالركم،الاستنتاجهذاإلىتوصلقدأنهكروخمالأكدوقدونحميا.لعزراالسابقالجيل

فقطوليس،كابرةأزمنةمنذاليهودلدىشائعهوماحيتناقضهذاأنيعرفأنهمن

القديمة()الأحداثكتابهفىالكاهنيوسفإنبل،والمدراشيمالتلمودفىورادماهوء

وجدوقد.لهالسابقسيرا()بنوكذلكإشعيا،إلىصراحةهذهالتعزيةنبوءاتينسب

عزرا(.بن)أفراهامربىأقوالفىهذارأيهعلىدليلاًكروخمال

الفارسيةالمملكةنهايةفىألفأنهأثبت(الجامعة)سفرعنكروخمالبحثوفى

الباحثينبالفعلسبقهالمزامير،أناشيدبعضعصرتأخيروبشأن.اليونانيينمجئقبل
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ضدموجهةأنهااعتبارعلىالمزامير،لتفسيرالشجاعةوجدكروخمالولكن،الألمان

وبعدهم.)الحشمونائيم(ءأيامفى)الصدوقيون(

فيمافإنه(القديم)العهدبحوثفىالمسيحيينالباحثينبعضسبقهقدكانإذاولكن

منهناكيكنلم،و)الهاجادا(?و)الهالاخا(،)التلمود(الشفويةبالشريعةيتعلق

هاجْدولا(،)هَكْتيسِتالكبيح)المجمعإلىالمنسوبةالشرائعتناولمنأولوكان،سبقه

إسرائيل،شتاتكلفىالشائعة،الأوائلكتباستخدملقدسيناء.فىموسىوشرائع

سيناء،فىنزلتالشريعةهذهأنمعناهاسيناءمنلموسىالشريعةأنحددمنأولوكان

جريئةآراءكذلكلهكانتوقدعنهالباحثونأخذهاالتىالتجديداتبعضإلىبالإضافة

5(.الهاجاداو)أصحاب)الهاجاداه(بشأن

الأفكارلهذهخصصوقد.الفلسفيةالأصيلةالأفكارمنالكثير،كروخمالكتابوفى

(،المنطقيةالفلسفةمنمأخوذةالإيمانلعلمواقتراحات)سياجاتأسماهباباًكتابهفى

التىالرموزفيهيكشفهَدَل(،)حوخْمت(السكين)حكمةأسماهآخرباباًوكذلك

أجلهامنوحاربجداً،بهااهتموالتى،عزرا(?ءبنأفراهام)ربىأقوالتتضمنها

)5(.العالمهذابكرامةلمساسهلوزاتعدافيد)شموئيل)شدل(صديقه

4)لفمدل(لوتساتودا!يدلفممونيل-لأ

إيطالياإقليمفىوذلك،1865عاموتوفى0018عاملوتساتودافيدشموئيلولد

والأدبالقديمللعهدمعلماًلوتساتوكانالنمسا.لسيطرةخاضعاًكانالذىالبعيد

شخصيتهوكان،فادوبافى()الحاخاماتللربانيم()مدرسةمدراش()بيتفىاليهودى

حدودتعدىومفكراً،وشاعراًولغوياً،القديمالعهدفىباحثاً،وساحرةالجوانبمتعددة

سبيلعلىإشعيا()سفرالقديمالعهدأسفارلبعضالممتازةتفسيراتهوفى.وبيئتهعصره

مع)سويةوحول،القديمالعهدقداسةيستبيحأندونالعلمىالنقدطريقةاتبع،المثال

عملميدانالحينذلكحتىكانالذى،القديمالعهددراسةوفرانكل(جايجر

جدداللغويةأبحاثهوفى،اليهوديةلعلوممحترمةمهنةإلىالمسيحيينمنالثيولوجيين

فىأسبانيافىالأزهارفترةمنذتماماًمهملةشبهكانتالتى،العبريةاللغةدراسة

الوسطى.العصور

)وكانلليهوديةمؤرخأول)يوست(،وقفهالذىالسلبىالموقفبعنفانتقدوقد

لمجرأتهوبفضل.والتلموديةالتوراتيةلليهوديةالتاريخيةالأسسمنجريتس(أستاذ

موسىوهوألا،الوسطىالقرونفىيهودىفيلسوفأشهرأيضاًبالنقديتناولأنيخش
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عزرابنافراهامالحاخامعنكلامهفىيقسووأن)هارامبام(،بالمعروفميمونبن

الرأىعنعبّرالتنوير،عصرأثناء،العبرىالأدبفىالأولىوللمرةسبينورا.وباروخ

كتلةوجعلهماظاهرياً،بينهماالتوفيق)هارامبام(حاولاللذانوالعلمالإيمانبأنالقائل

لأن،بينهماللتوحيدإمكانيةأدنىهنلاكوليس،لدودانخصمانهماإنما،واحدة

المحلل،والعقلالموزونالإدراكالعلمأساسبينما،الملتهبةالعاطفةوروحهالدينأساس

يمكنولا.بالعلمالإيمانإلىسبيلمنليسأنهكما،الإيمانإدراكإلىسبيلمنفليس

ماأنكير.منطقيةبصورةأثبتماأوالتجربةبوتقةفىصهرماإلاالعلممنيحسبأن

لمحاولة)هارامبام(،ضدالوتساتعثارذلكوعدا.الإيمانإلىيحتاجيعودلاوأثبتظهر

كانلقدأرسطو.وبينموسىالنبىبين،والإكريقيةاليهوديةبينالتوفيقالأخيرهذا

يحاربمنهماكلاأنبحيث،متعاكسانقطبانوالإكريقيةاليهوديةأنيعتقدلوتساتو

العدلعلىقائمةفاليهوديةواحد.سقفتحتجمعهماإلىسبيلولا.الدوامعلىالآخر

جوهرها-حيثمن-الإكريقيةأنحينفى،والتضحيةالتحمسعلى،والاستقامة

ليسأنه)شدل(،ويعتقدوالتفكير.،والحساسية،بالجمالالشعورلهاأساساًاتخذت

البشرتمنحأنوسعهافىالمطلقةالأخلاقأنإلاللبشر،السعادةمنحالعلممقدورفى

كتبأوأرسطو،كتبمصدرهاليسالساميةالأخلاقوهذه،كاملة،داخليةسعادة

أيضاًهىالمسيحيةاستمدتالتىو)التئائيم()6(الأنبياءأسفاربل،سبينوزاباروخ

والتنسك،الترهبإلىالدعوةمنأكثرتالمسيحيةولكنمنها،الأخلاقيةقواعدها

هدفتماعكسأدركتفإنها،ولذلك،اليونانيةالأسسمنالكثيرشريعتهاإلىوأدخلت

إدراكه.إلى

وللدينبلوحدها،الإسرائيليةللقوميةليسلوتساتو،ينتصرالنظرةهذهومن

إلغاءعلىيوافقلافإنهولذلك.كذلكعليهاينصالتىالعمليةوالوصاياالإسرائيلى

تنشرالتى(الخالدة)الشعلةأنهايعتقدفهو،العمليةوالوصاياالدينيةوالتقاليدالعادات

لوتساتوأوضحولقد.والإنسانيةوالمساواةوالحقالعدلضوء،العالمفىالساطعالضوء

)رسائلبالمعروفةورسائلهمقالاتهمنكبيرعددوفى(،التوراة)أسسكتابهفىذلك

أعماقمنإيمانهينبعشخصوهو،محللعقلوذاعميقاً،باحثاًكانوقدشدل(.

الوقتنفسوفى،بالعبريةونشرهاالإيطاليةإلىالقديمالعهدأ)فارترجموقد،نفسه

لبعضقديمةمخطوطاتعلىعثرحيثالكتبدورفىوالتنقيبالبحثمنأكثر

وكان.هامةوملاحظاتمقدماتلهاوضعأنبعدفأصدرها،الأندلسيينالعبريينالشعراء
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فىالرائعةالشعريةآثارهبعضوضعالذى،هليفىيهوداالشاعرالشعراء،هؤلاءبينمن

بأنترىالتىالنتيجةهذهإلىأيضاً،هوتوصلحيث،()الكوزارىالفلسفىكتابه

العقائدىالإيمانوليس،والأخلاقالعاطفةهماإنما،وأصلهااليهوديةأساس

قصائدلوتساتونشروقدالبارد.)راسيوناليزم(العقلىالمذهبولا،الجاف)دوجماتيزم(

فىاليهودىالانصهارمعارضىكلاةمنكانحيث(،ممتعة)قيثارةديوانهفىقومية

.اليهودىالدينعلىالقائمةاليهوديةالقوميةبالفكرةنادوامنأوائلمنوكانالشعوب

جاليسيافىالعديطالعبركطا!ادب

وقد،0182منالسنواتخلالجاليسيافىالحديثالعبرىالأدبمرحلةبدأت

اليهودية،الحياةآفاقلتوسيعيسعونالوقتذلكجاليسيا،فى)المسكيليم(اليهودكان

الطبيعية،والعلومالأوروبىالأدببدراسةبأنفسهميقوموابأناليهود،إخوانهمويدعون

المقالاتفىاهتمامهمجاليسيافىالهسكلاهدعاةركزوقد.المهنىالتدريبإلىوالاتجاه

منصورةوفى.صورةأكلحفىحولهممناليهودىالواقعصورتالتىالروائيةوالأعمال

الوجودتميزكانتالتىوالحقارةوالدناءةالغموضعنكبيرحدإلىتكشف،البلادة

الأدباء:هؤلاءأبرزومنفرنسا.فىعشرالثامنالقرنفلسفةبأسلوبوذلك،اليهودى

مؤسسىمنيعتبرساخرأديب،918"1عاموتوفى-1773عامولد4جملا-!سف

الخبايا()مكتشفكتابهفى.تارنوبولفىالحديثالعبريالأدبفىالساخرةالمدرسة

الحسيدية،حارببتاحيا(،بن)عوفادياباسم9181عامأصدرهالذىطْميرين()مْجَليه

الكامنالجهلمدىعن،صديقهإلىالحسيديينأحدمنخطاباتصورةفى،وكشف

نظرهم.ووجهاتولغتهمحياتهمعليهاتنطوىالتىالعدميةوأبرز،الحسيديةفى

كتابهوفى.الطعموعديمةالركيكةللغةنموذجاًاليومحتىالكتابهذالغةومازالت

فىالعاملينامتداحمنبيرلأكثر،1838عامأصدرهالذىورع(،)ممتحنالثانى

روسيا.جنوبيهودمنانصراعة

عاصرالذى،الثانىالساخراليهودىالكاتبهو1851(-)41917اْوض-إ!ق2

إسرائيل(بيتإلى)المتطلعكتابفىموتهبعدجمعتمقالةعشرةإثنتاوكتب،بيرل

بروحمشبعاًأرثرإنتاجكلكانوقد.1858عامصدرالذىيْسرائىل(،لبيت)هَتسوفيه

أخرىأحيانفىوتصبح،شديداحتجاجإلىأحياناًتتحولالتى،المريرةالسخرية

مريرةسخريةويسخر،رحمةبلاالجهلينتقدأرثركانوقد.بالدموعممتزجةضحكات

الورعومدعىالمنافقينضدكتاباتهفىأرثرثاروقد)قارئها(.ومن،المزيفةالحسيديةمن
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اللّهفرضهاالتىالشرائعيقيمأناليهودىيكفى،نظرهموجهةومن،الذينوالتقوى

كذلك.ورفيقهالإنسانبينالتىالشرائعبأقدامهيدوسأنفىالحقلهيصبحلكىعليه

التصرفاتمنوهزأ،اليهوديةالعقيدةإلىتسللتالتى(القئالاه(،كموضهاجمفإنه

اليهودية)زعماءو)الربانيم(الحسيديةزعماء)الصِديقين(بهايقومالتىللسخريةالمثيرة

الذىالأمروهو)القئالاه(،أتباعلدىوالشياطينبالملائكةالإيمانومن(،الأرثوذكسية

.نظرهوجهةمن،الأصيلةاليهوديةالعقيدةعنكريباًاعتبره

إسرائيل(بيتإلي)المتطلعأرثركتابأحدثهالذىالقوىالتأثيرتصويرالصعبومن

الوقتذلكفىيشكلونكانواوالذينهمدراش(،)بيتفىالقابعيناليهودشبابعلى

الأمراضعلىأعينهميفتحونالأولىفللمرةأوروبا.شرقفىاليهوديةالمثقفةالطبقة

عملية)الجيتعحدودخارحتجرىأنهيدركونأيضاًالأولىوللمرة،اليهوديةالاجتماعية

وأن،والتطلعاتبالمشاعرومليئةالتقاليد،نيرمنمتخلصةجديدةحياةوأن،للقيمتغيير

اليهودىالدينرجالمنالمتعصبونشعروقدخلقها.يتم،جديدةنظروجهاتهناك

أبنائهمعلىحرمواولذلك،التقليديةاليهوديةالحياةتحطيمإلىيسعىالكتابهذابأن

بشدةيعاقبونوكانوا(الهرطقة)كتبمنباعتباره،بالحرقالكئابعلىوحكموا،قراءته

)7(.قرأهقدأنهفىيشبتهمنكل

منأقوىأرثركتابلانتشارمبررهناكيكنولم،حلوةدائماًالمسروقةالمياهولكن

بقارئيه.تلحقكانتالتىالاضهطاداتأومنعهعملية

سبعةعلىيشتملالذى(الأرواح)تناسخنِيفِش()جِلْجولهولأرثرالثانىوالكتاب

وهم:أنواعهابشتىوالحيواناتالبشرمننموذجاًعشر

الضرائبجابى-4المرتل-3الضفدعة-2)الورع(الحسيدى-ا

البحرخُلد-7المتصوف-6البومة-5

الكلب-01السمكة-9)قاديشا(جمعيةرئيس-8

الحمار-41الصِديق-13الثعلب-21المتعصب-11

صِديقإبن-17الرومىالديك-16الطيب-15

بنشرهقاموقد،الواقعيةالنموذجيةالقصيرةالقصصمنمجموعةعنعبارةوالكتاب

بأسلوبهوالاستمتاعقراءتهالأطفاليستطيعحتىشكلاًمنيجلىبنبوقىتلميذه

الساخر)8(.
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منالعمربهامتد،العملوفىالرأىفىرفيقاًلأرثركانوقد4!وصلأ-!دفمواع

أسسالذىهوكان5918(،-)1814)يهش(شوراهشيل)يهوشعهو،بعده

وفاةبعدلهاتحريركرئيسعملهوواصل)الرائد(،)هيحالوص(جريدةأرثربمساعدة

مرتبطوكير،نظرهووجهاتآرائهفىمتطرفاًهيشلكانوقد.السنينلعشراتأرثر

توجيهعنيتورعولم،القديمالعبرىالأدبببحثحياتهطوالنفسهشغلوقدبأحد.

التىالتعديلاتبعضإدخالكذلكلنفسهوسمحآراء،منيحويهوماالتلمودإلىالنقد

نفسه.(القديم)العهدإلى(القديم)العهدفىواردهوماءتتناقض

العبرىالأدبفىالإيجابيةالقيمخالقىبينمنكذلككانوقد44-دنملو!!ق

عنالوحيدالكتابأصدرالذى1821(،-()9178ليفنسون)شلومو،الفترةتلكفى

فلسطينعنآخروكتاباً(،يشورون)بلاكةبعنوان،الأدبيةالنظروجهةمنالقديمالعهد

(.فلسطينعن)أبحاثبعنوان،التاريخيةالناحيةمن

بولنداإلىجاليسياطريقعن،ألمانيامنالانتقالتموقد:-ظحصلف!!ق5

بترجماتهكئفالذى1826(،-)9174ساتانوفمنل+ين()مناحمبواسطة،وروسيا

لبنيامين(النفسو)محاكمةتيسو،وضعهالذى(الشعب)أدويةالأخصوعلى،المختلفة

العصرلمتطلباتوالمدراشالمشنالغةكئف،ميمونبنلموسى(الحائرينو)دليل،فرانكلين

للأديبالأسلوبفىدليلاًجعلهمما،اللغةفىكثيرةكلماتواستحدث،الحديث

(.سفاريمموخير)مندلىالمشهور

فىالحديثالعبرىالأدبنهضةفىساهمواالذينمن:ليتريس6-مينيرهليفى

لتريسهليفىميئيرالموهوبالشاعر،العروضيينمنالكثيرينجانبإلىجاليسيا،

استمد،لراسينتمثيليتينروايتينبترجمةخاصةبصورةاشتهرالذى1871(-)0018

روايةوبمحاكاته،و)إستحيشارى()سلالةوهماالمقدسةالكتبمنموضوعيهما

طائفةوبترجمتهأبويا(،)بنإسمعليهاأطلقروايةفى،جوتهكتبهاالتى)فاوست(،

ترجمتهولاسيما،فرانكلأوجستلودفيجاليهودى-النمساوىللشاعرالشعرمنكبيرة

العبريينالشعراءمعظمنقيضوعلى.الإنجليزىبايرونوضعهاالتى(،إسرائيل)أنغام

منالكثيرنظموكذلك.الإسرائيلىبالشعبعلاقةلهماترجمةإلىانصرفألمانيافى

السحح،و)كزالة)شعحمجموعتىفىذلكبعدجمعوقد.عبريةموضوعاتفىالشعر

وقد.شعرهخيرةتتضمنالتى()0186(،وأركنقيثارة)ماسكمجموعةفىولاسيما

رقيقاً،لحناًلهاوضعالتىتسجع(،)حمامةالقوميةقصيدتهشهرةخاصةبصورةذاعت
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الشعبفيشبهالقدماء،إسرائيلعلماءمذهبلتريسيذهبالقصيدةهذهوفىعذباً.

إلىتجدولم،الغربةبلادفىفتشردتعشها،منطردتبريئةبحمامةالإسرائيلى

أنأو،إلى!يعيدهاأنمنقذها-فاديهابارئهاإلىتصلىفأخذتسبيلاً،الراحة

وبلادها:عشهاإلىيعيدها

الروحيةحياتىإلىّعودى

تعزيتىإلىعودى

وكآبتىحزنىإلىأنظر

ضيقتىمنأنقذنى

المهجورةأناارحمنى

حبك4إأعد

صخرتىشقوق4إأعد

جناحيكظلاللأتفيا

المجموعاتفىجميعاًهؤلاءوكتابهاجاليساعلماءاشتركلقد74-!اعيرالأؤطق

-()1831الأزمان)بواكيربعنوانورفاقههاكوهينشالومأصدرهاالتىالمختارةالسنوية

)الرائد(بعنواننشرهاالتى)شوراومجموعة1856(،-()1833جميلو)كرم1832(،

لكتابامتداداًالمجموعاتهذهكلكانتوقد(.رائع)كنزبلومنفلدومجموعة

للمحسناتيكنولم،واضحةعلميةصبغةذاتكانتأنهاكير.المختارةالمجموعات

المصلحالحاخامالأخريينالمجموعتينتحريرفىساهموقد.كبرىأهميةفيهاالبديعية

مكتوبةكانتهامةعلميةبمقالات1874(-)0181جايجرأبراهامالمعروفوالباحث

امتدتالتى-1873(،()1845إسحق)نجوممجموعةأما.وواضحةبسيطةعبريةبلغة

ولكنها،اللغويةبالبلاكةالعنايةشديدةكانتفقدجميعاً،كيرهامنأكثرالحياةبها

محسناتعلىمعظمهافىتشتملوكانت،العلميةالناحيةمنالأهميةقليلةكانت

أمورعلىالأحيانبعضفىاشتملتقدتكنوان،ركيكةقصائدوعلىتافهةبديعية

أهمية.ذات
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رول!ميافىالهسكلاه()أدبالعديثالعبريالأدببداياق4*لانياً

بودوليا،،فولينَإلى(برلين)هسكالاهطريقهعنمرتالذىالرئيسىالمعبرأنعرفنا

اتصالعلى،ومثقفوهاأدباؤهاكانالتى،جاليسياهو،روسياجنوبوكلوأوديسا

الألمانى.بالأدب

الحدودلأن،ومختلفةكثيرةالمقاطعاتهذهإلىالتأثيرهذاتسللطرقكانتوقد

كاملاًفصلاًيفصلمافيهايكنولم،حقيقيةحدوداًلليهودبالنسبةتكنلمالسياسية

الحدودمدنمنمدينةكلفىتوجدكانتلقد.المتجاورينالبلدينكلافىاليهودبين

مسألةفىللغايةالعامالعنصركانوقدالحدود.عبرالآتيةللثقافةوتأثيراًنشطةحركة

الشرقبينالوسيطبمثابةجاليسياوكانت..التجارةهو،الشرقإلىالغربثقافةنقل

بل،برلينإلىفقطليساليهودمنجاليسياتجاروصلوقد.الصناعىوالغربالزراعى

ومنهناكمنبضائعهميبيعونوكانوا،مانثمسمتح)حتىبكثيرذلكمنأبعدأماكنإلى

والشرقآسيادولفىبل،المجاورةروسيامدنوفىفقطجاليسيافىليس،دولتهم

الأدنى.

فىكانتالتىتلكعنروسيا،جنوبإلىوصلتالتى)الهسكالاه(حركةوتختلف

أتباعاصطدملقدخاصاً.شعبياًطابعاًأخذتلأنهاوذلكلتوانيا،وفىجاليسيا

فىكانتعنيدةحرباًعليهموأعلنواالمتزمتينحلتوانياوفىجاليسيافىالهسكالاه

علٍمنيقفونكانواحيث،صداميةحربإلىذلكبعدتحولتثمدفاعيةحرباًالبداية

.ل.)مالروسىاليهودىالأديبويشير.إليهماليهوديةالجماهيريرفعواأنويريدون

هسكالاهلناخلقوافيلنافىالهسكالاهخالقى)إن:بقولهالأمرهذاإلىليلينبلوم(،

هذاإلىوبالإضافة،والزمانالمكانحيثمنأعلىمسافةعلىتقف،سطحيةبلاكية

أنهاإلا،المبالغةمنليلينبلومأقوالفىيكونقدمماوبالركم()9(.الحياةمنأيضاًأعلى

نأيحتملالمتأصلةالتقاليدوذاتالمحافظةفيلنافىلأنه،الحقيقةمنالكثيرتحوى

صلاةيصلىأنإلىيضطركان،بينراشىإن.بالضرورةمختلفةكانتالأمورتكون

لاأنه،اللّهسمحلا،فيهيشكوالاحتى،اليومفىمراتخمسالعصح)صلاة)مِنْحة(

؟.فولينفىالنحوهذاعلىكانالأمرأنيتصورفهل،الإطلاقعلى)مِنْحة(صلاةيصلى

كان)تعبير(الوحيدةالغالبةالعبريةاللغةمعظمهافىمخصصة،هكوهينآدامأشعارإن

وميخال،العامةالإنسانيةالموضوعاتوتتناول(العبريةاللغةعلىالهسكالاهأدباءيطلقه
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إلىيدعو)ريبل(،كرارعلىمابو،وأفراهام(،وعظيم)راقهومابكلينفعلالرومانسى

الجانبهىالزراعةأنيرىالأولكانبينماولكن،الأرضوزراعةالمهنممارسة

لحالةفائدةذوعملىإصلاحباعتبارهاإليهاينظرالثانىكان،والرومانسىالشاعرى

فى)رسالةبيرائيل()تعوداكتابه)ريبل(فيهأنهىالذىالعاموفىروسيا،فىاليهود

(جديدةأرض)منفىحداشا(إيرتس)جالوتترجمةفيلنافىصدرت)1833((إسرائيل

فىللهسكالاهالمختلفةالاتجاهاتكبيرحدإلىيبينالكتابينبينوالفارق-الرماج(

فىتقبلأنالممكنمنيكنلمجاليسيا،هكسالاهفإنلذلكروسيا.وجنوبلتوانيا

روسيافىالانتشارمنتتمكنلمو)شيح)رنك(إنتاجاتفإنهناومنبودوليا،فولين

العميقالبحثوحتى-التاريخفلسفةإنخاص.بوجهروسياجنوبوفى،عامبوجه

منبكثيرأعلىكان)بعشط((تلاميذمن،كتسيوسفيعقوبربى)كتاب)التأريخ(فى

جاليسيافى)حتى.يقبلوهأنحالبأىيستطيعوالمالذينالجماهير،فهممستوى

إلىبإرسالهوأوصىكتابهتقديريستطيعشخصاً،وفاتهقبل)رنك(،يجدلمأيضاً،

،أشخاصإلىحاجةفىروسياجنوبفىاليهوديةالجماهيركانتلقد(.تونس

ليس(المعرفة)قاربأنلهميوضحونكيفويعرفونروحهمويفهمونجيداً،يعرفونهم

سم()01(.فيهليسكأسهاوأن،موتفيه

منوانتقلوا،بإخلاصالدوربهذابودوليا-فولينفىالأوائل)المسكيليم(قاموقد

يطلونيعودواولم،صياكتهأجلمنالحربإلى،منهقطاعضدأو،الشعبضدالحرب

بماالحديثةالاصطلاحاتوكيفوا،بلغتهوتحدثواالجمهور،إلىنزلوابل،علِمنعليه

بيسرتسمعبأقوال،التحديثلمطالبالاستجابةعلىوحثوه،البدائىفهَمهءيتلاءم

فولين)مسكيلى(أنفى،السببهوهذاكانوقد.يرتدعتجعلهولاتخيفهلا،وسهولة

،المثالسبيلوعلى.الأخرىالمناطقفى)المسكيليم(عنتماماًيختلفونكانوابودوليا-

كافةمننظرهمووجهات،اليهوديةالروحانيةوالموروثاتاليهوديةالتقاليدمنموقفهم

مكروهةكانتالتىالجماعةوحتىالهسكالاه.أدبعالجهاالتى،اليهوديةالمسائل

منوأرثربيرلموقفكانفبينما.الاتهاممنالأخرىهىبُرئت)المسكيليم(لدى

الضعففىالسلبىالموقفهذاأخذ،الإطلاقعلىسلبياًموقفاًوالحسيديمالحسيدية

شتاينتبرح،ويهودابيرتسل.ىلدىإيجابياًموقفاًأصبحإلىوجوتلوبر،ريبلعند

وتلاميذهم.بوبرومارتن،عجنونوشموئيل،دوفنوفوشمعون
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الأولىالنورخيوطبدأتا(AV.-)0186الأعواموخلالكثيرةسنواتمروروبعد

منوتمكنت،القيصيريةروسيافى(الاستيطان)منطقةإلىالوصولفىاللهسكالاه(

هما:روسيافىمركزينفىالازدهار

لمعارضةمركزاًوكانتاللحسيديم(،تصدتالتىليتوانيا(عاصمةالشمالية)فيلنا)1(

)الهسكالاه(.لأفكارخصبةأرضاًجعلهامما)الربانييم(،لدىالدينىالتعصب

تقاليدفيهوليس،جديداً،اليهودىموطنهاكانالتى(الجنوبية)أوديسا)2(

)11(.اليهوديةالقديمةالأجيال

روسيا4فى)الهسكالاه(

فى)الهسكالاه(عنبهتميزتبهاخاصاًطابعاًروسيافى)الهسكالاه(حركةأخذت

أول!با.كرب

المحيطةبالظروفتتأثرالأخرىالبلدانفى)الهسكالاه(الفكريةالحركةكانتالقد

روسيافىأما.الفكرىإنتاجهاعلىبصماتهاتترككانتالتى،القوميةوبالثقافاتبها

متأثرةظلتفإنها،اليهوديةبالروحالبدايةفىاصطدامهامنبالركمأنهنجدفإننا

()12(.الألمانيةبالروح

المثقفةالطبقةمعظممثلمثلهمروسيا،فى.الأوائل)المتنورون()المسكيليم(كانلقد

شىءروسيافىهناكيكنلمأنهإلىذلكويرجع،الألمانىللتأثيركليةتابعين،الروسية

ازدهاريوميكنولمنائماً،مازالكانالكبيرالروسىالعملاقلأن،يلهمهمأنيمكن

إلىتحولالروسىاليهودىالشبابفإنولذابعد.حانقدالروسيةالأدبيةالعبقرية

المراعىفىفرحاًوهام،الألمانيةاللغةوأتقنوالمزاميرللتوراةالألمانية)مندلسون(ترجمة

)13(.الألمانوالفلاسفةالمفكرينحكمةءهناككأسهفاضتحيثالخضراء،الألمانية

بالثقافةروسيافى)الهسكالاه(تأثرعدمعلىساعدتعديدةعواولهناككانتوقد

أهمها:،الروسىوالأدب

اللغةمنقريبةلغةوهى)الييديش(،للغةالروساليهودالمواطنيناستخدام-ا

الوطنية.اللغةمنبدلاًبينهمفيماالتخاطبلغة،الألمانية

دنيوياًتعليماًاليهودلتعليممحاولتهفىروسياقيصر(الأول)نيقولااستخدام-2

هذاعنالمسئولهو(ليلنتال)ماركسالألمانىوكان.الروسىالجهازحألمانياجهازاً

الألمانيةهى،ذلكعلىبناءلليهودالحكومةأسستهاالتىالمدارسلغةوكانتالجهاز،

الروسية.ثمالأولىالمرتبةفى
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الوقت،ذلكفى،الروسىوالأدبالثقافةومنابعاليهودبينحساسيةوجود-3

نموذجِأنهاعلىالأدبهذافىتصورمازالتكانتاليهودىشخصيةلأنوذلك

قوماَالروسالمثقفيننظرفىاليهودجعلالذىالأمروهو،والتجسسالاحتيالمحترف

)14(.الفلاحينشقاءعلىيعيشونالذينالمالوعبدةالجبناءالأنذالمن

وبين،ناحيةمن)الهسكالاه(روادبينالحواجزإقامةعلىالعواولهذهساعدتوقد

هذهبعضتبددتأنماولكن.أخرىناحيةمنالروسيةالثقافيةوالمؤثراتالأدب

تأثيرهاوصلحتىالروسيةوالحياةالروسىالأدبتتخللالثوريةالروحوبدأت،العواول

(.الاستيطان)منطقةحدودإلى

متعاديتين:مجموعتينإلىمنقسماًاليهودىالقطاعكانالآونةتلكوفى

القديمة،اليهوديةبالتقاليدالمتشبعةالمجموعةوهى:التقليديةاليهوديةالمجموعةأ(

اليهودىالفكرفىتجديدأىوتعارض،الخرافاتفىتعتقدوالتى،للدينوالمتعصبة

التلمودية.الأفكارإطارخارح

الجيتو،أسوارلتحطيمهبواالذين)الهسكالاه(دعاةوهم)المتنورون(:المسكيليمب(

التىالفواصلكلإسقاطإلىيهدفونوكانوا،الدينكلاةمنالمتعصبينوجهفىوللوقوف

فىاليهوديةالحياةصوركلتغييرإلىدعواوقد.الروسىوالشعباليهودبينتفرق

تنبئاليهوديةالصلواتفىإشارةكلباستئصالكذلكالمعبدوفى،والشارعالبيت

حوليدورأفكارهممحوركانوقدباليهود.خاصةقوميةأو،سياسيةبأهداف

الحياةفىالإصلاحاتأجلمنوسيلةنظرهمفىكانتالتىالدينيةالإصلاحات

حاجزاًنظرهمفىكانتالتىهىالخاطئةوالمعتقداتاليهوديةالعاداتلأناليهودية

منابعمنالنيلفىالخاصةوسعادتهاليهودىوبين،يهودى-واللااليهودىبين

الخارجية.الثقافةوآفاقسبلأمامهمتفتحالتىاللغاتوتعلمالدنيويةالثقافة

فىاليهودنجحإذاأنه،الأولالكسندرالقيصرعهدمنذيقيناً،يعتقدونكانواوقد

الفور،علىالكاملةالمساواةتمنحهمسوفالقيصرحكومةفإن،الروسمثليصبحواأن

نعدأن)يجب:صيحتهموكانت.واحدةدفعةاليهوديةالمشكلةبذلكتحلوسوف

وأن،لنايقدمالذىالسانحالامتيازعلىنحصلوأن،الذهبىالمستقبللهذاأنفسنا

سوفوحينئذ.الروسيةالثقافةونكتسبدنيوىتعليمعلىونحصلقوقعتنامننخرح

)15(.الجميعيتبعنا
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كانفقدولهذا،بذلكيسلمأنالمحافظلليهودىبالنسبةالمستحيلمنكانوقد

ينظرونكانواالذين،اليهوديةبالتقاليدو)المتشبثين)المسكيليم(،بينحتمياًالصراع

فقدهناومن.لذلكالفرصةلهمسنحتكلماويضطهدونهم)المسكيليم(إلىوشكبريبة

بمثابةهىالنور،منهالينفذالجيتوحائطفىثغرةفتح)المسكيليم(محاولةكانت

جافة.أرضفىالإبحار

:جناحان)المسكيليم(بينمنبرزوقد

العلياالمدارسوخريجى،المهنيينيضموكان:اليهودىالروسىالجناحا(

المجتمعفىمقبولينيكونواأنفىالركبةتجتاحهمكانتممن،الروسيةوالجامعات

أنفسهميبعدونبدءواولذلك،كاياتهمعلىالحصولأجلمن،المساواةقدمعلىالروسى

والتمتعللمعرفةمتحمسينالتحصيلإلىوهرعوا،الصارمةاليهوديةالتسلطضروبعن

أبوابوفتح،العسكريةالخدمةمدةتقصيربينهامنكانالتىالعالىالتعليمبمزايا

أمامهم.الدولةفىالمختلفةالمناصب

إلىنشاطهووجه،اليهوديةالقصورنواحىفىاهتمامهيركزالجناحهذاكانوقد

ومن.الدينيةاليهوديةالقطاعاتلدىالحدعنالزائدةوالتشددالصراعضروبمحاربة

يهودياً-روسياًأدباًوخلقوا،يهوديةروسيةجرائدأسسواالغرضهذاتحقيقأجل

الثورىالاشتراكىالفكروعن،العالميةالوطنيةالمثاليةعنفيهعبروابالاعتبار،جديراً

ساهمفقد،الروسىبالطابعالتطبعدعاةمنكانواالجناحهذاأتباعولأن)16(.مؤخراً

وخاطرواالقيصر،حكممن،الروسىالشعبتحريرمحاولاتفىبعدفيمامنهمكثيرون

التاسعالقرنمنالسبعينياتأواخرفىحدثتالتىالمرعبةالأحداثفىبحياتهم

عشر)17(.

بالقضاياالمبالاةوعدمبالسطحيةالجناحِهذاأتباعاليهود،منالمحافظوناتهموقد

وبالترفع،اليهوديةالركباتعنبعيداَالخاصةمصلحتهمأجلمنوالعمل،اليهودية

الواقعأنلاشكولكن.مشاكلهمحلفىفشلهمإلىأدىالذىالأمروهوالجماهير،عن

هذهلأفكارتستجبلمالتىهىاليهوديةالجماهيرأنهوحدثوالذى،هذاكيركان

الانصهارلدعوةمستجيبةكيرالتقليديةاليهوديةأكلفةداخلمتقوقعةوظلتالمجموعة

أنهملواليهودمشاكلكلستحلكانتأنهالاشكوالتى،الجناحهذاكايةكانتالتى

لها.استجابوا
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العقلىالاتجاهذوىمن)الهسكالاه(اتباعالجناحهذايمثل:العبرىالجناح2(

قليلاًإنوتأثروااستفادواالذينالعبريينوالأدباءالكتابفئةوهم،القديمعلىالمحافظ

ا(.A)الخالصالعبرىبالتعليمكثيراًأو

هذافإن،اللغاتودراسةالأجنبيةالثقافاتنحوعموماً)المسكيليم(اتجاهمنوبالركم

روحتجلتوقدبها.الكتابةوفىالعبريةاللغةفىهذاجانبإلىانتعاشاًأحدثالجناح

مشاركةتعوقالتىالعفنةوالتقاليدالتعصبآفاتمنالتخلصمحاولةفىالجناحهذا

سعيهموفى.اليهوديةالروحعلىالمحافظةءمجتمعهفىالعامةالحياةفىاليهودى

الإقلالأو،بمعتقداتهمللتضحيةاستعدادعليالعبريين)المسكيليم(هؤلاءيكنلم،للعتق

اليهودية.للتقاليدوالعقليةالروحيةالقيمةمن

اللغةاختيارعنكبيرحدإلىمسئولاًلليهوديةمنحوهالذىالاحترامهذاكانوقد

لمإن،كبيرةلدرجةالاعتمادأنإذ-أوروباشرقفى)الهسكالاه(لعصركوسيلةالعبرية

بهاتستطيعأخرىوسيلةذلكإلىبالإضافةكان،العبريةاللغةعلىكلياً،اعتمادايكن

تتحدثالتىالجماهيرعننفسهاتميزأن)الهسكالاه(دعاةمنالوسطىالطبقة

)بالبيديش(.

نإاستخدامهايعنىوكان،اليهودىوالتاريخ،التوراةلغةهىالعبريةكانتوقد

ولا،اليهوديةللحياةالرئيسىالطريقداخلالبقاءيقصدونإنما)الهسكالاه(دعاة

اللغةاختارواحينماالألماناليهودفعلكماضيقنطاقداخلأنفسهميحصرواأنيريدون

لهم.وسيلةالدارجةالألمانية

فقدثمومناليهود،وبمقدرةباليهودمستمرةبصفةمشغولونظلوافقدوباختصار،

وروسيا،بولنداعلىقاصرةالعبريةاللغةفيهااستخدمتالتىالاستعمالاتأولىكانت

فىالتنقيبهوأورباشرقفى)الهسكالاه(عهدتعبيراتمنتعبيرأولكانفقدولهذا

،اليهودىبالتراثالاتصالفىاليهودمنالعلمرجالبدأحيثاليهودىالتراثلب

التاريختحليلإلىكروخمال(و)نحمان(رابوبورت)شولوموأمثالمنرجالولجأ

وكموضوأساطيرخرافاتمنيكتنفهمماتطهيرهبقصداليهودىوالأدب،اليهودى

اليهود()91(.الماضىتطمسكانتالتىالزمروهى،دينى

ثورةبعدفلسطينفىظهرتالتىالرجعيةبالحركة،الصورةهذه)وتذكرنا

الرجعيةالحركةهذهكانتلقد.الهللينيةالثقافةضدقوىفعلردوأحدثت)المكابيين(
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فىمداهابلغتوالتىاليهوديةالثورةأشعلتالتىالقوميةالحركةمظاهرمنمظهراً

فىالعبريةالتقاليدرعايةإلىالرجعيةالحركةهذهدعتلقدم(.)07أورشليمتخريب

كيرعنالتامبالانفصالتنادىالتىالقديمةالفكرةوإلىالعبريةاللغةواستعمال-صرامة

()02(.الربانيةاليهوديةالرجعيةتولدتهذاالفعلردومن.الشعوبمناليهود

كتابةفىالعبريةاللغةاستخدامعلى)المسكيليم(لدىالزائدالحرصمن)وبالركم

اللغةفإناليهود،عامةبينللتخاطبكوسيلةنشرهاإلىوالعوة،الأدبىإنتاجهم

الأدبى.الاستخدامعنابعادهامنبالركمنموهافىمستمرةكانت)البيديش(اليهودية

الدنياالاجتماعيةالحياةلغةأنهابدعوىتتم)البيديش(علىالقضاءمحاولةكانتوقد

)المسكيليم(وحاربهاالجيتو،فىالثقافةركودسببوأنهاالنساء(لغةأوالتسليةالغة

واللغة(القديم)العهدكلماتمنقبيحخليطبأنها(ليفنسون)إسحقووصفهابإصرار،

()21(.الرقيقةالمشاعرعنالتعبيرتناسبولاوكيرها،والروسيةوالألمانيةالبولندية

على)الييديش(عندافعواالذين)المسكيليم(بعضهناككانفقد،هذاحولكن

كانواأنهممنوبالركماليهود،بينللاتصالالضروريةاللغويةالوسيلةأنهاأساس

كلغةلتطورهادافعةقوةالييديشعنهذابدفاعهمأعطوافقد،العبريةاللغةيفضلون

العبرية.اللغةجانبإلىأدبية

الييديشاستخدامزيادةعلىشجعاعاولنهناككانفقد،هذاإلىوبالإضافة

عامةوأخلاقآمالتثبيتعلىعملتكحركة)الحسيدية(قيامأولاً:هماأدبيةكوسيلة

)إسحقأمثالالمستنيرةالشخصياتبعضلأنوثانياً:،لغتهمذلكفىبمااليهود

منالتخلصعلىاليهوديشجعونكانوامابقدر(،جوردونليفو)يهودابرليفنسون(

اللغة.بهذهالشعرىإنتاجهمأحياناًيكتبونكانوافإنهمالييديشية)رطانتهم(

عامفقطبدأت،الحقالأدبىالمستوىعلىبالييديشالكتابةفإنهذاحولكن

018 V22(.التضاؤلفىبدأقدالعبرىللأدبالتامالنفوذكانعندماتلاها،وما(

موخير)مندلى:أمثالاللغةبهذهأدبهمكتبوا،مشهورينلأدباءأسماءبرزتوقد

(ء.بيرتسليفو)إسحقعليخم(،و)شالوم(،سفاريم
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رول!مياجنوبفى)الهسكالاه(أدباء

بإسمالمعروفةمندلسونمدرسةتأثير)فولهينيا(،ولايةفىالأونةهذهفىظهر

وذلك،روسيافىالعبريينالأدباءأوائلمن)إثنان(إنتاجعلى)المفسرون(،)همبأريم(

وهما:،الأولنيقولاالقيصرحكمفترةابان

ليفنسوق4)بير(دو!يتسعاقوبى-ا

0186.عاموتوفى،1788عامكرمينتسالصغيرةال+ولهينيةالقريةفى)ريبل(ولد

نشرفىكذلكبل،الحديثالعبرىالأدبإطارفىفقطليس،هامبدورقاموقد

عمله)ريبل(بدأحينماعشر،التاسعالقرنبدايةففىروسيا.يهودبين)الهسكالاه(

العامة،الثقافةعنتماماًبعيدين،قبلمنذكرناكما،وبولنداروسيافىاليهودكان

دراسةكانتولوحتى،الدينإطارخارح)معرفة(أيةأنيعتقدونكانواأنهملدرجة

العامةالمعلوماتتبعدأنيخشونكانواوقدبالخطر.اليهوديةيهددأمرهى،لغة

لم،الشديدةمعارضتهمأنالطريفومن.القويمالسلوكوعنالتلمود،دراسةعنأبناءهم

التىالعبريةاللغةإلىكذلكموجهةكانتبل،فحسبالأجنبيةاللغاتإلىموجهةتكن

علمانىأدببهاوكتبمحددةقويةقواعدذاتلغةأنهاأساسعلىتعلمهاحرموا

منهمابها،المكتوبالدينىوالأدبالقديمةالعبريةأنيعتقدونكانوالقدجديد.

تدنيسفيهالدينأموركيروفىاليوميةالحياةفىالعبريةاستخداموأن،المقدسةالأشياء

كذلكالمحرممنكانبل،باللغةالتحدثعلىقاصراًالأمريكنولم.اللغةهذهلقدسية

والمكتوبات(.الأنبياءأسفار)أى)الباسوق(ودراسة،ونحوهااللغةقواعددراسة

منالكثير،اليهودعلىفرضتقد)الجيتعحياةفإنالقيود.هذهإلىوبالإضافة

العملاليهودعلىالوسطىالقرونمنذفرضوالأنهمنظراًفمثلاً،.المتخلفةالعفنةالآراء

)بالشعبيجدرلابأنهيقولرأىانتشرفقد)الجمارا(،دراسةفىأو،التجارةفى

يمارسه.منكليدنسالعملهذالأن،الأرضفلاحةفىيعملأنالمختارا

العبرىالأدبفىجيدةبمعارفمسلحاًالأمورهذهكللمحاربة)ريبل(،إنبرىوقد

كتبعلىيعيشونكانواالفترةهذهفىاليهودلأنونظراً..العامةالثقافةوفى،القديم

الحياةسادماكلفىالسببهوفيهاماكانوالتىالحاخاماتكتبهاالتىالدين

بنفسيحاربهمأنالصوابمنأنهوجدقد،ريبلفإن،وتحللعفنمناليهودية

سلاحهم.
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العبرىالدينىالأدبوفى)التفاسيح)المدراشيم(وفىالتلمودفى)ريبل(بحثوقد

لابماتدللالتىالمتفرقةوالتعبيراتالأقوالمنالكثيرواستخرحالوسطىالعصورفى

بلدنساً،يعتبرلاالعامةوالثقافةالأجنبيةاللغاتمعرفةأنفى،للشكلمجالاًيدع

وقد.وعقيدتهتوراتهمضمونيفهمأنيريديهودىكلعلىمفروضاًمقدساًواجباًيعتبر

ومعارفكثيرةلغاتيجيدونكانوا،قدرهمبجلال،التلمودحكماءأنكذلكريبلأثبت

نأكذلكأثبتكما،والروماناليونانوالأدباءالباحثينمنالكثيرينودرسوامختلفة

كتبمنكيرهوفىالتلمودفىكثيراًبالخيرذكراقداليدوىوالعملالأرضفلاحة

المتأخر.الدينىالأدب

مهناًامتهنواقدحكماءالتلمودمنالكثيرينهناككانأنهأثبتفقد،للمهنوبالنسبة

وكيرهم.حراثاً،كان(إسحق)وربىإسكافياً،كانآن(،يوحا)ربىأنذلكومن،كثيرة

الذىالمنهجوهو،التاريخمنالبرهانأساسعلىيقومكان)ريبل(منهجفإنوهكذا

.بعدهجاءوامناستعاره

وهىيهودا(،j)بيتبْيسرائيل(،)تْعودا(إسرائيل)رسالة:كتب)ريبل(وكتب

تكنولموأصيلاً،عميقاًخَلاقاًباحثاً،ريبليكنولمجداً.وشعبىسهلبأسلوبمكتوبة

جدرانيرولم،بنفسهنفسهعلملأنهوذلك،مرتبةتكنلمأنهاكما،كثيرةالعمليةآراؤه

العلميةآراءهيرتبكيفيعرفكانفإنهذلكمنبالركمولكن.حياتهطوالمدرسة

الإدراكسهلةيجعلهاوكان،وكايتههدفههوالذىالحيوىالموضوعءتتناسببصورة

له.المعاصرالعبرىالقارئلدى

اليهود،لشرائعالتاريخىالتطورمنحيةصورعلىتحتوى)ريبل(كتبكانتلقد

المختلفة.التاريخيةالمراحلفىوالسياسىالمادىموقفهموصفإلىبالإضافة،وعاداتهم

من،وأساسيةرئيسيةتعتبرأنيجبالتىالأشياءهىمايوضحكانالطريقةوبهذه

فرضهاالتىوالزائدةالثانويةالأشياءهىوما،اليهوديةوالثقافةالديننظروجهةخلال

الضيق.الجيتوأسوارداخلاليهودىالانغلاق

الاستيلاءمنريبلكتبتمكنت،التاريخمنالبرهانعلىالقائمالمنهجلهذاونتيجة

لاولكنهم،قلوبهممنبعدالإيمانيفمعلمالذينأولئكمنالكثيرينقلوبعلى

)القبّالاه(خرافاتحاربوقد،اليهوديةالعقيدةفىوأساسىمهمهومايعارضون

الدينفىورئيسىأساسىهوماكلقدسيةعلىالمحافظةإطارفىوذلك،الساخرة
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التىالبلادوشعوبالمسيحيينإلىوالتقربالأوروبيةالثقافةأهميةواثبات،اليهودى

بينها.يعيشون

بعضأخرىكتاباتفىتناولإنهبل،كتاباتهفىالحدهذاعند،ريبليقفولم

تمارسكانتالتىالاضطهادعملياتوأهمهاالوقتذلكفىاليهودتهمالتىالمسائل

عنكتبهالذى(إيفس)دميم(جدوىبلاو)دماء)زروبابل(،:الكتبهذهومن.ضدهم

تهمةعنللدفاعكوثيقةمونتفيورىبواسطةواستخدمتلليهود،المنسوبةالدمتهمة

.مراتعدةوالإنجليزيةالألمانيةإلىوترجم،0184عامدمشق

.الزائدةبالإطالةتميزتالعبريةاللغةعنبحوثعدةريبلكتبذلكإلىوبالإضافة

18464(-6917)،()وماججينزجم!اْهالمقمردخاي-2

عنالمتميزأسلوبهلهوكانفيلنا()حكماءوأولرئيسهو،جينزبرحمردخاىكان

إلىنفسهاالهسكالاهأدخلبل،الهسكالاهأجلمنيحاربلمإنهحيث)ريبل(أسلوب

وعن،فلسطينجغرافيةعن:كثيرةموضوعاتعنمردخاىكتبوقد.العبرىالأدب

ضرورةوعنا(،Aاr-اAا)2السنواتفىروسيافىالفرنسيينوعن،السامريين

ولالهاعلاقةلاالتى)تسشوكه(الألمانىِالأديبقصةوترجم،العبرىالتعليمإصلاح

فيلون)مهمةهولليهودبالنسبةهاماَتاريخياًكتاباًكذلكترجمكما،باليهوديةصلة

،الروستاريخ،مردخاىكتبكذلككاليجولا()1837(.كايوسالقيصرإلىاليهودى

وهو()1835(،الإنسان)تاريخبعنوانالعامالتاريخ،كتابمنالأولالجزءوأصدر

العبرية.باللغةجديداًوجهاًبوصفهاليهودبينانتشرالذىالكتاب

لقد(،الظلاممنالكثيريبددالنورمنقليل،القائلبالمبدأمتمسكاًمردخاىكانوقد

إلىالنورإدخالمنفلابدولذلك،نتيجةإلىتؤدىلاالظلامضدالحربأنيرىكان

اتبعه،الذىمردخاىمنهجكانوهكذاتلقائياً.الظلامسيتبددوعندئذ،المظلمةالمداخل

البلادتاريخعنصحيحةفكرةاليهودمنالشابالجيلإعطاءوهو،الهسكالاهنشرفى

الشعبهذالغةدراسةفىلديهمالركبةإثارةأجلمنبينهيعيشونالذى،والشعب

التلمودأنيدركحتى،التاريخمننموذجاًالتلمودىاليهودىإعطاءوكذلك،وثقافته

ركماًفإنه،وبالفعل.الإنسانيةوالعلومالمعارفلكلوالنهايةالبدايةهمليسوا،ومفسريه

وريبل،أرثر،كتبمثلمثلها،جينزبرحكتبتمكنت،المتعصبيناضطهاداتكلعن

كلوإلى(،التلمودية)المعاهدو)اليشيفوت()الكتاتيب(،)الحَدَريم(كلإلىالتسللمن

اليهود.منشبابفيهكانمكان
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النواقصبكشفكفيلةالجديدةالروحتتخللهاالتىالسهلةالكتبهذهكانتوقد

القديمة.الكتبفىيوجدالذى،والجفافالزائدةوالدسامة

صورةأعطى)أبيعيز!باسممردخاىأصدرهاالتى،الأوتوبيوجرافيةالقائمةوفى

تعليمعلىفاسداًتأثيراًأثرتوالتى،جيلهلدىالقديمةوالسلوكياتللعاداتواضحة

المدرسة.وفىالمنزلفىالأطفال

الدينفىأساسيةتغييراتإحداثأجلمنالوقتحانقدأنهملموساًكانوقد

الهسكالاهأجلمنيحاربونالذينالجدد،العبريينالأدباءعلىوأن،اليهوديةوالحياة

يحدثأنأجلمنلابدكانولكن.التحدىحربىإلالدفاعيةالحربمنينتقلواأن

ماكللإدراكمهيأوجعلهالعبرىالقارئبذوقبالارتقاءوذلك،الأرضتمهيدمن،ذلك

الحديثالشعرمنلابدكانوباختصار:.وأكملأجملحياتهيجعلأنشأنهمن

الوسيط.العصروفىالقديمفىشأنهكانكماالقراء،لدىمحبوباًيكونبحيثوإنعاشه

يكنلمالذىالحديثالعبرىالأدبفىللشعرمتينةأسساًوضعواجددشعراءبرزوهنا

عملحدينذوسلاحاًالوقتنفسفىأصبحوإنما،فحسبالهسكالاهروحلبثيسعى

التىالنماذجفىسنرىكمااليهود،بينالقوميةالروحإيقاظعلىذلكإلىبالإضافة

بعد.فيمالهاسنتعرض
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رولههيافىالهسكالاهلفمعراء4*لالثاً

كانإذاعماالعبريونالأدباءتساءل،0184عاممنذبدأتالتى،الفترةتلكخلال

الصورةبهذهالاستيطانمنطقةفىاليهوديةالحياةوصففىالاستمرارالمحتممن

فىالمجدفتراتإلىالعودةهى،السؤالهذاعلىالإجابةوكانت.والقذرةالكالحة

الزراعيةالحياةأوالورافة(،)الشجرةظلفىالحياةصورعنوالبحث،اليهودىالماضى

الذهبىالعصرفىكيانهالهاكانالتىاليهوديةالعلمانيةالحياةأو(القديمة)يهودافى

ماكالباًالتىالفتراتهذهببحثوالأدباءالشعراءوقام.الوسطىالعصورفىالأسبانى

الشعراء:هؤلاءأبرزومن.المثاليةالصورةفىوإظهارهاتقديرهافىيبالغونكانوا

(،ليفنسونيوسف)ميخاوالشاعرهكوهين(،)آدمهكوهندوفأفراهامالشاعر

(.جوردونليف)يهوداوالشاعر

4هكوهك(,IA"ليفنسوقهكوهكدو!Aثراهااْ-ا

بهاوقضى4917عامفيلنافىولدروسيا.فىالهسكالاهشعراءأوائلمنيعتبر

الأدباءمنمجموعةبرفقةذلكبعدثم،جينزبرحِمردخاىبرفقةحياتهسنواتأحسن

ا.AVAعاموتوفىكبيراَ،تأثيراًعليهمأثرالذينالعبريينوالشعراء

لأنه،العامةالثقافةتنقصهكانتولكنهالفكر،عميقالإحساسقويشاعراًكان

منوتعلم،وسمسرةدينمنالتقليديةاليهوديةالحياةإطارداخلحياتهطوالعاش

الفلسفةمنبالكثيرتزخرأشعارهجعلالذىالأمروهو،الجافةالدينيةالكتبخلال

.الشعرىالإحساسعلىكبيرحدإلىتؤثركانتالتى

صرخةعنعبارةوهى)هَحِمْله(،)الرحمة(قصيدة،هكوهينآدامقصائدأشهرومن

وإنعدامبالعدميةويشعروالضياعالدمارسوىالحياةفىيرىلامعذبلإنسانإنسانية

مكتوبةالقصيةوهذه.الوهميةالإنسانيةالسعادةعمربقصرويؤمنالوجود،فىالغاية

هكوهين،آدامتمكنوقدجداً.والواضحةالدقيقةالمِقْرائية()اللغة(القديم)العصربلغة

والفلسفية.الشعريةالأفكارعنالتعبيرعلىقادرةلغةالأنبياء،أسفارلغةجعلمن

المتفائلمنكلالشاعريفمعفيهمشوريع)هَمِتْلونينوالشاعع)الشاكىقصيدتهوفى

أشعارهعلىسيطرتالتىاليأسلنغمةاستمراراًولكنهالآخر.مواجهةفىكل،والمشتائم

يبينالذىالجزءمنبكثيرأكبر،الحياةمساوئالمتشائمفيهيصفالذىالجزءيجعل

.والإنسانالوجودمنالمرجوةوالغايةومتعهاالحياةمباهجالمتفائلفيه

791

http://kotob.has.it



فيهايصفالتىمْفين(،)دَل(يفهم)المسكينقصيدة،كذلكالشهيرةقصائدهومن

العملعليهيغدقوما،نفسيةراحةمنالفقيربهيتمتعمابإبرازهالثراء،علىالفقرميزة

منكلوكان،الليتوانيةالمدنفىكثيراًبهاتغنواالتىالقصيدةوهى،وعافيةصحةمن

قلب.ظهرعنيحفظهاالوقتذلكفىالعبرىالأدبيعرف

الفلسفية،القضايافى،الأحيانمعظمفى،إنتاجهحصر،هكوهينآدامفإن،وهكذا

مرجعِكانوربما،للغايةقليلاًإلااليهوديةالحياةقضاياالشعرىإنتاجهفىيمسولم

أمراَ،اليهوديةالحياةتناولكانعشر،التاسعالقرنمنالأربعينياتفىأنه،ذلك

قوية،مازالتاليهوديةالحياةفىسطوتهمكانتاليهودمنالمتعصبينلأنخطيراً،

عملثمالبدايةفىوسطهمفىدرس،قبلمنذكرناكما،هكوهينآدامأنإلىبالإضافة

إلىحاجةفىوليس،تعضيدهمإلىدائمةحاجةفىوكان،ذلكبعدالسمسرةفى

كضبهم.

فيلنافىللربانيم(،هَمِدْراش)بيتفىمعلماًوأصبحالعمر،بهتقدمحينماولكن

فيهاقلدالتىفيإيمونا()إيميت(والإيمان)الحقيقةالرمزيةالدراما1867عامفىكتب

للصالحين()المجدقصيدتهفى)رَمْحل(لوتساتعحييمموشى)ربىالصورةحيثمن

التعصبعلىوسخريتهكضبهجامالمضمونناحيةمنفيهاوصبتهيلا(،اليشاريم

.أخرىناحيةمن،الدينبستارالمستتروالتحللالقيمانهياروعلى،ناحيةمنالدينى

)طرطوف(كبيرحدإلىيشبهالذى)تْسِبعون(،وهوالدراماهذهفىالرئيسىوالبطل

كتبفيهصدرتالذىالوقتفىهذاكتابهصدروقدالشهير.الفرنسىمولييرشخصية

ذلكبعدأصدروقد.عنيفةحرباًاليهوديةالحياةفىوالجهلالنفاقحاربتكيرهكثيرة

خلالأثارهاقوديش(ليشون)شيرى(المقدسةاللغة)أشعارعنوانتحتجزئينمنكتاباً

فيهامتدحلأنهاليهود،المتعصبينمعسكرفىكبيرةضجة1856(-اA)42السنوات

الدين.حواحدةمرتبةفىوجعلهكثيراًالعلم

18524(-)1828()ميخالليفنسوقيوسفميخا-2

وثقافتهالتقاليدهاوفقاًوتربىفيلنا،فىولدواالذيناليهودمنواحداً)ميخال(كان

ضوءإلىتفتقدوالتى،الضيقةبالشوارعيتميزكانالذى،الكئيبواقعهاوفىالمتشددة

كلمةإلىالظمأىاليهودمنفيهاالبشروتكدسالمبانىوتلاصقزحامفرطمنالشمس

شمالفىالأولالعبرىالشاعروأبدععاشالمدينةهذهفىجوعاً.تتضوروالتىالرب
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،الجنوبفىنشأقد،القديمالعهدبعدمامرحلةفى،العبرىالشعركانوقدروسيا.

فرنسا،جنوبفىكذلكماحدوإلى17()القرنوايطاليا(الوسطى)العصورأسبانيافى

كرسمنأولهوقبل(منعرفنا)كماهكوهينآدامكانوقد.هناكالنموفىأخذحيث

الشاعرنموذجكرسحيثأوروبا،شمالفى،الباردةروسياأرضفىالعبرىالشعر

تحصيلهاستطاعماعلىمعتمداًوالفكر،الشعربينفاصلاًيفمعلاالذىذلك،الحكيم

كانولكنهالألمانيةالفلسفةوفق،اليهوديةالفلسفةوفىاليهودىالفكرفىثقافةمن

.واليأسالكآبةوأحاسيسبالألممشبعاًشعراً

فىالأعظمالكاهنبمثابةيعتبركانالذى،أبيهبيتفىنشأ)ميخال(،فإنوهكذا

لتقاليدالأساسوضعمنأولكانوالذى،الفترةتلكفىالحديثالعبرىالشعرمعبد

أشعارميخالقرأوقدأوروبا،.كربفىشمسهكربتأنبعدروسيا،فىالعبرىالشعر

فىالشعركتابةمارسبل،بذلكيكتفىولم،الصبامرحلةفىبعدمازالوهووالده

وتربيتهطفولتهمرحلةعنعرفماعلىبناء،ميخالكانوقد.صباهمنمبكرةمرحلة

اليهودية،الدينيةالدراساتفىمعهيتهاونيكنلمولكنه.لأبيهمدللاًابناً،الأولى

من،ميخالنفسعلىثقيلاًكانالذىالأمروهو)الجمارا(،دراساتفىوخاصة

أحياناً.أخرىناحيةمنذلكعلىمعاقبتهفىالترددعدمإلىبالأبيدفعوكان،ناحية

طفولةبأنيشهدكلوزنر،يوسفاليهودىالأدبىالناقدفإن،هذامنبالركمولكن

لتحصيلويسعىجامحاً،)ميخال(الفتىوكانهذا،منبالركمكئيبةتكنلم،)ميخال(

ترجماته،كللأنوذلك،والألمانيةالبولنديةاللغة)ميخال(تعلملقد.الأجنبيةالثقافات

،الأدبعالمفىدخولهبدايةميزالذىالأمروهو،اللغتينبهاتينكانتبهاقامالتى

العالمعنبعيداًجرفتهكما،ناحيةمنالشعرحرفةعلىللتدريبميداناًبمثابةوكانت

الميدانفىثقافتهمواقتصرتالفترةتلكفىبالعبريةكتبواالذيناليهودللشعراءالتقليدى

المرضوهوالسلبمرضأصيبأنإلىوالطبيعةللحياةمحباًميخالظلوقد.اليهودى

الخامسةفىوهومنه(شفىوالدهأنمن)بالركموالدهعنبالوراثةإليهانتقلالذى

والإحساسوالكآبة،الموتمنوالفزعالغضبنغمةعندئذبدأتحيث،عمرهمنعشرة

الحبعنفيهاتحدثالتىالأولىقصائدهكانتوقد.عليهتسيطرالحياةبعدمية

أدبصحراءفىخضراءكجزربدتالتىالأولىالرومانسيةالقصائدهىوالطبيعة

الجرداء.الهسكالاه
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متعمنألعَبْيحاوللأنودفعه،وللإبداع،للحياةميخالتعطشمنالمرضزادوقد

يحفرلأنتواقاً،بالعواطفالجياشقلبهمكنوناتعنوالتعبيربالكتابةوالإسراعالحياة

هذهعنعبروقد.المنونيعاجلهأنقبل،الحديثالعبرىالأدبفىمكاناًلنفسه

أهبطنفسىأرىأنذاها)...:فيهجاء،شولمانكالمانلصديقهخطابفىالمشاعر،

منيتعالىمريروبكاءالقبور،حفارىصوت،أعلىمنأسمعوأناالقبر،فىوأضطجع

لىتركهمالدى،والداىإلىبهاينظرالتى،الأخيرةالنظرةترىعيناىهىوها،فوق

تعلوهاكيفالآنتكتباناللتانيداىأرىإننى،المريعالخلودأذرعةبينوحيداً

...الحياةتلكحلوةهىوكم،الموتذلكهوفظيعكم..يتعفنوهوقلبىوأرى،الدودة

يا..الموتأيها...أيامبضعةخلالقادماًمنىيقتربوهوأراه،الموتأرىهاآنذا

..(.ويلى

وفىنسبياً،صحتهوتحسنت،العلاجعنبحثاًبرلينإلىذهب9184،عاموفى

وارتاد،مختلفةبلغاتالقراءةمنمزيدعلىوعكف،دراستهاستكمالحاولبرلين

العلماءكبارمنوعلميةأدبيةلمحاضراتكذلكواستمع،الموسيقيةوالحفلاتالمسارح

ماسرعانولكن.شبيجلعندالرومانسيةالفلسفةإلىخاصبشكلوانجذب،الألمان

وهناكفيلنا،فىوالديهمنزلإلى851oعامبدايةفىوعاد،أخرىمرةصحتهتدهورت

ومواجهةوالمرضالألمحمريرصراعحالةفىوهوأشهر،وثلاثةلعامالحياةبهامتدت

الذى(،صهيونابنة)أكانىديوانهطبعةبرؤيةحظىالفترةتلكخلالوفى،الموت

عامفبرايرفىالشاعرروحفاضتولكن.الألمرغمنوليهدئليفرحهبطبعهوالدهأسرع

أوساطفىالحزنمنحالةموتهأحدثوقد.عمرهمنوالعشرينالرابعةفىوهو،1852

ومماته،حياتهعنكتبوهامراثىفىالعبريينالأدباءمنالعديدوسجلها)المسكيليم(،

ليفيهودابعد،فيماعنهالحديثسيأتىالذىالشاعر،صديقهرأسهمعلىوكان

هكوهين()23(.آدامووالده،جوردون

اْلفمعاوميخال

للغةتعلمهوهو،عليهالحصولهوالدهيستطعلمماعلىالحصولمن)ميخال(تمكن

فى)ميخال(تعرفوقد.المفضلالألمانىشاعره)شيللحأشعاربهاقرأالتى،الألمانية

ليفمانطوف)يومرأسهموعلى،آنذاك،المشهورينالعبريينالباحثينإلىبرلين

اليهودىالتاريخمنموضوعاتاستخدامعليهاقترحااللذان(زاكسو)شنيورتسونس(،
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)شدال(توجيهاتإلىبالإضافة،ميخاللهاستجابالذىالأمروهو،شعرهفىالقديم

مستوحاةبموضوعات)المتصلةالمقرائية(اللقصائدبالنسبة،لهلوتساتعدافيد)شموئيل

المراسلة.طريقعن(،القديمالعهدمن

عبريةترجمةعنعبارةوهو(،طروادة)أطلال:هىكتبثلاثةميخالخلفوقد

قصةيحكىوالذى)اينئيد(المدعوالرومانىفرجليوسكتابمنالجزءلهذاممتازة

(صهيونابنةو)أكانى،طروادةملكبرايموسهزيمةفىسبباًكانالذى،طروادةحصان

تاريخومن،القديماليهودىالتاريخمنموضوعاتهااستقىقصائدستيحوىالذى

الوسطى.العصورفىاليهود

)نِقْمت(شمشونو)انتقام)مؤهيليت(،و)الجامعة()سليمان(:هىالقصائدوهذه

هليفى(.يهوداو)ربى،نبعجبلعلىو)موسىوسيسرا(،و)ياعيلشِمْشمون(،

مجموعةعلىويحتوىصيهون(،ابنة)قثيارة:بعنوانديواناً)ميخال(كتبوأخيراً

وفاته.بعدوالدهلهنشرهاالتى،القصيدةإلىبالإضافةالقصائدمن

والجامعة4سليماق

(،صهيونابنة)أكانىديوانيحتويهاالتى،الستالقصائدبينمنالأولىوالقصيدة

البشح)أحكمهوالقصيدةهذهوموضوع(.والجامعة)سليمانالجامعةالقصيدةهى

)نشيدسفرفقطليسسورة(،U)ا(المتوارثةاليهودية)الشريعةإليهتنسبالذى،سليمان

الحبترنميةالإنشاد()نشيدبينالذىوالتناقض)الجامعة(.سفرأيضاًبلالإنشاد(،

سفروبين،الشبابعندالحبشعرفىوالسهادالشوققمةإلىتصلالتىوالجمال

الكل-الأباطيلباطل:المريرةصرختهفىوالشكاليأسذروةإلىيصلالذىيالجامعة(

هذينبين،التناقضهذايودياع؟()مىيدرى؟()من:المتكررةجملتهوفى(باطل

.المذكورةقصيدتهعنهكتبالذى،الشابالشاعرحبسرهو،السفرين

جزئىن،منواحدةقصيدةهما،(و)الجامعة)سليمان(قصيدتاأنالبعض)ويعتبر

حيث،واحدةفكرةعنوتعبران،حياتهمراحلمنمرحلتينفىواحداً،بطلاًتصف

سفرىمنكلاًتنسبالقديمالعهدأدبعنالمتداولةالرواياتفإن،معروفهوكما،إنه

إلىينسبانهما،مضمونهمافىجوهرياًيختلفاناللذانو)الجامعة(،الإنشاد()نشيد

والانطلاقبالحبالمليئةالشبابمرحلةأحاسيسبينالفرقعنيعبرانحيث،سليمان

واليأسوالشكوكالإنكسارأحاسيسوبينالإنشاد(،)نشيدوالجنسالحياةوشهوة
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وماو)التشاؤمِ(.)التفاؤل(فترتىبينماأو(،)الجامعةالشيخوخةفترةفى،والإحباط

فرعياًعنواناَالقصيدتينإلىأضاف،نفسه)ميخال(أنهو،إليهذهبتالذىهذايؤكد

يشملواشعمفهومذوهنافالإيمانحوخما(،فيهاإيمونا)ها(والحكمة)الإيمانهو

أما,)التفاؤل(الحياةوبيهجةبالجمال،بالحب،بالسعادةبالخير،،بالإنسانالإيمان

ومن.وكآبةإسوداداً،وتألقهاالحياةثورةعلىتضفىوالتى)التشاؤم(،فهىالحكمة

)الجامعة(قصيدةتمثلبينما)التفاؤل(،عنالتعبيرهى)سليمان(،قصيدةفإن،هنا

منالشابالشاعرنفسفىيدوركانالمإنعكاسمعاًوالاثنان)التشاؤم(،عنالتعبير

()24(.صراعات

بالركباتومليئاًسعيداًشبابهفىسليماننرى،القصيدةمنالأولالجزءوفى

المنتعشةنفسهفىولجمالهالهاحبهويتجمع،الراعيةشولاميتيحبحيثوالشهوات

أفرايمجبالسفوحتحتوروعتهاجلالهابكلتمتدالتىالساحرةالطبيعةجمالء

النشيد،حناياهبكلبالحبالملئ،الحنونصدرهمنيتفجرالأولىالقبلةوح)يهودا(.

يعرفولاالإنساننيةبصفاءإيماناًيمتلئالذىالنشيدذلكالأنشاد(،)نشيدالأول

الألم.أوالدموعأوالندمإلىطريقاً

قصيدةمطلععنكبيراً،اختلافاًتختلف)الجامعة(،قصيدةمقدمةأننجدلكننا

نتيجةجاء،اصطناعىجمالبل،طبيعىجماليوجدلا،الجامعةففى)سليمان(،

)قصرإلى،والقدسصهيونمدينةفىالطبيعةمباهجمنينتقلفالمشهد،الفنانينابداع

وكرسى،الكريمةوالأحجار،الرخاميةوالأعمدة،الباسقةالأرزأشجاروإلىمَذهَب(،

عرشعلىالسماءمنجالس)ملك(إلىأيضاًوكذلك،والعاجالذهبمنالمصنوعالعرش

تأتىوهنايدرى؟()منهما:كلمتينمنمكونةجملةشفتيهبينمنتخرح،الملكية

)سليمان(:قصيدةفىوردتالتىالأوصافتماماً،يناقضنحوعلى)الجامعة(أوصاف

القامةالمحنىالمشوةالمسنذلكهومن

الحياةعبءمنيتخلصأنيستطيعلاالذى

قوةولالهحوللاويسيركالظل

أورشليم!فىملك،الجامعةإنه

ساخطةونفسهخاوياً،قلبهأصبحلماذا

؟بالحزنالروحتصابالسنفىالتقديمأمن
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؟الموتإلىتتوقأنهالدرجة

الراحة؟قلبهيعرففلم،بهأَلَمتمصيبةلأنأم

وكلظاهرةكلويحلل،ويتحرىيبحثأنعليهبل،يؤمنألاالحكمةعلمتهالقد

يعدفلم.العالمتجاهالحسنةالنوايافقد،هذاكلوبسببوينقر،يحفروأن،معنى

عقلهلأنيفور،دمهيجعلاولااتساعاً،عينيهيزيدالمرأةجمالولاالطبيعةجمال

إلاليس،المرأةفجمال.أمامهانتصبتالتىالمرةالحقيقةعنكشف،والمدققالمحلل

شرايينعنتصدرالتىالحركاتتلكنتيجةإلاليست،الناعمةوابتسامتها،وهما

المرأةوعيونالراقى.الجمالولاالمبتهجالنفسىالواقعمننوِعأىتعكسولا،معينة

إلاهوما،خدودهاواحمرار(،العروقح)الأوردةمنمركباًجهازاَإلاليستاللامعة

فىهىما،والزنابقالورودتلكوحتى.بالدمالملوثةللألياففسيولو!يةعمليةثمرة

منمكونة،أقلولاأكثرلامركبةآلةإلاالنفسوما،مزدهعموتأو)نتانةإلا،نظره

علىيطرأالذىالتغييرعلىوالشرالخيرويتوقف(.وعظامونخاع)دممن،ميتةمادة

:واحدةدمنقطةبتأثيرذاكأوالعرقهذا

متعجرفأثيملدىدمنقطةتغيرتلو

معاًومتواضعاًصالحاًرجلاًيعودلعله

شريراًويصبحإثماًالصالحيرتكبوقد

)25(.قلبهأوردةأحدعلىتغييرطرأإذا

)الكلماتالأباطيلباطل.اليأسصيحةإلىالحكيمبالملكتدفعتالتأولهذهكل

قائلاً:ويصبحتماماً:مختلفةبكلماتينتهى)الجامعة(ولكن(.الجامعةسفرمنالأولى

ويصفكله(.الإنسانهوهذالأنوصاياهواحفظوااللّهاتقوا.كلهالأمرختام)فلنسمع

مماوينقذه،الملكنفسإلىالإيمانيعودحيثالمقدسةالروحلظهورخاطفةصورةالشاعر

.المفقودةسعادتهإليهويرد،شكوكمننفسهبهاعتملت

منخوفاًأو،ميخالوالدمنتأثيرتحت،يقولونحسبما،النهايةهذهأضيفتوقد

.الأيامتلكفىالصعبةالرقابة

4وسيسراياعيل

هى(،القديمالعهدمنبقصص)المرتبطة)المقرائى(المضمونذاتالثانيةوالقصيدة

ملكيابينجيشقائد)سيسرا(هروبقصةتحكىوالقصيدةوسيسرا(.عيل)ياقصيدة
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مطاردةطاردتهالتى(،النبيةو)دبورةأبينوعم(،بن)باراقيدعلىهزمأنبعدحاصور،

منهاويطلبالقينى(،)حيبرزوجةعيلياخيمةإلىسيسرايدخلوحينئذ.عنيفة

شعبالأنلشعبهاعدواًفيهوتعرف،ياعيلوتعرفه.ظمأهلسدالماءبعض،الحماية

ياعيلوتعطيه(?.ميخالقصيدةفىواحداًشعباًيصبحان)القينى(والشعبإسرائيل

وحينئذالمنقذ(.)الملاكويسميهاويباركها،شكرهعنلهافيعربالماء،منبدلاًلبناً،

لانائموهووتقتلهبها،بمستجيرشراًتفعلأنبينداخليةحرباًياعيلنفسفىتدور

عادةتنقضهلووطنها.لشعبهاالشديدحبهاوبين،قوةولالهحولولاحراكاً،يملك

خائنةتكونأم،الشرقشعوبلدىالمقدسةالعاداتمنهىالتىالمستجير،إيواء

لشعبها؟

ليستريحونامباركنىلقد

بروحه!الآنيباركنىكانوربما

نائم؟وهول!حهآخذهلوأنا؟

أقتله؟هلبىاحتمىرجل

يده؟فىالسلاحوليسآمنهوبينما

خديهعلىلاتزالبعدتجفلمالتىالشكرودموع

الدماء؟مقابلهاأدفعهل

برجالدفعالذىذلكشعبها،عدوضدعظيمةكراهيةنفسهافىتثورفجأةولكن

تتركههل!متواليةعاماًعشرونطوالشعبهاوقمععذبوكم،الجحيمإلىإليهامقربين

أخرىمرةشعبهادماءتسيلوسوف،لهزيمتهشكبلاسينقمإنه؟الحياةقيدعلي

:شكسبير.مسرحيةفى)مكبث(بلغة(الموت)ولكإلى:قائلةتصرخوحينئذ.كالمياه

واملأوعطفورحمةشفقةكلقلبىمنأطردالجحيمأعماقمناصعد،أقتل،تعال

لحمهمنقلبىوجردالدماءمعطف،بمعطفكودثرنىالأفعىسممنبضغينةالبرئقلبى

..نحوهوتسرعالرمحوتتناول...ويدركالاستعطافصوتيسمعكيلابحجرواستبدله

خلاليتحدثوهوتسمعهحتىآمناً،فيهايرقدالتىالخيمةإلىتدخلإنماولكنها

هذهولكنقلبها،فىالشكوكتستيقظوحينئذالسماءإ(،ولك)يا:إياهامناجياًنومه

وتهوىلشعبهاحبهاينتصرماسرعانثم،واحدةلحظةمنلاممثرتستمرلاالشكوك

إ(.الموتملاك،ولكىأنت!ياعيل)ياقائلاً:صراخهيواصلهوبينمافتقتلهعليه
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شعبهايرددهاالتىالنصرلصيحاتسماعهامنوبالركمفتهتز،هذاياعيلوتسمع

:وتقولالسعادةبعدمتشعرأنهاإلا،القتالمنالعائد

فرحىليسالفرحهذا-ياعيلصاحت-آه

بظلى!مستجيراًبل،قتلتلىمحارباًفليس

ويباركونالجميعصيحاتخلالمنوتباركهاءالنبيةدبورةإليهاتأتىوحيئنذ

إسمها:

ياعيلياالنساءبينأنتمباركة

القينى.حيبرزوجةيا

قدالنبيةدبورةلأن،الفرحلمشاعراستجابةحالةفىنفسهاياعيلتجدالنهايةوفى

؟تفرحلافلمقومها،بنىصيحاتطريقعنيديهاعملنفسهالربوباركباركتها،

بخطمكتوبةقصائدهميخالإليهيرسلكانالذى)شدال(،بتأثيروضعتالنهايةوهذه

)26(.الخطاباتطريقعن،يده

هليفى4يهوداوبى

يهودا)ربىموتفيهايصفقصيدة،الكتابهذافىأيضاًميخالقصائدومن

موتهعنتترددالتىوالقصة.الوسطىالعصورفىاليهودالشعراءكبارأحدهليفى(،

وجههعلىإنكفأدوماً،نفسهإليهاإشتاقتالتىالقدسإلىوصلحينماإنه،تقول

بسيفميتاًسقطوفجأة؟(تسألينألا!صهيون)ياقصيدتهوأنشدترابها،يقبلوأخذ

ومن.للأسطورةوفقاً،الحالاتهذهكلفىيهوداربى،ميخالوصفوقد.عربىفارس

يمكن،ليقتلههليفىيهوداعلىالعربىالبدوىانقضاضللحظة)ميخال(وصفيتأول

علىالفعلهذايصف،بل،عاديةقتلحادثةباعتبارهيصفهلاأنه،منهيستشفأن

لحظةفىشخصياً،هونهايتهمنصورةرأى،ميخالأنويبدوالسماء(.من)مهمةأنه

مناقتربإنماولكنه،المقدسةالأرضفىيعيشلأناشتاقالذىذلك،هليفىمقتل

()27(.فابتلعتهالموتهوةانفتحتحتى،حلمهتحقيق

فلسطين:أرضترابالحارةبدموعهيبللوهو،هليفىيهوداميخالويصف

القيومللحىمذبححجارتهاكلبلاد

أنبيائهمنصاتمنمنصةصخورهاوكل
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فلسطينفىقبلمنعاشواالذيناليهودكبارمنبإخوانهليحلمهليفىيعوداويندفع

)الجامعة(،صاحبسليمانوالملك،)المزاميحواضعداودالملك،ومشرعينأنبياءمن

يدهى،تمسهبيدويشعرحواسهتضطربوهنا.إليهينظرونجميعاًأنهمإليهويخيل

قائلاً:المشهدهذاعنالشاعرويعبرقتلهالذىالبدوى

معاتمسهالموتىأيدىلاتزال

بقلبهالحلمِيعصففزعيزالولا

وياللهولللرهبةياآه-أيضاَحىيدوفجأة

حسمهيخترقحيةيدفيسيفاًإن

حالماًقلباًيخترقحىجلفسيف

أيضاًروحهتفيضدمائهفيضانوحالدماءمنهتتدفقالساريةوكالمياه

وفينا(مناصرتالقدالأمواتفيصرخ

الموترهبةلا-هنيئةوضحكة

الربرضامنجلالفىوجههعلىارتسمت

المرالموتحلمأواه-حلمهانتهىوهنا

الأفعىورفيقالنمرأخا

الشريرسيفهبحدطعنه

)28(بحياتهأودتطعنة

4نبو(جبلعلى)موسى

أسفارمنمستقاهبموضوعاتالمرتبطة)المقرائية(القصائدآخرهى،القصيدةهذه

والأحلامالأشواقعنوحزنهأساهعنيعبروفيها)ميخال(،كتبهاالتى،القديمالعهد

وكدوعانى،وحاربيأولكانالذى،موسىعنتتحدثالقصيدةإن.تتحققلمالتى

)أرضإلىيدخلأنأجلمنذلككل،شريعةوأعطاها،أمةوخلق،حياتهطوال

عليه:القاسىالحكمإصدارجرى،نفسهمنىتحقيقمشارفعلىوهوولكنهالميعاد(،

النهارطواليقفهووها.يستسلمأنإلاأمامهيكنولم.تدخلها(إلنولكن)ستراها

حياة،لحياتهحسابمراجعةبعمليةويقوم،الآفاقفىوينظريتطلع،الجبلعلى

لقد،عينيهمنالدموعوتنهمر،الشمستغربوفجأةوالمرشد،والزعيم،والمشرع،المقاتل

هى-واحدةنقطةإلىتصبوانالمتهدلتانعيناهبينما،أنفاسهوالنبىالزعيملفظ

)92(.القدس
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لفممشوق4نققاوإ

)نِقْمتَ(شمشون)انتقامقصيدةهى(،صهيونابنة)أكانىديوانمنالتاليةالقصيدة

يقدركانأنهإلا(،&)ميخاعاشهاالتى،المأساويةالمرضيةالحالةمنفبالركمشًمْشون(

جِبورا)طوف(الجمالمنأفضل)البطولةالمترجمةأشعارهفىذلكوتجلى،البطولة

العملاقةالقوىوصفحيثالصحراء(،فىو)العربىالصحراء(فىو)المصريونمْيوفى(،

وقد.ذلكشابهوماالعواصفمنيسخرونالذينالصحراءوأبناء،أدوارهاتمارسوهى

نشرمنفقطتمكنولكنه(،ودليلة)شمشونبعنوانملحمةيكتبأنينوى)ميخال(كان

(شمشون)إنتقامبعنوانمنهاواحدفصل

مليئةلحظاتوهى،لشمشونالأخيرةاللحظات،القصيدةهذهفى)ميخال()يصف

الأعمىبشمشونالفلسطينييناستهزاءيصفإنه.والانتقاموالغضبوالمأساويةبالرعب

ذلكوكل،شعبهمصيرعلىشمشونوخوف،إسرائيلإلهمنوسخريتهم،منهوخوفهم

فىمنهالشيطانيةوسخريتها،دليلةمحبوبتهوبخيانة،هائلةجسمانيةمبا3مصحوب

لحظةهىفقط،واحدةلحظةوصفعلىالشاعرركز،هذاكلبينمنولكن.أذنيه

لا،مشاعرهكلبينما،المسكينشمشونعلىبظلالهيلقىرهيبصمتبينما،الانتقام

()03(تاريخهبهوكتبشمشونهامةكللالذى،الانتقامهوواحد،شىءسوىيعتصرها

قصائديضمفإنه(،صهيونابنة)قيثارةكتابوهو،لميخالالثالثالكتابأما

وفرجيليوس،،هوراسيوسمنلكللقصائدترجماتمنالكثيرإلىبالإضافةأصغر،

فمعظمهاالكتابهذافىهولأشعارهبالنسبةأماوكيرهم.والفيرى،وجيتهوشيللر،

ميخالكتبوقد،الكئيبةصباهأيامعنمريرةوشكوىحبوقصائدالطبيعةعنقصائد

ولذلكوالأصدقاء،الأهلعنبعيداًبرلينفىالموتفراشعلىراقدوهوقصائدهأرغ

فىالاسمبهذاالجديرةالأولىالقصائدبمثابةتعتبرالحبعنكتبهاالتىقصائدهفإن

.الفياضالحىبالإحساسمليئةكانتلأنها،الحديثالعبرىالأدب

يقلدالمضمونصهيونيةواحدةقصيدةتوجدالكتابهذافىميخالقصائدبينومن

أنواءبهوتعبثتهزهالذىالطريد()الغصنيسألالقصيدةهذهففىفرنسياً.شاعراًفيها

توقف،أوهوادةدونآخرإلىجانبمن،العنيفةوالأمطار،القويةوالعواصفالبحر.

منقطفتلأننىقائلاً:الغصنويجيب؟راحةولامستقراًيجدلاولمجاء،أينمن

وتفقدنىبىتعبثولذاالبعيد،الشرقفىالذىالرطيبالغصنذلكمن،الأمشجرتى

الوحيدالصهيونىالتعبيرهىالقصيدةهذهتكنولموتمور.تغلىالتىالمياهتلكالراحة
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الأرض)إن:يقولكتب(صهيونابنة)أكانىديوانمقدمةفىإنهبل،ميخالعند

المقدسترابهاعلىحصلنالأننالنافهىكيرنا،سادةأصحابهاكانولوحتى،المقدسة

.(!والدموعالدممنبأنهار

حوتقدأوروباشرقفىالعبريةللهسكالاهالأولىالتعبيراتأن،نرىوهكذا

لعبتالتىالإرهاصاتوهى،الحديثالعبرىالأدبفىالصهيونىالفكرإرهاصات

بعد.فيما،الصهيونيةالفكرةلقبولاليهوديةالقلوبتمهيدفىهاماًدوراً

4لللح(جووديقليفيهودا-لأ

العصرفىالعبريينالشعرءكباروأحد،الأبليفنسونوتلميذ،ليفنسونصديقهو

مثلأخذوقد2918.عاموتوفىليتوانياعاصمة+يلنافى0183عامولد.الحديث

نشر1856عامففى.القديماليهودىالتاريخمنالأولىأشعارهموضوعات)ميخال(

القديمة،القصائدروحوفقنظمهاالتىالقصيدةوهىوميخال(دافيد)حبقصيدته

بوضوحفيهاويظهر،إسرائيلملكداودحياةسيرةفصلاًعشرإثنافىتصفوالتى

تقلوالقصيدة.أخرىناحيةمن،والابنالأدبواليفينسون(،ناحيةمن)شيللحتأثير

الإحساسمنخاليةلأنها،الابنليفنسونقصيدةعنبكثيرالفنىأسلوبهاحيثمن

بالنسبةالجديدةبالأفكاركنيةتعتبرفإنهاذلكمنوبالركم.الشعريةوالبساطةالمتدفق

والألوان،الدقيقةالتنوعاتتلكتحوىلافإنهاللأسلوبوبالنسبة.الجيلذلكلأبناء

وعموماً،.ميخالشعرفىالموجودالمتدفقالإحساسبجرأةالمليئةالتعبيروصور،البراقة

وبالذات،جوردونقصائدكلفىواضحاًكانالذى،النفسىالتدفقمنبالركمفإنها

ليستعندهوالطبيعةالحبقصائدإنكنائياً.شاعراًيكنلمأنهإلا،التاريخيةالملاحم

جعلهمماكاملةسيطرةالعبريةاللغةعلىسيطرقدكانوإن،التصويراتفىأصيلة

حينماأو،فلسفيةشعريةمشاكليعالجكانعندماالأخصوعلى،أسلوبهفىواضحاً

)ميخال(،علىجوردونيتفوقالمجالهذاوفى.دقيقةشعريةأفكارعنيعبركان

القراءقلوبجذبقدجوردونكانإذاعجبفلاولذلك.هكوهينآدامعلىوحتى

إليه.العبريين

دا!يدوبرزبلاي

قصائدعدةجوردونليفيهوداكتب،عشحالتاسعالقرن)منالخمسينياتوفى

هيئةعلىقصيدةنظمكماإحساساً،تحوىمماأكثر،الشاعريةالفلسفةتسودهاحب
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هربحينماداودالملكأن،القصيدةهذهوتحكىوبرزبلاى(.)دافيدبعنوانمنظومات

برزيلاىأحضر)محنايم(،إلىوذهب(ءالقديمالعهدرواية)وفقابنهأبشالوممن

منإليهحاجةفىهوماكلللملك)روجلايم(منعجوزثرىفلاحوهو،الجلعادى

ملكهعاصمةإلىداودالملكوعاد،أبشالومقتلوحينما.ولرجالهلهوأكذيةمهمات

فىالملكبلاطفىالقدسفىأيامهبقيةويقضى،معهيذهبأنبرزيلاىعلىعرض

عرضقبولرفض،صباهمنذبالأرضارتبطالذىالعجوزالفلاحولكن،ومتعةسعادة

وأشجارهومحراثهفأسهيفضلوهوالملكبلاطمتعكلمنعندهأكلىالحقللأن،الملك

والعجلةالفزع،الملكأمامويصفبالضوضاء.المليئةالمزعجةالبلاطحياةعن،وثماره

الخادعوالبريقالسيئالجومع،العاصمةالأخصوعلىالرقليمحياةيسوداناللذان

الملكلسانالدهشةوتعقد.والنواحالحزنتحتهامنتخفىالتىالطبيعيةكيرالمتعوكل

والهدوءالراحةعنالفلاحمنسمعهماحول،أفكارهفىويتردد،هذايسمعهالذىمن

الصولجانصاحبفيهايعيشالتىالعدميةمقابلفى،الأرضويفلحبهمايتمتعاللذين

.والتاج

القصيدةفىأضفىجوردونولكنتماماً،جديدةليستالقصيدةهذهفىوالفكرة

أنهملدرجة،القديمةالعصورفىالأرضمفلحى،القدامىالعبريينحياةعلىضياءاً

قصديكنولمداود.مثلرومانسياًليسهومنلبيأسرونالفطريةببساطتهمكانوا

سماتمنكسمةالمميزاتهذهمثلتناولمجردهو،القصيدةهذهمنجوردون

جاليسيافىوتلاميذهم)الميأسفيم(،فترةفىتجلتوكما،الأولطورهافى)الهسكالاه(

لغةمازالتالعبريةاللغةفيهكانتالذىالبعيد،الماضىنحوانجذبواممنوروسيا،

،الأرضزراعةفىاليهوديحببأنفىالركبةهولذلكجوردوندفعالذىولكن،حية

،الأولونيقولا،الأولالكسندرعهدفىالروسيةالحكومةإليهسعتالذىالأمروهو

فىالأولىالعبريةالزراعية)المستوطناتالأولىالهسكالاهروادمنكبيرعددفيهوساعدها

تقريباً(.الفترةهذهابانأسست،والقرموفيلنانيوسلافوبكترخراسان

يالنمعبى4إستيقظ

شرقفىالهسكالاهدعاةمنكواحد،جوردونحياةمن،الأولىالسنواتكانتوإذا

وقصصمادتهيستمدوالذىالرومانسيةالسمةذوللأدبكبيرحدإلى،كرستقدأوروبا

الوجدانى،وللشعر،سليمانوالملكداودالملكحياةتدورحولالتىوالأساطير،التوراة
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وحث،صرفةإصلاحيةموضوعاتتناولإلىذلكبعدالأدبىإنتاجهفىاتجهقدفإنه

وأن،الروسويتحدثيتزينكماويتحدثوايتزيواوأن،عصريينيكونواأنعلىقراءه

،اليهودىالولاءعنالتخلىدون،الروسيةبالحياةويهتمون،الروسىالأدبيقرأوا

الحسيديةالقفاطينيرتدونالذيناليهودىالدينرجالإلىالسخريةنظرةينظرواستمر

بيتك،فىيهودياً)كن:المشهورةصيحتهوأطلق،التقليديةاليهوديةالرأسوأكطية

موضحاً،1863عامكتبهاالتى(شعبىيا)إستيقظقصيدتهفى(،بيتكخارحوإنساناً

فضائلوتعلمبلغاتهاوالتحدثالشعوبفىوالاندماجالتنويربمبادئالأخذفضائل

منهم:العصريةوالحياةالحديثةالعلوم

لكتزدهرالرفاهيةأرضهىها

الآنينادوكإخوانناأبناؤها،

بينهمضيفاًتظلفإلام

الطريق؟تخالفهمولماذا

بالحبمليئةبعيونعانقهم

والعلمللمعرفةقلبكإفتح

بلغتهم.وتحدثمستنيراً،شعباًكن

بيتك.فىويهودياًبيتكخارحإنساناًكن

نأوحددت،ذلكبعدروسيافى)الهسكالاه(حركةشعارالصيحةهذهأصبحتوقد

.اليهودىالإيمانذوالحديثالروسىبل،العصرىاليهودىهوليس،المطلوب

)أمثالبعنواناليهودىللشبابأمثالمجموعة0186عامفىجوردوننشروقد

وكيرهم،الروسىوكريلوف،الفرنسىفونتينلاأمثالعنترجماتومعظمهايهودا(.

وأالترجمةمنهاسواء،الأمثالتلكامتازتوقد.اليهوديةالأمثالبعضإلىبالإضافة

القدر،بنفس(،القديم)العهدأسلوبإلى)نسبة)المقرائى(بأسلوبهاالأصيلةاليهودية

كتبمنواعتباره،الكتابهذاقراءةاباحةإلى)القرائين(باليهودحدىالذىالأمروهو

المدرسية.القراءة
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فيهجمعيهودا(،)أشعاربعنوان،لأشعارهديواناًجوردوننشر1868عاموفى

القصائدهذهومنالأدبى.إنتاجهفىالرومانسيةفترةإلىتنتمىالتىالقصائدبعض

فىالصديقيوسفقصةعنمتواردهوماعلىتقومالتىبوطيفارا،ابنة)إسناتقصيدة

لمالتىبوطيفار،زوجةزليخاابنةمنيوسفتزوج،معروفهوفكما.القديمالعهد

يكنهالذىالطاهرالحبالشاعرويصفبمضاجعتها.العبديوسفتغرىأنأمهاتستطع

بأنهيوسفالأمتتهموحينما.الحبتبادلهكانتالتىالجميلةسيدهلإبنةيوسف

إيمانهابينحادصراعمنتعانىالفتاةفإن،السجنفىبهوتقحنفسها،عنراودها

لاالذىليوسفحبهاوبينلوالديها،مخلصةكإبنةتقدرهاالتىأمها،بصدقالقوى

بإنقاذتقومفإنها،البلاطوصيفةالفتاةهذهتصبحأنوبعدلها.ووفائهحبهفىتشك

وزوجاًمصر،أرضكلعلىحاكماً،لهحبهابفضل،منهوتجعل،السجنمنيوسف

لدىالنفسيةوالانطباعات.اللدودةعدوتهزليخاوابنة،لهالمخلصةالحبيبةلإسنات

داخلها،فىتفورالتىالدموثورة،الشيخوخةمنتقتربالتىالجميلةزليخا

الانطباعاتهذه،صغيرةفترةمنذالطفولةمرحلةتعدتالتىالشابةابنتهاوانطباعات

وتمكن.فنىباقتدارجوردونوصفها

البعر4اْعماقثى

البححأعماق)فىالمشهورةقصيدتههى،تلكعنتمتازالتىالقصيدةولكن

اء.294عامأسبانيامناليهودطردصورمنصورةفيهايصفالتىهَيَم()بمْتسولوت

أبحرواقدالمطروديناليهودأنوتحكىكثيراً،معقدةليستالقصيدةهذهفىوالقصة

مؤقت.ملجأعلىالعثورفىأملاًأفريقياإلىسفينةفى

آخرها،عننفيت،الأندلسمنيعقوبابنةنُفيت

.الأخرىهىرفضتهافرنساأبواببلغتولمّا

المشردين.لأولئكباباأوروباواربتوقد

والسجن.والجحيمالقبرأبوابسوىلهمتفتحولم

عظامهم.تفرقت،أفريقياصخورعلى

تطهروا.ثمسالت،دماؤهمسالتآسياوفى

وجفت.الجثثعبئتحتالبحاررزحتلقد

كالمياهالدماءأنهارتدفقتاليابسةعلى
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سترهظلامفىالأرضحاكمواختبأ

السماء.قبةتحتالمظلومينلبكاءينتقمولم

رجالأحرقهالذىشعم(،)أبوالرِبىزوجة:امرأتان،المطرودينبينمنكانوقد

الفتاةالسفينةربانيرىالرحلةوأثناء)بنينا(،الجميلةوابنتها،التفتيشمحاكم

جزيرةإلىاليهودبإخوانهاسيذهبفإنه،لهتستجبلمهىإنويهددهابها،ويعجب

الصغيرةالفتاةنفسفىوتدور.يموتونحتىوالعطشللجوعنهباًهناكويتركهم،معزولة

بل،فحسببشرفهالا،مضحيةالمساكينإخوانهاإنقاذتقرروأخيراً،ضروسحرباً

القرار.هذافىالفتاةالأموتساندبحياتها.

الليللمطاردةالفجريرتفعوكما

كلبؤتينالبطلتاننهضت

السفينةحاجزعلىسارتاثابتةوبأقدام

اللّه:تناجيانومستعرطفقتاممزقوبقلب

إلهنا،ياالأحد،الواحداللهم

جواركإلىواقبلنافتعطف،إليكأتيناقدها

قرباناًلكتعذبدماؤناكانتوإذا

مذبحك!علىللموتلنتطوعفإننا

للسماءأعينهمارفعتاثمتكلمتا،هكذا

البحر!عبابإلىالسفينةحاجزمنوانزلقتا

يلقياناللتانوابنتها،الأممنإلاالجميعمنالسفينةوتخلواليهودإنقاذويتم

)إسناتقصيدةمثل،القصيدةوهذهالبحر.أعماقإلىالسفينةسطحفوقمنبأنفسهما

الجوردونى.العصرأبناءشغلتالتى)الهسكالاه(بحربصلةلهاليسوبوطيفارا،

:الأسودأنياببين

هذهفىالجوردونىالشعرصورةنلمحالأسود(،أنياب)بينقصيدتهفىولكن

جوردونإن.م07عامللقدستيتوسحصارجووردونيصفالقصيدةهذهففى.المرحلة

إلىانحازواالذينالأوائلالتلمودحكماءعلىثورتهليعلنالتاريخىالحدثهذايستخدم

فىيعنيهميكنلمبينما،الأساسهىلهمبالنسبةكانتcالتوراةلأنروما،حالسلام

اليهودية:للجماهيرالاجتماعىالفقرأوالسياسيةالعبوديةأمرشىء
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الحياةضدتسيرأن،للأسفياعلموك

والأسوارالجدرانبيننفسكعلىوحيداًتنطوىوأن

السماءفىحياً،الأرضفىميتاًتكونوأن

،الأحلامفىوتتحدث،اليقظةفىتحلموأن

روحكالاضطرابواعترى،حنانكماءنضبلقد

قوتكوجفت،أحشاؤكوالتهبت

الدكلوأوراق،الكتبترابوكطاك

.للأجيالكمحنطوعرضوك

البالية.اليهوديةالتقاليدعدميةجوردونبهاوصفالتىالصورةهىهذهكانت

فىالأولىالمرةهىهذهكانتوقد.الحياةتيارضدووقوفهااليهوديةالديانةوتحجر

التلمودحكماءأوائلضدالعنيفةالأقوالهذهمثلفيهاتوجهالتىاليهودىالفكرتاريخ

مضمونبالفعلتمسلاالأقوالهذهولكن.السبعينياتمنتصفحتىء)التنائيم(

منبأنهالخاصالاتجاهجوردونلدى313.زالأيامتلكففى،الإطلاقعلىالقصيدة

عبرحتىولو،معركةالدينيةالأرثوذكسيةوبينبينهتنشبألالهبالنسبةالمستحيل

حدفىللقصيدةالمميزةالأقوالتلكحذفناإذاولكننا.تاريخىمضمونذاتقصيدة

منقصيدةلديناتتبقىفإنه،لهاالرئيسىبالمضمونمباشراتصاللهاليسوالتى،ذاتها

التاريخية.جوردونقصائدكلعلى،الفنيةقيمتهاحيثمنتتفوق،الأولىالدرجة

ضداليهودالمحاربينأحدجيورا(بن)شمعونهوالقصيدةهذهفىالرئيسىوالبطل

بجرحشمعونيصابالطرفينبينالدائرةالطاحنةالحربعاصفةوفىالرومانى.تيتوس

يفارقها،أنعليهيصعبالتىالمارتا(حبهمنوبالركم،الجرحهذامنوبالركمشديد.

بنفسهامارتالهوتفمع.أخرىمرةالقتالإلىالخروجعلىشمعونيصممالأبد،إلىوربما

الفيالقأمامالمتمردةاليهوديةالعصاباتتندحرماسرعانولكن.خاصرتهحولالسيف

بينالمصارعةبمشاهدةهوايتهبممارسةتيتوسويقومشمعونأسرويتم،الرومانية

أسداًيصارعأنشمعونعلىويكون.الرومانيةالمدرجاتفىوالأسرىالضاريةالوحوش

المحتممنويكون،الرومانياتالأميراتلإحدى،كجاريةمارتاوتؤخذشرساً،ليبياً

حتىالمصارعةساحةإلىبنظرهامارتاتلقىأنوما.المحفلهذاإلىترافقهاأنعليها

الأسود.سيقاتلونمنبينشمعونعلىتتعرف
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تنتشر،المغربظلالهىوتلك،للغروبيميلاليومهوذا

قلب.كلفىالذعرتبعثالعدوزمجرةهىوتلك

السيف،خذ،سلاحكلكأضعهل

والوطن.اللّهسبيلفىتعشقهالذىالسيف

ناراًالتهبتاأنوجنتاهاتلبثولم،تكلمتهكذا

.الدموعمنكزيراًمطراًفذرفناعيناهاتعتملمكما

.محدودةدقائقالاثنانوتعانق

القبل،تبادلاوبحرارةالآخر،منهماكلوشجع

عينى(نوريامارتا(،يالكالسلام)أحلى

السماء(وراءماإلىشمعونيالك)سلام

وانسحب.الشابانفلتممزقوبقلب

.وللموتللحياةبينهمايفصلالذىالبابإلىوأسرع

الهائج.الأسدمعحربهفىكارقاًكانلأنه،البدايةفىبهايشعرلمشمعونولكن

الذهولمنحالةفىواقفهووبينما.منهيكسرسيفهولكنالأسد،يصارعقواهوببقايا

ذإ.المحطمسيفهبقايايدهوفى،الصامتاليأسمنموجةتجتاحهالنفسيوالانهيار

الجموعبينمنمارتابعيونتلتقيان،والرحمةالمساعدةعنتبحثاناللتانبعيناه

بشمشونيتشبهأنويحاولويتشجع،والبأسالقوةنظرتهامنفيستلهم،الصاخبة

إلىوانضمشعبهعنتخلىقدكاناللحظةتلكفىكانشمشونربولكنالجبار،

هذهنفسوفىحبيبها.شمعونويلتهميفترسوهوالأسدمارتاتشهدوحيئنذ.الرومانيين

مارتاروحتغادرالأسودأنياببينالممزقجسدهشمعونروحفيهافارقتالتىاللحظة

:الأخرىهىجسدها

.صدرهأعماقفىالهائلةمخالبهينفذهودا

.أمعاؤهمنهتندلقأنإلىبطنهويمزق

عظامه،وتتحطم،دماؤهوتتدفق

)31(بالدماء!مضرجةوهىجثتهالأسدويجر

اليهودبطولاتعنتحدثتالتىالعميقةالترا!يدياتهذهمثلأنفيهلاشكومما

كانمما،الوقتذلكفىاليهودالقراءنفوسفىقوياًأثراًتترككانت،الرومانضد
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القديمةاليهوديةبالبطولاتالتغنىهذابمثلاليهودبينالقوميةالروحإيقاظإلىيؤدى

لقبوللليهودالنفسىالتمهيدبمثابةكانتالتىالأموروهى،الرومانيةالسلطةضد

منذكرتكما،طرحتعندمااليهوديةبالمشكلةيسملىمالحل،الصهيونىالطرح

قبل.

السجق4صدقياهوثى

)صدقياهوقصيدته،9186عامفىجوردونكتبالقصيدةهذهكتابةمنفترةوبعد

فىثارقدجوردونكانواذا.ونفسهشخصبينحوارعنعبارةوهىء(السجنفى

فى)صدقياهوقصيدتهفىفإنه،التلمودحاخاماتضدالأسود(أنياب)بينقصيدته

ذلك.منأبعدهوماإلىذهبقد(السجن

م،07عامالثانىالهيكلتخريبقبلالأوائل)التنائيم(كشأنشأنه،النبىإرمياإن

أجلمنالحرب،.مق586عامالأولالهيكلتخريبقبلالآخر،هوعارضقد

ضدالحربفىصدقياهوء،يهوداملكهزمالأونةهذهوفىلليهود.السياسيةالحرية

فقأذلكوبعد.بابلملكنصرنبوخذمنبأمر،منهمرأىعلىأبناءهوذبحالبابليين

علىصدقياهويثورالسجنوفى.حياتهأيامطوالالسجنفىووضعوهعينيهالجلادون

عرقلتالتىالروحيةاليهوديةعلىالزائدبإنكبابهمأولاًاليهودالأنبياءويتهم،الرب

منوسعيهم،السلطةإلىبتطلعهموثانياً،اليهوديةللدولةوالاقتصادىالسياسىالتطور

صموئيلالنبىحربصدقياهو،ويتذكر.لركباتهموإسرائيليهوداملوكاستعبادأجل

قويةمنظوماتفىالشاعرويهاجمِ.الضياعإلىشاؤولدفعالذى،شاؤولالملكضد

علىتتلاحقوهنا(،ثقافية)حرباَمحاربتهاحتميةإلىويشير،الدينيةالسلطةوعنيفة

الفرديةالآلاموعنالعامدىاليهوالمصيرعنكئيبةتأملاتالأخرىأثرفىكل،التوالى

السجن.كياهبفىكإنسانصدقياهويعانيهاالتى

منيكنلم،القديمةالدينيةالسلطةلمحاربةالخارجيةالدقيقةالقشرةوراءفيماولكن

بينالضاريةالحرب-جوردونليفيهودالمعاصرىالقاسيةالحربرؤيةالصعب

ذلكإلىبالإضافةالقصيدةعبرتوقد)المسكيليم(.والأدباء،الأرثوذكسيينالحاخامات

وعن،إسرائيلبنىأنبياءعندالزائدةالروحانيةالأفكارمنالكثيرعنزائدوبوضوح

علىذلكبعدوتعمقتاتسعتالتىالأفكاروهى،وبيدهمالأنبياءبواسطةالحياةخنق

الأيامتلكفىأصبحتالتىوالأفكارj)نيتشه(،،الفرنسىالفيلسوف(رينان)إرنستيد

اليهود.بين(الاقتصاديةالقيمخلقوحياة،العمل)حياةإنتاجيةبلاأساساً
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فىالقصائدمنسلسلةنشرفى،جوردونليفيهودابدأا،AVاعامفىولكن

المتعصبينالربانيممحاربةهوأيضاًالواضحهدفهاكان،)الفجح)هشححمجلة

الأمثالمنكاملةسلسلةنشرAAAاعاموفى.المتحجرةاليهوديةالدينيةوالاتجاهات

سخروالتى،والمضمونالشكلحيثمننوعهافىالفريدةالساخرةالقصائدمنعددء

منالحياةيقتلونالذينومن،المنافقينمن،وحىوكنىشعبىبأسلوبجوردونفيها

.جامدةنصوصأجل

اْمووتاثهة4

الجديدةوالغايةالجديدالمضمونذات(تافهة)أمورقصيدتهنشروجيزةفترةوبعد

يعيشالذىالحوذى)اليفليلت(حولموضوعهاويدور.السابقةلقصائدهبالنسبةتماماً،

بعرققوتهعلىليتحصلالسنةأيامطوالويشقىيعملوالذى،مدقعوفقرأسىفى

شراءمنيتمكنحتىمضاعفاًعملاً)اليفيلت(يعملالفصمح(ء)عيدحلولوقبيل.جبينه

الوقتوفى.حامضأوخميرةأيةعلىتحتوىألايجبالتىالفطائع)عيدمتطلبات

منخاليةفطائر)اليفيلت(فلدىاللّه(.)بحمدمكانهفىشىءكلكان،المناسب

نإ،للأسفياولكنللعيد.تكريماًولحماً،كئوسلأربعةوخمراً،والحامضالخميرة

وبعدشعير،حبةعلىالحساءفىتعثر)اليفيلت(زوجةسارةإن!تدوملاالسعادة

علىمحتوياًالطعامأصبحوهكذا.أخرىشعيرحبةعلىتعثر،للمصيبةويا،ذلك

نأعليهالواجبمنأن،القاسىالرجل)اليفيلت(،يرىولاما(.نحوعلى)حامض

ولكن،الفصمحأدواتكلأفسدتقدبأنهايشعرولا،الحبوبهذهعنالرِبىيسأل

منكانإذاعماوتسألهالربىبيتإلىتسرعفهىولذا،صالحةإنسانة،زوجتهسارة

وليس.بهوالتمتعالحساءتناولالربىويحرمشعير؟حبةفيهحساءاحتساءالمسموح

كارثةوتلك.الأخرىهيالفصمحأدواتكلاستخدامكذلكيحرمأنهبلفقط،ذلك

الذىزوجهاإنانتظارها.فىكانتالأدهىالكارثةولكن.الفقيرةالمرأةلتلكبالنسبة

ويصل،الربىإلىوذهبت،لهتستجبلملأنهايكرههابدأ،زوجتهبهقامتماعارض

حيتين.نفسينالشعيرمنحبتينبسببالربىأضاعوهكذا.الطلاقإلىالنهايةفىالأمر

عاروخ(!.)الشولحانأحكاممنحكمأجلمنهذاوكل
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الياء4لثطة

،حرفمنأقلليسواحد،حرفبواسطةدقةأكثربصورةأو،ثانحكموبواسطة

قصائدأشهربطلةحياةضاعت،شكومحللها،قيمةلانقطةوهوالياء،حرفوهو

يود(.)قوتسوشِلالياء()نقطةجوردون

شابمنتزوجتالتى،الجميلةشيبع(-)بتحولالقصيدةهذهموضوعويدور

سوى،الإطلاقعلىحياتهفىشيئاًيتعلملم،عمرهمنعشرالخامسةفىضعيف

أحلامها،فارسزواجهاقبلرأتقد،الأخرىهى،شيبعبتتكنولم)الجمارا(.

.وتفاسيرهالتلمودعنالغزيرةمعلوماتهبفضلوالدهاأعجبلأنهزوجتهأصبحتولكنها

المهينةالحياةالشاعريصف،العميقالصامتبالأسىومليئة،مؤثرةمنظوماتوفى

والتعصب:الاستبدادومدى،أوروباشرقفىاليهودىالمجتمعفىاليهوديةللفتاة

حياتك؟يعرفمنالعبريةالمرأةأيتها

تذهبينالظلاموفى،تأتينالظلامفى

وركباتكوتحطمكوأساكحزنكإن

داخلك.فىوتموت،داخلكفىتولدكلها

أبديةعبوديةالعبريةالمرأةحياةإن

هناكأوهناإلىتخرحلادارهامنفهى

تذبلين.أوانكيروفى،وتطبخينوتخبزين

وتلدالمأكولاتتعدكيفتعرفأنيكفيهاإنها-؟العبريةللمرأةأهو-الحب

بها.المسموحوكير،الممنوعةالأمورمنهو،والفنوالمعارف،اللغاتتعليمهاإن.الأطفال

وعندمالا.أمهللمنالزواجتريدكانتإذاعماشيبع(-)بتأحديسألولم

)رأىلوجهوجهاًرأيتههل؟أحببتههل؟تتزوجيهالذىالرجلتعرفينفهل،تتزوجين

ابنةقلبفىللحبوجودلاأنهبعدتعرفىألم،المسكينةأيتها؟أحببتهل(؟العين

بطلها.لهاأعدقدالرؤؤسموفقيكونيوماً،بأربعينأمهابهاتحملأنفقبل؟إسرائيل

بيتاً.لهبنىهوولاكرماً،كرسهوفلاالصغر.فىيربىلمالآخر،هو،زوجكوحتى

يبحثعندئذالزيتونشتلاتحولهمنوتتعقدالمهربنفاذضيافتهسنواتتنتهىأنوما

وتكونشيبع(،)بتوتتزوجوالتفكير.العقلفاقدحائركرجلرزقومصدرمهنةعن

)الجمارا(.سوىشيئاًيعرفلاالذىالمحبوبكيرلزوجهامخلصةزوجة
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حالتين،بينالتناقضعلىيقومدرامياً،وضعاًقصيدتهفىجوردونيخلقولكى

شيبع،بتيصف،العبريةالفتاةلهاتتعرضالتىالمأساةقمةالقارئأماميجسدولكى

الوقت:ذلكحتى،شعريةقصيدةتضمنتهاالتىالأوصافبأحلى

البشركسائرتخلقلمالمرأةتلكإن

قبلةيخلقوهوخالقها،يدمنخرجتبل

المخلوقأنففىنفخهارضاءلحظةوفى

قبلها،ثم،حيةروحاًفأصبحت

الجميلةالمرأةتلكخلقتالقبلةوبهذه

.شواعبتباسمالناسبينوسميت

الطلعةجميلةإمرأةالكونفىهناكوليس

البريدمكتبمديرإبنةكاليهودية

النحوتتعلمولمللمدرسةتذهبلم

بليغة.بلغةتتحدثولكنها

وهربوالمسئولياتوالإنجابزواجهاجراءمنالفتاةبهذهألمتالتىالمأساةوبعد

للشفقة:يدعوحالإليحالهاتبدلزوجها

بالرحىمعلقةالمنتصبةقامتهافالآن

الأبناءتربيةوأسى،الرزقمتاعببسبب

وطفلينحانوتاً،شيبعبتلدىلأن

أبناءهاوتربىبيتهاترعىوهى

لأولادهاوأبأملأنها

أباهم؟هووأين-لأولادهاالأبهى

شبابهشرخفىالموتعليهقضىربما

؟هناكالقرىعلىيترددتاجراًأصبحربماأو

؟التوراةبدراسةمشغولمنزلفىيقيمربماأو

أبيهبيتإلىخائباًعادربماأو

؟كهذهن!جةوطلق
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هناكتجدوهفلنالسوقفىعنهتبحثوافلا

البحر.دولفىطعامبلاتائهلأنه

فىسعادتهعنيبحثأنهللقرروعندما.الحياةمواردوقلت،الأسرةتكاثرتلقد

رمقهايسدمافيهتبيعحانوتاًلهاوتفتححليهاتبيحأنشيبعبتقررتالبحر،دولة

لهايكتبكان،الطريقإلىخرحأنوبعد،لذهابهالأولىالأياموفى،أطفالهاورمق

)بت-وظلت.أخبارهوانقطعتالكتابةعنتوقفذلكوبعد.أحوالهعنليخبرها

أيامطوالمرتبطةأى)عَجونا()مهجورة(،جميلةشابةمازالتكانتالتىشيبع(،

إلا،الأوقاتمنوقتأىفىآخرمنالزواجحقلهاوليس،ضاعالذىبزوجهاحياتها

إنهالمنقذ،الملاكلهايظهرالأونةتلكوفىطلاقها.ورقةليعطيهاحياً،عليهعثرإذا

كارثتها،بأمريعرفحينمامخرحعنلهايبحثوالذىيحبها،الذىالمهندس)فابى(

طريقعنذلكمن)فابى(ويتمكنوأطفالها.هىهجرهاالذىزوجهامكانلمعرفةويسعى

)بت-طلاقعلىزوجها)هلل(يوافقروبلخمسمائةمقابلوفى.وأصدقائهمعارفه

السفنإحدىمعكرققدالزوجبأنخبر،يأتىالطلاقوثيقةيحررأنوبعدشيبع(.

ولكن.متحابينوكاناالفابى(،مخطوبةمازالتشيبع()بتوكانتالبحر.ابتلعهاالتى

وثيقةأنفوجد،الربىبحثلقد)فافسى(.الرِبىجانبمنكئود،عقبةصادفحبهما

)هشولحانرأىحسبأى(،اليهودية)الشريعة)الهالاخا(حسبتكتبلمالطلاق

الاسمكتابةأنمنبالركم)هليل(،بالياء)هلل(إسميكتبأنيجبوكان،هاروخ(ء

فىناقصة(التافهة)الياءهذهإن.الأساسيةالنحوقواعدءتتعارضالنحوهذاعلى

)فىكرقفقد،هللأمالهلل.زوجةتعتبرمازالتشيبعِ()بتفإنولذلك،الطلاقورقة

جثتهعلىالعثورلعدم،الشريعةنظرفىبالطبعميتاَيعتبرولاقرالأ،لهاليسمياه

بددتهاو)فابى(،،وأولادها(،شيبع-)بتستحققهاكانتالتىالسعادةفإن،وهكذا

الغريبة.الدينيةالشرائعوفق،التافهةالياءنقطة

التشريعيةللإصلاحاتالماسةالضرورةأثبتماضياًسلاحاًالقصيدةهذهكانتوقد

منالقصيدةحوتهمابفضلوذلك،للعينوباديةملموسةبصورةاليهودىالدينفى

.الحياةحقائقحسابعلىالجامدةالشريعةتفرضهاتافهةبأشياءالتمسكمنسخرية

سياطوجهبلهيعاروخ(،والشولحان)الربانيم(،حدعندجوردونثورةتقفولم

سلطةجانبمنتتأتىالتىالصعابوأوضح،اليهودىالجمهورزعماءإلىكذلكنقده
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كانوهكذاالشخصيةمصلحتهمفىإلايفكرونلاوالذين،الحكومةقبلمن)الربانييم(

وفى،الدينيةالمجالاتفىفقطليسوتعديلاتإصلاحاتإحداثإلىجوردونيسعى

منروسياليهودوالاجتماعىالثقافىالواقعفىكذلكبل،باليهوديةالإيمانصورة

اليهودية.الزعاماتمهاجمةخلال

يمكنلاوسيلةبمساعدةالإصلاحاتهذهمثلتحقيقمنيتمكنأنفىأولوقد

السخريةأشكالامنشكلاًمرةتحوىالتى،والنافذةالشديدةالسخريةوهى،مواجهتها

السخريةقوةكانتفقدوبالفعل.هاينهعندأشكالهامنشكلاًأخرىومرة+ولتير،عند

له.المعاصرينالعبريينالشعراءبينمثيللهايكنولم،قويةجوردونعند

تموقدالأدبيةكوردونل.ى.لحياةسنةوعشرونخمستمت1882عاموفى

مدينةفىاليهودالمثقفينكبارجميعقبلمنرائعاًاحتفالاًاليوبيلبهذاالاحتفال

نظموقد.باتةبصورةالعبرىبالأدبعلاقاتهقطعقدمعظمهمكانالذين،بطرسبرح

صيحةوكأنهاتبدووشيوخاً(،شباناًفلنذهب:بعنوانحماسيةقصيدةالمناسبةبهذه

اندماجمنإليهدعاأنسبقماوتنبذاليهود،لوحدةتدعومبكرةصهيونية(يقظة)نوبة

والثقافية:الإنسانيةوالعزلةاليهوديةالفرادةعنوالتخلى،الشعوببين

.سنكونواحداًوشعباً،كناواحداًشعباً

أنهوجدلأنه،التوراتىالأسلوبجوردونهجر،المتأخرةوالقصائدالمقالاتوفى

العبرىأسلوبهأثرىوقد.المعاصرةالحياةلوصفيصلحلاوجمالهشاعريتهمنبالركم

باللهجةمانوعاًتذكروالتى،وتفاسيرهالتلمودمفرداتمنتنضبلابكنوزالجديد

وأحاجىوفكاهاتنوادرعنبراعتهتمخصتوقد)الييديشية(.اليهودية-الإشكنازية

الجهل.وحاربنجلا،طعناتالتعصبفيها،.طعنالتجنيسعلىتعتمدوألغاز

وشيوخاً(شباباً)فلنذهبقصيدةمنأجزاء

واحداًإلهاًلناأنإذواحد،شعبنحن

قددناواحدةبئربؤرةومن

.واحدةولغة.واحدةتوراةلناوكذلك

ببعضنا.ارتبطناالذهبيةالضفائروبهذه

ببعض.يربطناالذىالمثلثالخيطوبهذا

وبشيوخنا.بشباننانذهب
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اللجينأوبالحكمة-وشباناًشيوخاً

وشباناً-شيوخاًالزمانبمدىأو

ننضوىقدمنالواءتحت

العاصفةتهبعندماالضعيفةكالأكنام

وحقير-أميربينتفرقلاالعاصفةإن

وشيوخاً.شباناًفلنذهب

تزآر،فالريح،العاصفةهبتلقد

-الأعناقحتىتتدفقالطاكيةوالمياه

نفسك.تتخاذلولا،يعقوبياتفزعلا

القضية!يحسملاالألوفعشراتقتلإن

إلهنا-صوتيرتفعالعاصفةأعماقفمن

)32(.وشيوخاًشباناًفلنذهب
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رول!ميافىالهسكالاهأدبفىالعبريةالروايةنشأة4رابعاً

مابو4أفراهاور-ا

التاسعالقرنمنالأربعينياتخلال،الحديثالعبرىالأدبأن،سبقفيمارأينا

وأرثرجينزبرح.م.ملدىالعقلىالجدلمن،الأدبيةالفرغكليحوىكانعشر،

)شموئيل)شدال(لدىالقديمإسرائيلتاريخفىوالبحثالعلمفرغإلي)وريباك(،

والابنالأبوليفنسون،فيزلعندالغنائيةوالأشعاروالقصائد،الإيطالىلوتساتعدافيد

الحدثالعبرىالأدبيدخللمالذىالأدبىالفرعهىكانتالروايةولكن.وجوردون

الروايةخالقبذلكوأصبحالخمسينياتبدايةفىمابوأدخلهاأنإلى،الوقتذلكحتى

الحديث.العبرىالأدبفى

مابو،أفراهامرواية،)فإن(باترسون)دافيدبهاقامالتى،الشاملةالدراسةعلىوبناء

)الرواية،كذلكتعتبربل،فحسبالحديثالعبرىالأدبفىالأولىالروايةتشكللا

لغةأىفى(،القديم)العهدكتابعلىيطلقالذىالعبرىالاسمهو)المقرا،المقرائية(

مثل،الميلادىعشرالسابعالقرنمنذ)المقرائية(،الملاحمظهرتلقد.العالملغاتمن

كتبتوقد.العبريةفىوفيزل،الألمانيةفىوكلوبستوك،الإنجليزيةفى)ميلتون(ولحم

روايةهناكتكنلمولكنعشر،السابعالقرنمنذ،العبرية)المقرائية(المسرحيات

مابع)33(.خلقهاأنإلى)مقرائية(

معبةمهيوق4

واللاتينيةالألمانيةنفسهعلما.67Aعاموتوفى8018عامسلوبودكافىمابوولد

هناكيكنولم.وحساسةيقظةنفسوذو،خصبخيالذووكان.والروسيةوالفرنسية

يتنسمكانلقد.القديمالعهدثنايافىالموجودالتاريخىالبهاءأدركواممن،مثلهكثيرون

القراءنقلوقد.آموصبنواشعياهو،يهوداملكحزقياهوأيامفىالقديمةيهوداعبير

التى،1(853فيلنا(صهيون)محبةروايتهبإصدارهالسحيقالماضىذلكإلىالعبريين

كثيرةلغاتإلىترجمتوالتى،الحديثالعبرىالأدبتاريخفىجديدةفترةبهاتبدأ

والييديش.العربيةذلكفىبما

التاريخية،الرواياتكتابسائركرارعلى،القديمالعصرلقرائهمابويصفولم

كماالحياةتلكووصف(،القديم)العهدفترةفىاليهودحياةوبخيالهبنفسهعاشولكنه

القارئعلىالسهلمنيكنلمبحيثلأحداثها،عيانوشاهد،لهامعاصراًكانلو
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وخمسمائةألفينمنذكتبكتابأمامبأنهالإحساسمنيتحررأنالروايةلهذهالعبرى

)روث(.سفرمؤلفأوالإنشاد()نشيدشاعربواسطةأوالأنبياء،أحدبواسطةعام

تكونوتكاد،طبيعيةوكيرللغايةمعقدةنفسهاالرواية)إن:جيرنترالناقدويرى

روائىأدبهناكيكنلملأنه)ونظراًواحد،بعدوذاتتافهةوشخصياتهاطفوليةشبه

كانالبناءفإن،ولذلك.تطويرهأوحذوهيمكننموذجهناكيكنلمفإنه،بالعبرية

البنائيةالخطوطسلابودكا،ابن)اليشيفا(تلميذاختاروقد.ذاتهبالأديبمرتبطاً

اللونينذاتالرومانسيةوصورها،المعقدةحبكتهابحيل،المعاصرةالباريسيةللروايات

والأسود()34(.الأبيض

علىتأثيرهاحيثمنالأخصوعلىبابهملها،الروايةقيمةمنيقلللمهذاولكن

فىالروسلليهودبالنسبةخاصةقيمةذاتالروايةهذهكانتلقد.العبريينالقراء

تقتصركانتالذىاليهودىهذاأنفىتجلتعشر،التاسعالقرنمنالخمسينيات

وشرفاء،،جديدةحياةفجأةأمامهرأىقد،الدينيةالعاداتعلىالروحيةحياته

ولم..جافةعمليةوصايادونوكذلك،دنسودون،عبوديةودونجيتو،دون،وشباب

عرضلقد؟..الحقيقيينالعبريينحياة..سبقوهالذيناليهودحياةسوىالحياةهذهتكن

صورةكانتبينما،حىكبطلإشعياهوالعبرىللنبىمشرقةصورةهذهروايتهفىو3ما

فىإلايعملونلاأنهمفىتنحصر،الوقتذلكحتىاليهود،نظرفىوالأنبياءالملوك

فيهويتخيل،الماضىوجهإلىشوقفىينظرالحاضركانالقدفقط.الدينيةالمسائل

للعصورسحريةمرآة)الجيتعفىاليهودىالأديبوقدم.المركوبالمستقبلصورة

)الجيتعحياةحالتالتى،والقيمالأشياءكلإلىالعميقالشوقفيهأثارت،القديمة

والإحساسالطبيعةمنالخلاقوالاقترابالقومىبالوطنالارتباطمثلودونها،دونه

()35(.القوميةباللغة

وجمال،الفنيةالشرقيةفالطبيعةجديد.منالحياةإلىالعبرىالماضىمابوأعادلقد

المحاصيلحصادأيامالحياةعلىيطغىالذىالسروروذلك.الخلابالقدسمدينة

فىالزعيميديديابنتتامارتكنهالذىوالغضالطاهرالحبوذلك،العنبوقطف

قلبفىالمستترالحبوذلكالأسد،براثنمنأنقذهاالذىآمنونللراعىيهوداجبال

منتتدفقالتىالمختلفةالغفيرةالجماهيرتلكوأخيراً،الحاصدةلبنيناتامارأخىتيمان

ذلككلإن-الثلاثةاليهوديةالأعيادبمناسبةالقدسإليللذهابالبلادأنحاءجميع
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فقراتسوىالحينذلكإلىيعرفلميهودىشابكلقلبعلىومتعةجمالاًأضفى

بينالتنويربنشرمابوروايةقامتفقدولذلك.والشراحالمعلقينوسفسطةالتلمودمن

تعنىكانتالتىالكتبمئاتمنأكثر،الدينيةالمدارسيلازمونالذيناليهودالشبان

والمعرفة.التنويرعليبالحض

أهمية.منلهاماكلتقديرإلىسبيللاأخرىمزيةالكتابلهذاأن،القولويمكن

لىالم-ظاهرهمحباطنهميتفقلاالذين،والمداهنينالمنافقينوجهفىالأنبياءثأرلقد

فىالموضوعجوهرهوهذابالدماء(.ملطخةأيديكمإن-الربيقول-ذبائحكمكثرة

منالثانىإشعيايسخروالخمسينالثامنالإصحاحوفىإشعياء.سفرإصحاحاتأكلب

يحرضونالوقتذاتوفىd(r---'99-رؤحول)كالصنّاراتالأشراريعقدهاالتىالصيامات

أختارهأناالصيام)إن:يقولوالنبى(.شريرة)قبضةبويضربون(والنزاع)الخصامعلى

وخذالجائععلىخبزكووزعأحراراً،ينطلقونالمكدودين،)دع(الظلمأكلالفحطم

هذاوعلى(.جسدكتتجاهلولافاكسهعرياناًصادفتو)إذا(،داركإلىالمدقعينالفقراء

هذه.روايتهمابووضعالأساس

4السامرةإثر

(السامرة)إثمدعاهاوالتى،الطولحيثمنالأولىعلىتزيدالتىالأخرىوروايته

تاريخيةصورعلىوتشتملالعهد،ذاتأيضاًهىتصفالروايةهذه(.شومرون)أشْمَت

الروايةهذهولكن(.صهيون)محبةعليهااشتملتالتىمنأرغبفنيةصوّرتواسعة

يمرونأنهمبحيثكبيرأبطالهاوعدد،مخرحلهايوجديكادلابحيثالتعقيدشديدة

و3ماوصفالروايتينهاتينوفىالمنشود.التأثيريحدثواأندونالقارئأمامكالظلال

علىحاثينمجردفيهمرأوالأنهممعارضةأعظمالحقأنبياءعارضهم)الذينالكهان

العمليةالوصايايحسبونأناساًفيهمولأن،ساميةكايةدونالقرابينتقديممناجمثار

طريقعنيحاولونوماكرينمداهنينباعتبارهمالزوروأنبياء(جوهريةوصاياوالجافة

نحوأخطاءمنيقترفونهماوعلىالمنكرةأعمالهمعلىالتسترالخارجيةالدينيةالطقوس

أصبحوهكذا.أنبيائهونظراللّهنظرفىجوهرياًيعدمماالبشر،أبناءمنرفاقهم

بأنهموالموصوفونالأتقياءإنهم.والمتصنعينللمنافقينرمزاًالقدماء،والخادعونالمداهنون

هاتينفىويعمليعيشالذى،السلبىالروايةبطلفزمرىمابو.عصرفى)حسيديم(

الذينأولئكوليس،المتلونين-الأدنياءلجميعنموذجأنهعلىمابويصفه.الروايتين
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يصعبلاوالشفافالرقيقالتاريخىالستاروراءومنفقط.وحزقيالإشعياعهدفىكانوا

أمثالمنالقدماءالمنافقينإلىليس،سهامهيسددإنمامابو،أنيلاحظأنالقارئعلى

نأأيضاًهمحسبواالذين،معاصريهمنوالمتلونينالمداهنينإلىيسددهامابقدر،زمرى

تقع،المتحجرةالتقاليدفيعليهاالمتواضعوالامماذيبالشكليةالدينيةوالطقوسالمراسم

يمكنناوبذلك)36(.القلبفىيقرالذىوالإيمانالمخلوقاتمحبةمنأعلىمرتبةفى

كونمنبالركم.الدينيينالمتعصبينقبلمنروايتيهقراءوجميعمابوطوردلماذانفهمأن

التاريخية،الوجهةمن،الروايتينمضمونإلىمأخذأىإسنادتجيزلاالأولىالقراءة

قوىشعرتفقدكثيراً،الأنبياءويقدسونيقدرونالظاهرفىالمتعصبينكونمنوبالركم

ورأىالنور.يخشىالظلاموأننورمصدرهممابوصورهمكماالأنبياء،أن،الظلام

كما،الشريرةصورتهمتعكسالتىكالمرآةهم،والمداهنينالزورأنبياءأنالمتعصبون

بوصفيكتفىولنمابو،يعودحتىيسيروقتينقضىلنبأنه،الوقتنفسفىشعروا

،عصرهأبناءيحياهاالتىالجديدةالحياةوصفإلىسينتقلبلفقط،التاريخيةالنماذج

)37(.المقدسيينالمتعصبينمحل)كوناس(متعصبوافيحل

أجلمناليهودتهيئةفى،هذاإلىبالإضافة(،صهيون)محبةروايةساهمتوقد

وذلك،الصهيونيةالخططومقترحىالسياسيينبعضمنأكثرالصهيونيةالفكرة

اليهود.قلوبفىفلسطيننحوالحبلنيرانبإضرامها

نأ(،صهيونعن)البحثكتابهفىءكاليشحهيرش)تسفىربىعنهاقال)وقد

ولدتبعقدينذلكوبعذ(.صهيون)محبةحركةبذرةلغرسالأرضمهدتالروايةهذه

إلىالعودةأجلمنيصلونالقرونعبراليهودكانلقد.السياسيةهرتسلصهيونية

إلى،ذلكبعدهرتسلدعاهموقد،العودةحلاوةيتخيلونمابوجعلهموقد.صهيون

موخير)مندلىقصةبطل(،الثالث)بنيامينإن.واقعةحقيقةإلىالخيالىالحلمتحويل

حسب،الذين،العشرةالأسباطعنبحثهىلدcالعنوانهذاتحملالتى(،سفاريم

بأنهالقصةكاتبالأديببواسطةووصف(،إسرائيل)أرضإلىسيقودونه،الأسطورة

نأوشكعلىكانفإنهمليخم()شالومالروائىشخصيةيتفةأمايهودى(.كيشوت)دون

مابوبطل،إمنونأما.والأمواتالعجائزأرض(،إسرائيل)أرضإلىحفيدهيرسله

()38(.صهيونفىوالحياةللحبواقعيةكنماذجيقدمانفإنهماوتامار،
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عادةيخفمعكان،فيهالإندماجدعوةلشيوععموماً،الهسكالاهأدبمنوبالركم

كانأنهبدعوى،الحديثالعصرفىالعبرىالأدبنقادأيدىعلى،السلبىللتقييم

بينخاصاًوضعاًيحتلبالذاتمابوأنإلا،معظمهفىالأصيلةاليهوديةروحعنبعيداً

الأخريتين،روايتيهوبسبب(،صهيون)محبةبالذاتهذهروايتهبسببالهسكالاهأدباء

أقل.بصورةكانتاوإن

كر!)باروخاليهودىالأدبىالناقدكتب،وفاتهعلىعاممائةمرورذكرىوفى

:يقول

رفعالذىالعلمانىالعبرىالأدبروادومن،الصهاينةأوائلمنمابوكانلقد)...

للصهيونيةجيلهمابومهدلقد...الحيةالعبريةعلموكذلك،فلسطينفىصهيونعلم

الإحياءحركةمنهانبتتالتىالبذرةكرسلقد.السنينمنبعشراتبعدهجاءتالتى

الدفاع)جيش)الهاجاناه(وأبطال،فلسطينفىالاستيطانروادهمقراءهوكان،القومى

()93(.00(0الإسرائيلى

العبرىالإنتاجفىتجلىوالذى،الهسكالاهتوجهاتمنالتوجههذاكان،وهكذا

وعىبغيرأوبوعى،الهسكالاهجعلعلىساعدتالتىالهامةالأسسمن،الرومانسى

هذافىمتمثلة،الهسكالاهاستقتالقد.الصهيونيةنحوالتطورمراحلمنمرحلة

منالخلاصوحلم،لفلسطينالحنين:اليهودىللتاريخالعميقةالمصادرمنالمظهر،

بالوطنيسمىفيمااليهوديةالحياةبعثفىوالركبة،فلسطينأرضخارحالحياة

()04(.العبريةالثقافةوتجديد،الطبيعةحياةوإلى،الأرضإلىوالعودة،التاريخى

تجلىوالذى،القدامىاليهودوبعظمة،القديمالتاريخىبالبهاءالاهتمامفإنوهكذا

نموعنفقطمسئولاًيكنلمالسواء،حدعلى،والروائيةالشعريةالأعمالهذهمثلفى

روسيافى(الاستيطان)منطقةمناطقبعضفىاليهوديةالحياةفىالعلمانىالاتجاه

لدىالرومانسىالأسلوبإن.اليهوديةالقوميةإحياءعنأيضاًمسئولاًكانبل،فحسب

ساعدهذاكل)القدس(،وأورشليملصهيونالروحيةوالتبعية.الإنسانىالمذهبدعاة

الثقافةظهورعلىمباشرتأثيرذووكاناليهود،لدىالقوميةالعاطفةإحياءعلى

روسيا.يهودلدىبفلسطينالمرتبطةالدينيةالرومانسيةخلقوعلى،الصهيونية
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4النفاق

الرومانسىذلكمابو،أفراهامبدأعشرالتاسعالقرنمنالستينياتأوائلوفى

لأيامالشاعرىالبعدإلى،عصرهفىالكئيباليهودىالواقعمنهربالذىالخالص

التىصابُوَاع(،)عايط)النفاق(الكبرىروايتهنشرفى،وحزقيالإشعيااليهودأنبياد

التاسعالقرنمنالستينياتخلالروسيافىلليهودالمظلمللواقعواقعياًوصفاًتتضمن

ففى.للكلمةالكاملبالمعنىالعصرونماذج،شخصياتتظهرالروايةمسرحوعلىعشر.

الأفاقالمخادعوذلك،للروايةالرئيسىالبطل(،صادوق)ربىالحسيدىهناكالرواية

رؤوسعلىوالبراكينالصواعقيمطرالذىجبريئيل(،)ربىوالمتعصب،اللازممنأكثر

والمؤمن،المثالسبيلعلى(،صهيون)محبةروايةمثلالممنوعةالكتبيقرأونمن

اللذانجبرئييل(و)ربى(صادوق)ربىإلىينظرالذى)عوفاديا(،العجوزالصادق

كيرثروةصنعالذى،البخيلالقاسىأيضاًالأبلةوهناك،قديسانأنهماعلى،يستغلانه

للثراءكوسيلةالدينويستخدمبالخرافاتويؤمن،الذرىإلىالثرىمنوارتفع،شرعية

)البطلان(،لقبعليهيطلقونكانوالمنالكلاسيكىالنموذجذلك)يرحميئل(،،والاحترام

عنالإطلاقعلىشيئاًيعرفلاالذىالطويةسليمالصالحوالإنسانالعاقلالتلميذأى

وسيطالروايةفىوهناكوالغباء،البلاهةحدإلىطويتهسلامةوتصل،الحياةواقع

كليرىالذىالمؤامراتمدبرالماكرالشخصذلك)بخشون(،المدعوالكلاسيكىالزواج

اليومطوالويوزعيرددوالذى،وتفاسيرهالتلمودفىوالخبير،شىءكلىويعرف،شىء

فىاليهوديةللحياةوالمميزةالحيةالنماذجهذهكانتتلك.ويسرةيمنةوحكمهأمثاله

)النفاق(.الثالثةروايتهفىواقتداربتمكنمابووصفهاوالتى،والستينياتالخمسينيات

)عوفاديا(مثلوحيةممتازةنماذجمثلهيقدمواأنفىمابوبعدأتوامنينجحولم

)وبخشون(.،و)يرحمئيل

التىوالسطحيةوالتفاهة،الإيمانعباءةتحتيختفىالذى،الخلقىالتدهوركلإن

اليهودىوالتحجرالنظرضيقوكل،الفارغالجدلوكل،المزيفةبالمعرفةنفسهاتغلف

وعدافنى.وبصدقواضحةبتصويريةمابوصورةهذاكل،الفترةتلكفىالإحساسفى

لاأنهلدرجة،وحيةطبيعيةبسخريةمليئةكلهاكانتتحديداً)النفاق(روايةفإن،ذلك

الوقت.ذلكفىاليهودىالجيلعلىتأثيرهالمدى،الكبيرةللدهشةمجالهناكيكون

هذهفىالأحداثربطأنيميز،ولم،الفنيةالمعاييرتنقصهمازالتالجيلهذاكانلقد
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نأكذلكيعرفولم،والعجيبةالغريبةبالأشياءمليئةوأنها،طبيعىكيرربطهو،القصة

فىبالغتبصورةعرضتقدوكيرهم(،وجبرئييل)صادوقالرئيسيةالسلبيةالنماذج

المشرفينإن.كذلكالإيجابيةالنماذجتكنلمذلكمقابلوفى،الأخلاقيةعيوبها

يكونوالم،و)عتاليا()اليشبع(مثل،)المسكيلات(والفتيات)نعمان(،:مثل،الزراعيين

هؤلاءإن.شخصياتهمفىواضحةفرديةودونتابهيددون،تعانىوعرائسآلاتسوى

السماء(..إبنة)الهسكالاهقيمةعنوبليغةطويلةخطباًيلقونو)المسكيلات()المسكيليم(

فىثغرةفتحمنلابدكانلقد.الفترةهذهلشباببالنسبةكافياً،الأمرهذاكانوقد

اليهودمنالشابالجيلوإعطاء،الأيامتلكفىاليهوديةكلفالذى،الصينسورة

وقدثراءاً.وأكثرتنوعاًأكثرحياةهناكأن،الثغرةهذهخلالمن،يرىأنعلىالقدرة

تلك()41(.بروايتههذا.مابوفعل

إنعكاسهى،الرواياتهذهعالمتتخللالتىوالأفكارالمثالياتكانتفقدوبذلك

.عصرهفىسائدةكانتوالتىمابو،اجتاحتالتىوالمطامحللأيديولوجيات

نشرقدهكوهين())آدامأنإلى،قبلمنأشرنافقد،هذهمابوروايةإلى)وبالإضافة

بطلهايختلفالتىفيإيمونا(،))إيميت(والإيمان)الحقيقةالرمزيةدراميته1866عام

)ربىالمنافقعن،لصفاتهالرئيسيةالخطوطحيثمنقليلا،)تسبعون(الرئيسى

يرىالذى،الجديدالدينعنالروايةهذهفىالطويلةالمحادثاتأثرتوقد(.صادوق

فيهتشيعالذى)الجيتعدينعكسعلى)العقل(،ذراعمتأبطاًيسيرأنهالمؤلف

)آدامكتابوكان،الشبانالتلاميذعلىوقوياًشديداًتأثيراً،التافهةوالقصائدالخرافات

وإضافةملحقبمثابة،حينهفىضدهوجهالذىالشديدالنقدمنبالركمهكوهين(،

)42(.مابعلكتاب
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2-بيرتمىسمولينسكين4

إحدىفى،موهيلوفإقليمفى(،شوشان-)بوريمعيدفىسمولينسكينبيرتسولد

ماتالعاشرةسنوفى0184.مارسفىروسيا،فىاليهوديةالاستيطانمنطقةقرى

ازداد)اليشيفا(وفىشكلوف(.)يشيفافىالتوراةلدراسة1851عامفىوأرسل،والديه

لاضهطادعرضةجعلهمماعلمانيةكتباًوقرأ،الروسيةاللغةودرسالعامةبالثقافةاتصاله

منطقةأرجاءفىوجههعلىهائماًوظل)اليشيفا(،منبيرتسوهرب.المتعصبين

حاخاماتأن)طالماالمعابدجوقاتفىالغناءمنقوتهعلىيحصلوكان،الاستيطان

مقر،أوديسافىاستقر0186عاموفىمتنكح(.)مَسْكيلأمامأنهميكتشفونلاالمعابد

واللغاتالموسيقىدراسةفىسنواتخمسبهاوقضى،الروساليهودمنالمثقفةالطبقة

فىالأولىخطواتهوخطى،العبريةاللغةتدريسمنقوتهعلىيحصلوكان،الأجنبية

فىهناكنفسهيسجللكىفيينا،إلىسمولينسكينذهب1868عاموفى.الأدبعالم

قامالتى،الزيارةهذهوخلال.لديهالمتاحةالإمكانيةلنقصيستطعلمولكنه،الجامعة

حياةكذلكقربعنورأى،العقلانيةاليهوديةبعينيهرأى،قبلمنوبراغلفيينابها

منخاليةالعظمةهذهكلأناعتبرمؤمناً،يهودياًوبوصفه.الإصلاحييناليهود

اليهودأنرأىلقد.العقلعلىولا،القلبعلىلايؤثرلاأجوفرنينوأنها،المضمون

إخوانهم،سائروبينبينهمتوحدالتىالرابطةقطعواقد(،الوعىذوى)المثقفين

.الخلاصفكرةعنالكبير..القومىالأملعنكذلكوتخلوا،القوميةاللغةوهجروا

(،موسىدينأبناءمن)ألماناًباعتبارهمحياتهمكيفواقدأنهمكذلكسمولينسكينوسمع

سمولينسكينوشاهديجب.كمايعرفونهاولا،حياتهمفىلهامحللاالدينشرائعوأن

ولا،والمتعبدينالمصلينمنعروشهاعلىخاويةفوجدهاالإصلاحييناليهودمعابدكذلك

بسماركسياسةبشرحيقوم)واعظ(حاخاممحلهحلحيث،المتدينلليهودىفيهامكان

المسيحياتوالمنشدات،المسرحمغنىعنيفترقلاالذى)الحزان(،والمنشد،مواعظهفى

هذهأنسيمولينسكينواعتبر.الألمانية-العبريةالصلاةبأصواتهنيصاحبناللائى

مصطنعهذاكلوأن)كونشرتات(،قاعةإلىاليهوديةالمعابدحولتقدالإصلاحات

وتقليد.ومزيف

بصفةيكررون،الغربييناليهودبينمن)الدينيين(أن،كذلكسمولينسكينرأىوقد

أعطىلأنه(،الأخرىللشعوبنورهوإسرائيل)شعببأنالقائلةالقصة،دائمة
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نشرهىرسالتهوأن،الأخلاقيةوالشريعة،الرببوحدانيةالإيمانعقيدةالإنسانية

للثقافةتاماًخضوعاًخاضعالعامسلوكهمكلبينما(،الشعوببينالأمرينهذين

نفسه،سمولينسكينويسأل.الأجنبيةالحياةسبلولكلالأجنبيةوالأخلاق،الأجنبية

لكلالقاطعالرفضموقفهخلالومن،اليهودىوالتفرد،القومىالتميزدعاةمنبوصفه

مشاكلهممنالكثيربالفعلأذابتوالتىاليهودحياةفىالجديدةالإيجابيةالمظاهرهذه

يعيشونالتىالشعوبفىالإندماجلأهميةإدراكهمبفضل،والعامالخاصالمستوىعلى

وأاجتماعىتميزدونشعبأىأبناءبينمندينيةفئةمنأكثريشكلونلاحتىبينها

علىيعيشأنلشعبيمكنهلقائلاً:نفسهسمولينسكينيسأل،اقتصادىأوثقافى

كأمة،بنفسهيعترفأنودون،المستقبلفىأمللديهيكونأندونفقط،ماضيه

المغالطاتبعضعلىتنطوىتساؤلاتهذهوكانت؟دينيةمجموعةمجردإلىويتحول

)هشحح،الشهريةمجلته1868(نهاية)فىسمولينسكينأسسوحينئذ.والتناقضات

بالنمسا.ميرانمدينةفى1885عامبموتهإلاصدورهايتوقفلمالتى

الأدبىالمجالفىتترددجديدةنغمةبدأت،المجلةهذهببرنامجالخاصالمقالوفى

فىالجيلأدباءلغةعنتماماًمختلفةكانتلغةوهى،الوقتذلكفىالعبرىوالفكرى

،الخلاصأملعلىوبالحفاظ،الشعوبفىالإندماجبعدم،المقالطالبلقد.عصره

علىللحفاظرئيسىكوعاءالعبريةباللغةوبالتمسك(،إسرائيل-)بيتإلىالمملكةوعودة

اليهودية.القوميةالخصائص

العبرىالأدبفىعرضالذى،اليهودىالقومىالبرنامجهو،البرنامجهذاكانوقد

)هشحح.مجلةصدورء،الأولىللمرة

)حجر:والكتبالمقالاتمنطويلةسلسلةنشرفىسيمولينسكينبدأوبسرعة

لَطَعَت()عيت(للغرسو)ووقتعولام()عَمالأبدى(و)الشعب(يسرائيل)إيفن(إسرائيل

الحديث،العبرىالأدبفىجديدةلفترةبدايةتشكلالتى)هتسيونى(،و)الصهيونى(

منها.المنبثقة(القومية)الفترةإلى)الهسكالاه(منالانتقالفترةهى

خاصةأهميةذو،اAV'عامصدرالذىعولام()-rالأبدى()الشعبكتابهويعتبر

تتعارضالقوميةأن،الكتابهذافىبينلقدكلها.العبريةالقوميةالحركةأساسلأنه

منواحدةمتجانسةمجموعةإلاليستكلهاالإنسانيةأنفكرةءأى،العالميةء

والظروفالمناخيةللتغيراتمراعاةودونما،الجماعيةالصفاتفىفروقدونالبشر
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بينوالأخوةالمساواةفكرةمعأى،الشموليةءالقوميةتتعارضلابينما،التاريخية

هىوالقومية.بالمرةالأخرىالمخلوقاتحبدونيحوللا،الأسرةحبإنالبشر.

الإنسانية،بينوالتنوعاتالصورتزيدماوبقدر.المحافظةأساسوليستالتقدمأساس

ويدعوالآخر.هويزدادالتقدمفإن،الشعوبأسربينوالتنوعالتغيريزيدماوبقدر

تشكلالبشربينمتميزةفرديةجماعاتهناكتكونأنفكرةتعضيدإلى،سمولينسكين

الذىهو،الأخرىعلىأمةلكلالمتبادلوالتأثير،المميزةالصفاتوأن،المختلفةالأمم

.البشرىللجنسالتاريخيةالحضاريةالحياةيشكل

مجموعةمجردليسوااليهودأنإلىهذا،الفكرىعرضهفىسيولينسكينوينتهى

يصرالكتابهذاففىلَطَعَت(.)عيت(الغرس)وقتكتابهفىوذلك،أمةهمبلدينية

نأعلىكذلكوأصر.أفلسقدفقطكدينلليهوديةالأعلىالمثلأنعلى،سمولينسكين

القوميةمنجزءهواليهودية،جنبإلىجنباًيسيراناليهوديةوالقوميةاليهوديةالديانة

تجزئةبلامرتبطاليهودتاريخأنعلى،الكتابهذافى،كذلكركزوقد.اليهودية

الروحعلىكباعثالأدبيبمفهومهاولكنالتوحيد،علمفىبمفهومهالا،التوراةبتاريخ

القومية.

هذاكتابهفىأنهإلا،للهسكالاهمناصراًحياتهبدأقدسيمولينسكينأنمنوبالركم

مناحم(بن)موسىالهسكالاهأبوانزالحدإلىبهالأمرووصل،للهسكالاهظهرهأدار

القائلة،نظرهوجهةوهاجمعليهالحربوأعلنتحداهلقد.كرسيهعلىمن)مندلسون(

القوميةوليستلها،الرئيسىالجوهرالدينيشكل،دينيةمجموعةإلاليسوااليهودبأن

الداعيةمندلسوننظروجهةأنسمولينسكينواعتبر.الأساسهوالروحىإرثهاأو

والدولة.اليهوديةالأمةبينمافصلبمثابةهى،والدولةالدينبينللفصل

الدينأناعتبرمندلسونلأن،كذلكمندلسونإلىالمسنونةسهامهمعظموجهوقد

.المجالهذاوفى.الدينيةالشرائعإقامةمنأكثريتطلبلاتشريعىدينهو،اليهودى

وأنهم،قوميةيمثلوناليهودأنإثباتوحاول،العدمإلىمندلسوننظروجهةأرجع

النظروجهاتمنمجموعةهوالإسرائيلىالدينوأن،اليومهذاحتىشعباًظلوا

العبرية.القوميةالروحنتاجخلاصةهىالتىالأخلاقيةالعقائدية

أفرادإلايفهمهلاأخلاقياًفلسفياًديناًليسسمولينسكينعندالإسرائيلىوالدين

وجهةهوبلفقط،الكهنةعلىقاصراًجافاًعقائدياًديناًليسأنهكما،متميزينقلائل
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عارضفقدولذلكفهمها.إنسانأىعلىويسهلالقلبمنقريبةقوميةنظر

لمالذين(ميمونبنموسى)ربى)الرمبام(أمثالاليهودىالدينرجالكلاةسمولينسكين

الذينالإصلاحيينعارضكما،ناحيةمنلليهوديةالتدريجىالتاريخىبالتطوريعترفوا

.أخرىناحيةمن،التدريجىالتطورهذاالاعتبارفىيأخذوالم

الدينهادمىمناعتبرهملأنه،الإصلاحييننحوكضبهجامسيمولينسكينوجهوقد

قومية،كلغةالعبريةاللغةنشرإلىودعا،فيهأحدثوهاالتىالتغييراتبسبب،اليهودى

الدينيعتبرالتىالعبريةالثقافةروحكرس،دقةأكثربصورةأو،الدينروحكرسوإلى

وصفهالذىالخلاصأولإلىدعىفقدكذلك.حقيقيينعبريينيكونواحتىمنها،جزء

للمستقبل.كرؤياأساساً،روحانىبأنه

ثلاثةأسسعلىبهالخاصة(الروحانية)القوميةبنىقدسمولينسكينيكونوبذلك

)43(.الخلاصوأول،العبريةواللغة،التوراة:هى

كتابأهميعتبرالذىالأبدى(،)الشعبلكتابالأساسيةالفكريةالمحاورهىهذه

لهإضافةبمثابةيعتبرالذى(الغرس)وقتولكتاب،لسمولينسكينسياسىاجتماعى

مستقلاً.كتاباًوليس

للجوئهوذلك،الفكرىالإنسجامبعدمتتميزوكتاباتهسمولينسكينمقالاتكانتوقد

عجلعلىتسجيلهاتمكتاباتهناكأنوضوحإلىبالإضافة،الحديثفىالتوسعإلى

الأفكارمعمنسجمةوكير،يجبكمامصقولةكيرفأتت،مختلفةأوقاتفىوسرعة

منكثيرفىمختلفةبكلماتالفكرةنفسيكررجعلهممالها،السابقةأواللاحقة

.الأحيان

معمتهاوناًاليهوديةالقوميةالروحعلىللحفاظإندفاعهفى،سمولينسكينيكنولم

فىمشتركاًوالهجومبالنقدمنهاالكثيرتناولبل،اليهوديةالحياةفىالسلبيةالمظاهر

،الأنواعكلمنالمنافقينالحاخاماتهاجملقد.عارضهمالذينالهسكالاهأدباءءذلك

سهامِوجهفقدكذلك.المختلفين)القاهال(ورؤساءالجمهور،حسابعلىوالمتعيشين

نظراَ(العاليةالدينية)المعاهدو)اليشيفوت((،اليهودية)الكتاتيب)الحداريم(إلىنقده

فيها.الذىالخارجىوالقبح،المنحطةالروحيةلحالتها
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سمولينسكين4لبرتىالروائيةا!اعمال

تِهيه()بيقوريتالنقديةكراستهعداوفيماأوديسا.فىأديباًسيمولينسكينأصبح

مائيرالشاعربهاقامالتى،المعدةالترجمةفيهاهاجموالتىنقدا()1867(،هذااليكن

)بنبعنوانأصدرهاوالتى،جوتهالألمانىللأديب)فاوست(لرواية،لتريسهليفى

186عامفىسمولينسكينكتب،النقديةالدراسةهذهعدافيماأفويا(، V،ًقصةأيضا

هذهوكانت.البولنديةالثورةفترةعن)الثواب()هَجْمول(بعنوان،ومُعدةمترجمة

،سنواتبعدةذلكبعدسمولينسكينكتبهاالتىللروايةالبشيربمثابة،المعدةالترجمة

المستقيمين()ثوابيشاريم()جْمولبعنوان

الأولىروايتهفى،كاولبشكللديهتبلورتقدتكنلمالتى،القوميةالعاطفةوتظهر

لهذهالرئيسىوالبطلأوديسا.فىبكتابتهاقاموالتىهَنَف(،)سِمْحت(المنافق)فرحة

هو،المهمبل،الأساسهى،ليست)الهسكالاه()إنقائلاً،يقرر،شمعونالمدعو،الرواية

إلىللإشارةالمصطلح)يستخدم)إسرائيل(وعلى(،)اليهوديةالإسرائيليةالأمةحب

ثقافتههويعلمهمأنعليهبل،الأخرىالشعوبلدىمايدرسألاحلوا(أينمااليهود

ويصبحِ)الهسكالاه(،جانبإلىينحازالآخرهوشمعونأن،البديهىومن(.ومناهجه

هاماَمكاناًنصيبهممنيكونلاالروايةهذهفىالمتمردينوكلشىء،كلفى)مسكيلاً(

العبرىالأدبفىالهامتينالروايتينفىبهحظيواالذىالنحوعلى،الروايةهذهفى

وروايةمابو،لأفراهام)النفاق(صابوع()عِيطروايتاوهما،الفترةتلكفى،الحديث

لقد(..سفاريمموخير)مندلىأفراموفيتسيعقوبلشالومهَئانيم()أهَفَتالأبناء()حب

حالفىباليهوديحلأنيمكن،سيئماأمرهناكأنهى،سمولينسكينقناعةكانت

فىليسالخطر،مكمنوأن،جنباتهابينيعيشونالتىالشعوبثقافاتفىإندماجهم

أوروبافىبل1867(،-)1862سنواتخمسفيهاأقامالتى،اليهوديةأوديسا

)مسكيل(كلورجاءقبلةكانتالتى،وانجلتراوفرنساألمانياالأخصوعلى،الغربية

المتساويةالحقوقعلىهناكحصلواالمتنوريناليهودمنرفاقهمأن،أدركواحين،روسى

التافهة.العقائدمنوتخلصوا

هُرُّواح(،)يللالت(الروح)عويلقصةبينهامنالتى،القصيرةقصصهعداوفيما

كتب(،والانجليزية،البولندية،الألمانية،)الروسيةلغاتأربعإلىترجمتالتى

إليهاأشرناالتى(،المنافقين)فرحةروايةبينهامن،كبيرةرواياتسبعسمولينسيكين

قبل.من
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4العياةدروبلمحاالقانه

الأوتوبيوجرافيةالروايةتلكهى،المضمونحيثمن،الرواياتهذهوأهموأكبر

ويعتبرأجزاء.أربعةمنالمكونةهَحييم(،بْدَرْخى)هَتوعيه(الحياةدروبفى)التائه

الناحيةمناكتمالاًأكثرهاحامورا)قْبورَتحمارا)دفنعنوانيحملالذىالجزء

عنتعبيراًأكثرهاهوبْريت(،)نيقِمالعهد()انتقامعنوانيحملالذىوالجزء،الفنية

فى،سمولينسكينعلىعابواقدالنقاد،أنمنوبالركم.الصهيونيةسمولينسكينرؤى

والبلاكة،التفلسففىالإكراقمثل،الفنيةالناحيةمنالعيوببعضهذهرواياته

الحدوتة(بالنسبةالخيالفىوالمبالغة،الشخصياتلسانعلىالمطولةوالأحاديث

التىبالتحديدهيكانتالمآخذ،هذهكلولكنوتطوراتها(،الأحداث)أىالرواية

الأحداثكلفى،المؤلفءيحلقونوجعلتهمخيالهموألهبترواياتهإلىالقراءجذبت

نإ.بالنيرانيستعروقلبثاقبةوعينقوىلخيالالأديبامتلاكتؤكدالتى،الخيالية

والطبقات،الشعبيةالطبقاتوبأبناء،والمختلفةالكثيرةبالأنماطتمتلئرواياته

كانوحينما.والتنوعبالكثرةتتميزالتىوالسيكولو!يةالاجتماعيةوالمواقف،الاقتصادية

لهايعدلمالتىالإنسانيةوالأنماطوالمنقضيةالقديمةالحياةبتصويريقومسمولينسكين

وخاصة،للدهشةالمثيرةبالواقعيةتتميزصورةينقلكانفإنه،القديمالجيتوفىوجود

الأوروبيةالنماذجووصفأوروبا،كربفىلليهودالجديدةللحياةتصويرهمقابلفى

يعايشهاولم،الكفايةفيهبمابهايتمرسلمالتىالحياةوهى)المسكيليم(،لليهود

لمفإنولذلك،متعمقةكيرإطلالةعليهاأطلأوبجوارهافقطمروإنما،كاملةمعايشة

العثورويمكن.القديماليهودىللواقعلتصويرهقياساً،ينبغىكماتصويرهافىينجح

)التائه(.روايتهفى)القصوراهذاوعلى)التفوق(هذاعلى

يوسف،يدعى،يتيمفتىهو،الأربعةالأجزاءذاتللروايةالرئيسىالبطلإن

يدلهمدواالذين،المحسنينعطفانتظارإلىالعاثرحظهودفعهالأقدار،عليهتقلبت

ظلوقد.اليهودىالواقعداخلوكريبةمختلفةعوالمبينيتقلبجعلهمما،المساعدة

ولكنه،حياتهطوال،فيهيسيرطريقعنلنفسهيبحث(،الحياةدروبفى)التائهذلك

الحياةلأنماطمريعةبصورةامتلأتوقدالروايةصفحاتنجدوهنا.مبتغاهعلىيعثرلم

التى،الروايةعبراليهوديةالبلداتتلكأرجاءكلفىعشر،التاسعالقرنمنتصففى

.راكدةبحيرةوكأنها،ليتوانيافى،اليهودية(الاستيطان)منطقةبهاتزخركانت
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الجمودكلح،والاجتماعيينالروحيينوالزعماءالرؤساءصورالصور،تلككلوتتتابع

هولمامحاربتهمكلوء،إدراكهممحدوديةكلوء،نظرهموجهاتيحكمكانالذى

فىيقعاليتيمالفتىإن.)الجيتعوحياةلواقعالمحددةالمعاييرعنخارحهووماجديد

وقد،المسلمينعند)الكتاب(يقابل)ما)الحيدراأمامناويظهر،وقاسىجاهل)معلم(يد

الداخلية.عيوبهوبكلالخارجىقبحهبكل،القديمالعبرىقبل(منعنهالحديثسبق

حياتهمتفاصيلح(،الجوالين)المتسولينمنمجموعةإلىاليتيميوسفينضمذلكوبعد

ومشرقينشرفاءأشخاصأيضاًهناكولكنوالروحى.المادىالمستويينعلى،الدنيئة

موخير)مندلىعندالكبيرالفنىالتمكنمنالقدربذلكليسربما،عنهمالحديثيجرى

كانتالتى،الفئةتلكوصففىفيهيفيضالذى(،المتسولين)سِفْرروايتهفى(سفاريم

بها.تمتلئروسيافىاليهوديةالمجتمعات

شعبى)طبيبشيم()بعلإلى،اليتيميوسفينتقل،المتسولينأيدىبينومن

نأبعد،هؤلاءيصنعهاالتىالمتنوعةالحيلويرى(،الكرامات)أصحابمن(،متجول

تلكفى،أصبحالذى،اليتيمينتقلالزمنمنولفترة.القداسةمنهالةعليهايسبغوا

بمعنىهمدراش(،-)بيتالعبريةالكلمة)جمعهَمِدْراش(-)بائىفىشاباً،الأثناء،

علىويحصل،مختلفة(للعبادةكدارأيضاًتستخدمالتىالدينيةالمدرسةأو)المِدْارس(

هَئماميم()أخيلات،الفترةتلكفى)الييديشى(،المصطلحفىيسمىماطريقعنرزقه

عليهيحصلكانبماأشبهشىءهىالوجبه)هذهالمجانيةالوجبةأو(الأيام)وجبة

المختلفة(البيوت)أصحاببهيجودماوهى)الجراية(ويسمى،زمنمنذالأزهرطلاب

المتقدمةالدينيةالدراساتدارسوعلى)سْطورينت(،)الطالب(على،اليهودمن

فىيعتبرانو)اليشيقا(،همدراش(-)بيتمنكلكان)حيث،العبرى)أقديميكان(

وكان(،اليهوديةالدينيةللدراساتبالنسبةوالجامعاتالعلياالمدارسبمثابةالأيامتلك

الشابأصبحذلكوبعد.معينبيتفىالأسبوعفىيوماًيابهلأنلهيُقدرالطالب

تلكمن،وممقوتةكريبةحياةأخرىمرةليواجه،متجول)حَزان()مرتل(لدى)مغنياً(

إلىالشابالأيامتقودأنإلىما،زمنوينقضى.اليهودى)الجيتعفىسائدةكانتالتى

ماذا،هائلةفنيةببراعةسمولينسكينلناليصفالعليا(،التلمودية)المعاهديشيفا()بيت

و)جاوؤنيم()ربانيم(سيصبحونالذينالشبابيقضىوكيف)اليشيفوت(،هذهفىيدور

وهونوعهمنوفريدجافوأوحد،واحدشىءدراسةفىوليالهموأيامهم،حياتهم

هئاميم(.)أخيلاتبسببإهاناتعنلهيتعرضونماإلىبالإضافةالتلمود،
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رجال)كان)الخاطفين(بقسوةالخاصةالمحنكل،ذلكبعداليتيمبالفتىوتمر

أعمالفىأوالجيشفىبتجنيدهميقوموالكىوالشبانوالغلمانالفتيانيخطفونالقيصر

يعبروالتى،قبلمنمثيللهيكنلمالذى،الرهيبالقضائىالظلموبشاعة(السخرة

الأقدارتسوقذلكوبعد.الدممنبدموعالمشبعبالأسىمليئةبأقوالسمولينسيكينعنها

المنافقينعنذلكخلالمن،سمولينسكينليكشف-(حسيديم)جماعةداخلإلىالفتى

الفضائلمنقدرأىيظهرأنودون،الجماعةتلكتضمهمالتىوالقساةوالجهلة

،الفترةتلكفىالحسيديةأنذلكمردكانوربما.الإطلاقعلىفيهمالطيبةوالصفات

منسلسلةوبعد.ينطفئبريقهاوبدأ،والتحللالتعفنطورفىدخلتقدكانت

هناكيتعرفحيث،لندنإلىبهيصل،جوالسيركفريقإلى)التائه(ينضمالأحداث

للكتابالعبوديةومنالخارجىالضغطقيودمنتخلصتالتى،الغربيةاليهوديةعلى

القوميةالحياةفقدت،سمولينسكيننظروهةمن،هذاإلىبالإضافةولكنها،الدينى

اليونانيينضد،شعبهأبناءعنيدافعوهو،البطليموتالنهايةوفى.المستقلة

طافوهكذا1871.عامأحداثفى،أوديسافىاليهودهاجمواالذينالمشاكبين

الإنسانيةوالأنماطوالطوائفالفئاتكلعلى،الروايةهذهسطورعبرسمولينسكين

)منطقةأرجاءبهاتزخركانتالتى،والدينيةوالثقافيةوالتعليميةوالاجتماعية

هووالتنوعالثراءهذاكانوربماأوروبا،شرقفىالواسعاليهودىالجيتوأو(الاستيطان

العبريةالصحافةماعدا،بهامختلفةبلغات(صحيفة)32الصحافةاحتفاءفىالسبب

الذين،الشبابمنوخاصةاليهود،القراءعكسعلىوذلك،بالصمتاستقبلتهاالتى

عليهاحكمبينما،تتضمنهلماتفسيراتوقدمواشديد،بنهمقراءتهاعلىأقبلوا

مؤلفهاعلىبالحرمانوحكموا،قراءتهاعلىتجرأمنكلوطاردوا،بالحرقالمتشددون

احتجاجهىبل،فنىابداعمجردليس،الروايةبأنأحسواحيث،الإبيقورىالملحد

القائميننظرووجهاتوأنظمته،القديمالجيتوكلوعلى،حياتهمعلىاللهجةشديد

عليه.

4حمادفى j

أنهاركم،الأخرىهىأنهالوجدناحمارا،)دفنروايةإلىذلكبعدانتقلناوإذا

هىموجهةأنهاإلاكبيراً،الآخرهومضمونهاوليس،الحجمحيثمنكبيرةليست

محبلفتىعميقةمأساةتتناولالروايةهذهإن.القديمةاليهوديةالحياةإلى،الأخرى
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والمستبدةوالمتجمدةوالثابتةالمحمطةالجمهوربحياةاصطدامةحالفى،للحياة

وتعاليمبمعطياتالبشرحياةآفاقكلعلىحدودبلاوالمسيطرة،الأفقومحدودة

ينبرىالذىالوحيدهو،الروايةبطل،حييميعقوبإن.المتحجرةالدينواستحقاقات

يسيطركانالذىالعبرى(،)القهلذلكالأولنيقولاحكمفترةفى)القهل(لمحاربة

ميتاً،للسقوطالأمربهوينتهى(،اليهودى)الجيتوفىالحياةمقاديركلعلى،آنذاك

يقبلواولميرضوالم)القهل(فىالمسئولينلأن،بالإبادةوابنتهزوجتهعلىيحكمبينما

الأولىالرواياتأننرى،وهكذا)القهل(.مجتمعداخلفاسداًالبطلرآهمابتعديل

تركزكانتحمارا،و)دفن(،الحياةدروبفىو)التائه(،المنافق)فرحة:لسمولينسكين

تقفكانت،الأخرىرواياتهبينما،الجهلضد)الهسكالاه(معركةخوضعلىجميعها

و)الإرث()44(.(المستقيمين)ثوابروايةمثل،القومىبالإحياءالوعظحدودحافةعلى

4والانكساوالعبقري

)جاؤونوالانكسارا)العبقرىتوجد(المستقيمينو)ثوابحمارا)دفن:روايتاوبين

مليئة،القصيرةالقصصمنمجموعةبل،روايةالحقيقةفىليستالتىفاشيبح(

الأدبفىالابنديماسالكسندررواياتكرارعلى،المدهشةوالأحداثبالشخصيات

قصصبهاتتميزالتى،النفسىوالتحليلالصورةببراعةبعضهاويتميز،الفرنسى

الصحيفةفىاجتماعيةمقالاتأنهاعلىتتنشركانتالتى،القصيرةسمولينسكين

أشهرتسعةلمدةسمولينسكينوأصدرهاتحرريهارأسالتى)المُطِل()هَمَبيط(الأسبوعية

1878.عامفى

المستقيمفى4ثواب

أزمةأحداثهىوالانكسارا،)العبقرىروايةحولهادارتالتىالأحداثكانتوقد

دينياً،المتشددينعلىكضبسمولينسكينيصبلاحيثا،AVاعامفىالبورصة

اللاعبينوعلى(البورصة)كهنةعلىبل)اليشيفا(،رؤساءعلىولاالجهلةالمعلمينوعلى

وكان،مقدساتهوكلدينهمبنىلخيانأنفسهمكرسواالذين،اليهودواللاعبات

.الفترةتلكفىالعبريينالأدباءبينمنالقضاياهذهفىخاضمنأولسمولينسكين

يجبلاأنهفكرةحول،الرئيسىموضوعهافيدور(،المستقيمين)ثوابروايةأما

من)البولنديينإنحيث،اليهوديةكيرالشعوبعطفعلىيعتمدواأناليهودعلى

التمردفترةفىالحقيقينالبولنديينصالحأجلمنلديهمماكلبذلوا(موسىدينأبناد
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الدينأبناءمنالبولنديونإخوانهمعليهمبهردالذى)الثواب(كانوماذا،البولندى

الروايةهذهفىعالجأنه،البعضرأىوقدلليهودبوعودهميفوالمإنهمالكاثوليكى؟

علىتقوموالتى(الذاتى)العتقبنسكرليفيهوداكتابعليهاقامالتىالفكرةنفس

لأولالروايةهذهفىظهروقدلى؟(.يكونفمن-لنفسىأكنلم)إذاالتلموديةالحكمة

فىمندمجليهودىإيجابىنموذج،الفترةتلكفى،الحديثالعبرىالأدبفىمرة

الخطنفسفىءوكان،الخاصةبطريقتهدينهبنىيجب-إميليدعىشخصصورة

يطالبواأنحقهممناليهودأنيرىكانإشعيا،صورةفى،إيجابيةقوحىشخصية

الشعبمصالححتتواءملااليهودمصالحلأن،القومىالمصيرتقريرحقلهميكونبأن

ظهرانيه.بينيعيشونالذى

4الإوث

وهو،قصيرةبفترةوفاتهقبلسمولينسكينأنهاهالذى)هَيْروشا(،)الإرث(روايةوفى

شموئيلشخصيةفىممثلةوقوميةدينيةصهيونيةشخصياتتوجد،الموتفراشعلى

اليهودية،الحياةسلبياتتناولمنتتخلصلم،هذاء،الروايةولكن.وزوجتهالأسود

منأعمالوأصحابأثرواالذينالجهلةمنشخصيات،المسرحعلىتصعدحيث

و)مسكيليم(العقولفاركواومعلمون،الجاهووراءالمتعوراءالساعينومنالأكبياء،

عليهاينهاللميهوديةطائفةأوجماعةهناكليستوكأنهالأمر،يبدوبحيث،مزيفون

سمولينسكينأعداءأنفىالسببهوالتوجههذاكانوقد.نقدهبسياطسمولينسكين

وهؤلاءهؤلاءوفوق)المسكيليم(،منأو،الدينرجالجانبمنسواد،كثيرينكانوا

يبرأولم،الأمةعصارةأنهم،الفترةتلكفى،اعتقدواالذينو)المتنورون(،)التقدميون(،

(.برلينو)هسكالاه)مندلسون(مناحمبنموشيه،خاصبشكلمنه

ومقالاته،قصصهكلسمولينسكينفيهانشرالتى،)الفجح)هشححصحيفةأما

تلك،الحديثالعبريالأدبنشرفىلعبتهالذىالدورقيمةتقديريصعبوالتى

العبريين،الأدباءصفوةكتبهاالتىالأعماللخيرةاستقبالأداةأصبحتالتى،الصحيفة

طوالوذلك،وكيرهمكهاناودافيد،روبينشلوموودكتور،وليلينبلوم،جوردون:مثل

العدوينمنكللسهامهدفاًأصبحتالصحيفةتلك1885(،-)1868تواجدهافترة

المتشددين(الدين)رجال)الربانيم(وهما،روسيافىاليهودىالمجتمعفىاللدودين

نهايةمعأنهلدرجةاليهود،المتنورينمنالهسكالاه(حركة)أتباعو)المسكيليم(
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عنفتوقف،الوهنأصابقدسمولينسكينكانعشر،التاسعالقرنمنالسبعينيات

حين.إلىالكتابة

(،صهيون)محبةأو)الصهيونية(،أجلمنمعركتهحاربقدسمولينسكينكانوإذا

ذاتقصدةكتب،المرضفراشعلىوهو،فإنه،الفترةتلكفىعليهايطلقونكانواكما

الأولىالصهيونيةالقصةتعتبر(بريت)نيقمعهد()انتقامبعنوان،خالصصهيونىطابع

إليوتجورحالإنجليزيةالأدبيةكتبهاالتىديروندا()دانييلرواية)بعدبالعبرية

أكثراجتماعياً،-سياسياًمضموناًيحمل،القصةهذهمنالأولوالفصل(.بالإنجليزية

العبريين،الطلبةمنمختلفينمندوبينالمسرحعلىالمؤلفيعرضأدبياً:مضموناًمنه

نفسه،سمولينسكينيحملهاالتىالأفكارحولمستفيضةمناقشاتبينهمفيماتدور

طريقعنبل)الهسكالاه(،طريقعنيأتىلن،اليهودخلاصأنحوارتتركزوالذى

التى،الرهيبةالداخليةالحرب،سمولينسكينيصور،الفصولسائروفى.الذاتتحرير

التطوروذلكالرعد،دوىعندماالمنصهر،اليهودىالشبابنفوسفىدارت

اختصار)البيلو-،)البيلعجماعةوهم،خيرتهمجعلالذىالمعقد،السيكولوجى

وسنذهبإذهبوايعقوبأبناء)ياأىفينيلخا(ليخوريَعَقوف)بْنى:المقرائيةللكلمات

1881(عامفىفلسطينإلىهاجروامنأوائلمنالجماعةهذهأعضاءوكانإثركم(،فى

التصويرذروةإلىيصللمأنهالنقاد،بعضرأىوقد(.صهيون)محبةحركةإلىينضمون

بعد،المنيةوافتهوقد.العملهذافىفعلكما،قبلمن،الروائيةأعمالهفىالفنى

ينهىأنعلىوصمم،نفسهعلىتحاملحيث،قصيرةبفترةالعملهذامنانتهائه

فبرايرأولفى،معدوداتبأيامموتهقبل)الميراث(،)هَيروشا(خيرالٍأالروائىعمله

ومهجورا.وحيدا1885،
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أيروبالنمرقفىالعبريةوالمجلاقظهورالصعف4خامساً

القصصتدهورعنكبيرحدإلىمسئولة،الملموسةالإصلاحيةالإجراءاتكانت

العبرية،والمجلاتالصحفظهوروعنا(،AV.-)0182الأعوامخلالوالنقدوالشعر

.الإصلاحوسائلمنهامةكوسيلةوالإصلاحيةالعلميةالمقالةوبروز

:الفترةتلكفىظهرتالتىوالمجلاتالصحفأشهرومن

)هَمَجيد(،الأولىالعبريةالأسبوعيةالمجلةتصدربدأت،1857عامفى4ا-هَمجيد

اليعزرالروسىاليهودىيحررهاوكان.الشرقيةببروسياليكبلدةفى)الراوى(،أى

الحياةفىتبحثمقالاتوعلى،مختلفةأنباءعلىتشتملالمجلةهذهوكانتزيلبرمن.

لنشرخصصعلمى-أدبىقسمعلىتشتملكانتأنهاكمااليهود،لدىالاجتماعية

المجلةوهذه.أشبهوماالعامةوالعلوماليهوديةالعلومفىتبحثالتىوالمقالاتالشعر

تصدرالتىالأخرىوالمجلاتالجرائدكراروعلىبانتظامتصدركانتالتىالأسبوعية

قرائهعددزيادةوعلى،العبرىالأدبتطورعلىحسناًتأثيراًأثرت،الحيةباللغات

فىكتابلهاأصبحبحيثالأقطارجميعليهودمنبراً)هَمَجيد(كانتوقد.الدائمين

وروسياألمانيافىالعلماءساهموقد،العديدينالقراءإلىبالإضافةالأقطارتلكجميع

جميعيهودبينوحدتالتى،العبريةالمجلةهذهفىوالهندوتركياوإيطالياوالنمسا

عددأكبرعلىللحصولسعيهافىالمجلةهذهإنإلا.العبريةلغتهابفضلالعالمبلدان

منمكنهامما،اليهوديةالأحزابجميعإرضاءعلىحرصت،المشتركينمنممكن

جميععنالابتعادإلىذلكبسبباضطرتأنهاإلا،العبريةاللغةقراءعددتضاعف

تأسيسها،منالأولىالسنواتفىروسيايهودبيننشأتالتىالجديدةوالنظرياتالآراء

خاصة.بصورة

)جيلأى)هَكَرْوِل(،مجلة،العبريةباللغةتصدربدأت،اAI.عامفى24-!مِل

بعدأصبحت)والتى،الروسيةباللغةملحقعلىكذلكتشتملكانتالتىالكرول(،

)المسكيليم(.وكر+يلنامدينةفىبينوراشىالمؤرخيحررهاوكان(شهريةمجلةذلك

مدينةفىصدربويمأ.بإصدارهاقامالتى)البليغ(،أو)المبلغ(أى4-!لأ

لمدةهاماًدوراًولعبتروسيا،فىتصدرعبريةأسبوعيةجريدةأولكانتوقدأوديسا

..الحديثالعبرىالأدبتقدمفىوساهمتاليهودىالقومىالفكرنشرفىسنواتعشر
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وسيطاًوكانت،بطرسبرحسانتمن4091عامحتىيوميةتصدربدأت1886عاموفى

.أخرىناحيةمنوالحكومةالهسكالاهوبين،ناحيةمنوالهسكالاهالدينبين

الرياضىالعالميحررهاوكان،1862عامالصدورفىبدأت)ا!ع(44-)!ا(

4091).سلونيمسكىزليجحاييم -)1A1فىالكتبمنكبيرةطائفةوضعالذى

،سوكولوفناحومحررهااAAاعاموفى.العبريةباللغةوالفلكوالمساحةالهندسة

جعلماوهو،1886عاميوميةأصبحت.والمضمونالشكلفىجديداًطابعاًفأخذت

سنوات،5091-7918السنواتكانتكبيراً.اليهوديةوالآدابالحياةفىتأثيرها

الصدورعنتوقفت.الصهيونيةسوكولوفنظروجهاتنشربسبب،الصحيفةلهذهمجد

عامإصدارهالإعادةمحاولةجرت.الصهيونيةسوكولوفمشاكلبسبب،1291عام

تماماً.توقفتحيث،2891عامأولحتىإلاالظهورفىتستمرلمولكنها2791

فى،إسرائيللدولةرئيسوأول،المعروفالصهيونىالزعيم،وايزمانحييماعتبرها

فىالعبرىالفكرليقظةالكبرىوالأداةالرئيسيةالمجلة:)أنهاوالخطأ()التجربةكتابه

.(VA-77صوالخطأ،)التجربة(الوقتذلك

مستوىدونفيها(صدرتالتىفيلناإلى)نسبةال+لنائية)هَكَرْوِل(مجلةوكانت

الجديدةبالآراءيتعلقفيماوأما.والعلميةالأدبيةأهميتهاحيثمن)هَمَجيد(مجلة

أكنت)هَكَرْمِل(أنكيرجوهرياً،اختلافاًبعضهماعنتختلفالمالمجلتينفإنوالحرة

طويلة.حياةلهايكتبلمولكن(.اليهودية)علومفىبأبحاثكثيراًالعبرىالأدب

تتناولتكدولم،العامةالعلوملشرحخاصةمجلةالتاسعِالعقدإلى)هَصْفيرا(وظلت

وأربعينثلاثةالحياةبهاامتدتالتى)هميليص(وأمامطلقاَ.العهدذلكقضايابالبحث

كانتكما،العبريينالكتابخيرةحاللسانوحدهاكانتفقد2091(-)0186عاماً

اليهودىالعالمجوفىتعبقكانتالتىالجديدةالآراءاليهودإلىنقلتالتىالوسيلة

عشر.التاسعالقرنمنالثانىالنصفخلال

التنويرسبيلفىالقديرانالمناضلانالمعركةميدانإلىبرز)هميليص(صفحاتوعلى

.ل.ىوالشاعر0191(-ليلينبلوم()1843ليف)موشىالصحفىوهما،الرأىوحرية

اهـفىجذريةتكونأنتكادوتغييراتإصلاحاتبإحداثكلاهماطالبوقدجوردون

آراءوتتلخصالجديد.الجيلتثقيفطريقةوفىالمنضودة()المائدةهيعاروخ()شولحان(.

فىنشرهاالتىمقالاتهسائروفى1868(سنة)نشرهالتلمود()طرقمقالهفىليلينبلوم
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ثمرةهوإنماهيعاروخ(اهـ)شولحانأنا(AV.-1868السنوات)فى)هميليص(

اليهودىيعيشأنالممكنمنيعدلمالحرةالجديدةالحياةشمسبزغوحالجيتو،

التلمود.إليهذهبمماأبعدإلىذهبهيعاروخ()شولحانادلأنوذلك.لأحكامهوفقاً

الأخيرةالقرونفىانحرفواورجالهاليهودىالدينعلماءوأن،وأساسهمصدرهوفالأخير

الدائمةالحياةمعالتطورأساسعلىيقومالتلمودجوهروأن،وأحكامهالتلمودعن

بل.التقدميةالآراءمنطائفةالتلمودوفى.المتقلبةلظروفهاوفقاًوالتكيفوالتبدلالتغير

خلالالإسرائيلىالشعبعاناهالتىالمتواصلةالاضطهاداتولكنللإصلاحلميلاًفيهإن

قاموقد.الدينيةاليهودحياةفىوتحقيقهاالآراءتلكتقدمدونحالتالوسطىالقرون

الزمانمطالبيلائمبما(تنفيذهعلىالشعبلأكلبيةطاقةلاحكم)كلبتغييرالتملود

نأبيد.احتياجاتهوواءمالشعبحالةلازمإنماالعلماءأدخلهدينىإصلاحوكل.والمكان

)الجيتعسوربسببالأخيرةسنةالألفخلالالاحتياجاتهذهإلىيوجهلمالاهتمام

الساعةأزفتفقدالجيتوسورهدموقدالآنأماذلك.دونحالالذىوالمظلمالضيق

القرونفىبهلحقتالتىوالفضلاتالنفاياتمنوتخليصهاليهودىالإيمانلصهر

منلبلينبلومذلكطلبوقد.الضروريةلحاجاتهالاستجابةمنالشعبومنعتالوسطى

فىعظمتفقةعلىفيهابرهنالتىالهامةالمقالاتمنسلسلةفىاليهودىالدينرجال

أيضاًالماضى،جوردونالشاعرهجرالسنينتلكوفى.أعقبهالذىالدينىوالأدبالتلمود

والخرافاتالجهلضدحملةليقود،نضالهفىليلينبلومإلىلينضم،الغزلوقصائدالقديم

رأينا)كماعنيفاًونقداًلاذعاًتهكماًتتضمنساخرةوبقصائدجدليةبمقالاتوالعصب

سابقاً(.

ضدشعواءبحملةفقاموا،النوروجهفىالثائرينحنقالقصائدهذهاستثارتوقد

فىوبعيدةصغيرةقريةفىذاكإذيقيملبلينبلوموكانالجدد.)الإباحيين(أسموهممن

مسقطلهجرمعهاأضطردرجةإلىضدهالاضطهاداشتدوقدجيتومير،تدعىلتوانيا

الأدبىعملهبداوهنافيها.والاستقرارا(AV.)سنةأوديسامدينةإلىالانتقالرأسه

)هميليص(.لمجلةمحررابصفته

1884(،-)9186عاماًعشرخمسةطوالفيينافىصدرت5-)هَشَعر()ا!(4

مقالاً)هَشَححفىليلينبلومنشرا2AVسنةوفىسمولينسكين.بيرتسيحررهاوكان

كتبالذىالمقالهذا)النفاق(.مابوروايةفيهانتقد(الفوضى)عالمبعنوانمطولاًنقدياً
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بعيدأثرذاكإذلهكانالذىالروسىالناقدبييسارينكتبهاالتىالنقديةالمقالاتبروح

العبريين.القراءعلىعظيماًأثراً،الروسىالأدبفى

فىنشرروسيا،فىاليهودضد1881أحداثقبلعامينزهاءأىا9AVسنةوفى

يهودابنإليعيزروهوألابعدفيماصيتهذاعشابباريسىلطالبمقالان)هَشَحح

2291(- 185،)Vالوسائلخيرهوفلسطينتعميرأنفىرأيهالمقالينكاتبوأبدى

فىرأىأنهكماالآباء.بلادفىوسياسياًقومياًإسرائيلشتاتجميعلتركيزالعملية

نأفيهريبلاوممامعاً.ولليهوديةلليهودبالخاصةالوحيدةالإنقاذوسيلةأيضاً،ذلك

التى)الحرب1878سنةفىحدثتالتىالمعروفةالاضطراباتبتأثيركتباالمقالينهذيه

تأثيرذلكإلىنضيفأنونستطيع(البلقانشعوبلتحريرتركياعلىروسياأعلنتها

.إليوتجورحلمؤلفهاديروندا()دانيالالمشهورةالصهيونيةالرواية

فىمعداًشئكلكانعشرالتاسعالقرنمنالثامنالعقدنهايةفىأنهنرىوهكذا

حياةفىجديداًعهداًفيهفتح،شاوللانقلابداخلياً،العبرىالأدبتطورنطاق

الحديث.العبرىالأدب

العهديطلولمجلى.اشتراكىطابعذاتمجلةكانت64-)!()ا!قيقة(

لمالروسيةالرقابةولأنمستعدينيكونوالماليهودالقراءلأن،الشهريةالمجلةبهذه

اليهود.القراءمعظميقيمحيثالروسيةالحدودإلىبالدخوللهاتسمح

الاشتراكيوننشر،1878عامفىصدرتأسوعيةمجلة74-)!ل()ا!ت(

)جمعيةالشهرىملحقهافىولاسيماأيضاً،فيهاالساخرونقدهممقالاتهمالعبريون

وقاموا،وآخرونفينتشفسكى(.)منص-بنالمجلةهذهتحريرفىاشتركوقدالعلماء(.

)تعاليمكتابفيهاليلينبلومنشروقد.البيديشيةباللغةللاشتراكيةالدعوةبنشرذلكبعد

العقدفىالروسيةالاشتراكيةبروحوالنساءالعملقضايافيهيعالجالذىأبويا(بناليشع

التاريخية.الماديةالنظروجهةمنوالعلمالأدبإلىوينظرعشرالتاسعالقرنمنالثامن

لفوففىتصدربدأتالتىالجديدةالشهريةالعبرية4)ا!ع!را8-)!!اْويما

9918).جوتلوبرأ.الشاعرقبلمن،1877عامفى -)1A1ولممفكراًناقدكانالذى

كبارلأحدكبيرةروايةالمجلةهذهنشرتوقد-.الوجدانمنشعرهيتدفقشاعراًيكن

)الدينبعنوان2091(-)1851برودسأشيررأو+ينهو،المحدثينالعبريينالروائيين

الهسكالاه.فترةفىصدرتالتىالأدبيةالآثارأفضلمنالروايةوهذه(،والحياة
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كان9188.عامالصدورعنوتوقفت1866عامصدرت4)الطليعى(9-هيعا!ص

كانت)المسكيليم(،لتقاليدوفقاًحررها،جاليسىيهودىوهوشورا،هـ.)ج.يحررها

(.اليهودية)بعلوميتصلمابنشركلتهتم

الحياةوشئونوالعلمللأدبعبريةمجلةسفرإلنمعيا(4)إلئمرشوودثى-!اع01

وكانآساف()آحىنشردارعنفيسوتسكى(ز..)نهومؤسسها2791(.-)1816

الشاعرثم2791(-كلوزنع)3091)يوسف2091(-)آحادهعام()6918يحررها

-)1825فيخمانيعقوبوالناقدوالأديب9091(،-)بياليك()4091نحمانحييم

0291(،-)1816أوديسافىعددا36ًحرر،46اداملجلةأعدادبينومن2791(.

المجلةخصصت(،هعام)آحادفترةوفى،القدسفى2791(-)0291أعدادوعشرة

كانت.الإنسانيالأدبىالطابععليهاكلب)كلاوزنعفترةوفى،اليهوديةللموضوعات

العبريينالكتابخيرةفيهاواشترك،العبرىللأديبالرئيسىالمنبر،هىالمجلة

جداً.كبيراًالقراءعلىتأثيرهاوكان،آنذاك

فقد.الاسمبهذاالجدير،الحديثالعبرىللنقدالأولىالبوادرظهرت1867عاموفى

أردفهاثمالأمع)بحثباسمكراسة9091(،-)1843كوفنرأورىأبراهامأصدر

الذىالسلبىبالموقفالعهدذلكأدبفىكبرىضجةفأثارتازهع)باقةبعنوانبأخرى

9191(،-)0184منبايرنايعقوبأصدرذلكوبعدالغابر.الماضىتراثمناتخذتاه

الجوفاءالبلاكةمنفيهاسخر(قديمةبأشياءملأىجديدة)جرةدعاهانقديةكراسة

وطريقةبالمواضيعيتعلقفيماعصرهفىالعبرىالأدبعليسيطرااللذينالخمولومن

بيرتسبقلمنقداً(هذااليكنباسمأخرىكراسةصدرتأيضاًالسنةتلكوفىمعالجتها.

(to-)0184سمولينسكين . )0W(
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الهواممث!

.17،صالسابق:المرجعيوسف.كلوزنر)1(

(r).هَعِفْريتهَسِفْروتتولْدوت)كيتسورالحديثالعبرىالأدبتارفيموجز،يوسفكلوزنر

-IAأبيبتلسربرك.يوسفنشردارهحداشا(، . I 9 It

.181ص،12الفصل،الأولالجزء،هَيْهوديت()هَمهَبْيخااليهوديةالثورة:يحيئيل.هلفرين)3(

السابق.المرجع:يوسفكلوزنر.)4(

قبلالثانىالقرنفىالمكابىيهوداإلىتنسبالتىالمكابييندولةبهايقصدتسمية:الحشمونائيم*

الطالالهللينىسورطحاكمأبيفانأنطيوخوسلمحاولاتفعلردةبمثابةثورتهموكانتالميلاد.

اليهود.علىالهللينيةالثقافةوفرضيهوهعبادة

علاقة:بينهماليستمعنيينفىتستخدمقص.-حكى-روى:بمعنىآراميةلفظة:الهجاداه**

ماءمصر،منالخروجقصةوتتضمنوشروحتعليقاتمنعليهابماالفصحعيدصلواتأولاً:

الأخلاقيةالجوانبتتناولالتىالتلموديةوالقطعالفقراتثانياً:.خاصةطقوسمنذلكيصحب

.والتصوفوالسحروالتنجيموالتارفيوالسيروالقصص

الهاجادىبينمداخليحدثوأحياناًوالتشريعىالقانونىالجانبفهى)الهالاخاه(،أما

التى)الجمارا(عكسعلىوذلك،محدودةفيهاالهاجاداهبينماالمشنا،تسودوالهالاخا.والهالاخى

الهاجادى.الجانبيسودها

-)2901عزراابنعائلةالعصور،فىالمشهورةاليهوديةالعائلةأفرادمنعزرا:بنآفراهام***

وشاعروكفيلسوفالقديمللعهدناقدومفسر،العبرىالنحوفىكباحثواسعةبشهرةحظى1167(.

انجلترا(-فرنسا-)إيطالياالأوروبيةالبلدانفىطويلةلسنواتأقامأنهفىأهميتهتكمنمتميز.

وتفسيراتالعبرىالنحومجالفىالمشرقبلادفىاليهودالباحثونإليهتوصلماكلإليهمونقل

لدىواحترامبشهرةوحظيتبالعبريةكلهامؤلفاتهكتب.الزمانمنقرنينمدىعلىالقديمالعهد

أ!ل!با.وسطيهود

القرننهايةمنالإسرائيليةالثقافة)تارفيهسكلاه(،،حسيدوت،)ربانوت:تسيونبنكتس)5(

فىالحائرين)دليلوكتابهخروكمالنحمانربى،عشحالتاسعالقرنبدايةحتىعشرالسادس

.218-217ص،الرابعالجزء،5891ودفيرالعبريينالأدباءجمعيةنشردار،أبيبتلعصرنا(،

17.ص،السابقالمرجع:يوسفكلوزنز.)6(
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الأول)القرنالثانىالهيكلخرابأياممنذوعملواعاشواالذينالكبارالأحبارهم)التنأئيم(:)7(

فياليهودىالفقهفىالدينيةالفتاوىوضعواالذين.وهم)ربى(الحاخامأيامنهايةوحتىالميلادى(

)الحواشى(أوو)الإضافات()المشنا(وضعواإذ،الميلادىالثالثالقرنمطلعوالىالثانىالهيكلفترة

و)المخيلتا(المشنا(تدخللمالتىوالقوانينالتشريعات)وهىو)البرايتا()توسفتا(بالمشناألحقتالتى

(،اللاويينسفرفىالتىوالتشريعاتالشروح)وهىو)السفرا((الخروجبسفرالمرتبطة)التشريعات

)الأمورائيم(،)جيل()التئائيم(بعدقاموقدو)المدارش(.(والتثنيةالعددلسفرىتفسيروهىو)سفرى(

)التنائيم(أقوالبتفسيرقامواالذينوهم

02.ص،السابقالمرجع،يوسفكلوزنر.)8(

)مَعْباروت(،مجلةأرثر،إسحقعنمقال،الفجحبزوغ)ءهشحح)بَعَلوت:شالوم.شترايت)9(

282.-281ص،الرابعالعدد

024.ص،23الجزءليلينبلوم(،ل.م.كتابات)كلJ(ل.م.كِتْبى)كُل:لم.ليلينبلوم.)01(

روسيا(.فىالهسكالاهنمو)بدايةبروسيا(ههسكالاهتْسميحَت)ريشيت:فايس)11(

7491.،الأولالكتاب(،والغربالشرق)منمْمَعَراف(أو)مْمِزْراح:براينين)12(

72.ص،السابقالمرجع.باروخيهودا.بن)13(

7.9(14,Waldstein..A ,S op.cit)

(15.Sacher. Abraham leon, History of Jews,.4 ed, New- York,,5391 ch,25)333p

314,924,(16 Sachar..A ,S op. cit,ch)

003,(17 Ausuble. Nathan, op. cit,)p
26,(18 Waldatein..A ,S op. cit, ch,2)p

,Meyer,the hi of jewish Literature from0188(-,)5391 Thomas Yoselaffول!.(91Wasc)
7.9,New-York,,0691 vol TV

26.(02.Waldsteim, op. cit,)V
13,(21 Sachar. .H ,M op. cit,ch)

-كتاب،الألفعلى،وزكىكاولوهيب،ترجمةللعربانتقالهاوسبلاليونانعلوم-.لاسأوليرى2(

.51-05صالرابعالفصل6291،القاهرةالنهضةمكتبة

024,-923(23.Ausuble. Nathan, po. cit,pp)
13.(24 Sachar,)p
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(،الحديثالعبرىالأدب)تارفيهحاداشا(هعفريتهسفروت)تولدوتأ:أوريانوفيتس.)25(

الفصل،6391،أبيبتل،يزرعئيلنشردار(،إسرائيلفىالهسكالاه)فترة:الأولالمجلد

.55b-153ص،الثانى

.5loص،السابقالمرجع:أأوربانوفسكى.)26(

2()v.58ص،السابقالمرجع:أأوربانوفسكىI.

موسىصهريثروكانوقدسيناء.صحراءوفىالجنوبىالنقبفىمديانيةقبيلة:القينىالشعب**

الصحراء.فىتيههمفىإسرائيللبنىالقبيلةهذهأبناءمنجزءانضموقدالقينيين.رؤساءمن

الجليل.فىوجزءعيرادمنطقةفىجزءواستقر

يعرفعصرفىإسرائيلبنىحكمواقاضياًالذينعشرالإثناينمن،إسرائيليةقاضية:دبورة*

يحكىالقديمالعهدفىالاسمبهذاسفرويوجد.كنعانأرضدخلوهمبعد(القضاة)عصربإسم

إسرائيلأسباطدعت.إسرائيلأسباطسائرذلكوبعد،إفرايمسبطالبدايةفىدبورةحكمت.سيرتهم

فىواشتركتلجيشها،قائداًأبينوعم،دبورةوعينت.الشمالملوكرئيسحاصور،ملكلمحاربة

الذى(دبورة)نشيدبإسمعرفتالتىبقصيدتهاتغنتالانتصاروبعد.المحاربينلتشجيعالحرب

العبرية.النصوصأقدممنيعتبر
2()A.السابق.المرجع:يوسفكلوزنر

162.ص،السابقالمرجع:أوريانوفسكى)92(

-rAص،السابقالمرجع:يوسف.كلوزنر،171ص،السابقالمرجع:أوريانوفسكى)03( rV.

016.-915ص،السابقالمرجع:أوريانوفسكى)31(

)المقرائية(القصةتفاصيلتردحيثعشر،الرابعالاصحاح،الثانىصموئيلسفرراجع*

كاثوليكيينوكانا)إيزابيلا(الملكةوزوجته)فرديناند(الملكام()294عامإسبانيايحكمكان*

اليهوديعترففلم،لعيسىمعاداتهمبسبباليهوديبغضانوكانا،للمسيحيةالتعصبشديدى

الناصرىيسوع)إن)التلمود(:فىعنهجاءوقد،للأوثانعابداًمرتداًواعتبروه،المسيحأنهبعيسى

طريقعن)باندارا(العسكرىمنأمهبهأتتوقدوالنار.القاربينالجحيملجاتفىموجود

قتلَوكان(.النابحةبالكلابأشبهفيهاوالواعظون،قاذوراتفهىالنصرانيةالكنائسأما.الخطيئة

به.القياماليهوديلتزمصحيحاًعهداًيكونلاالمسيحىءوالعهدبهاالمأمورالتعاليممنالمسيحى

يتظاهرونالذينالملوكوجميعالمسيحىالمذهبرؤساءمراتثلاثاليهودُيلعنَأنالواجبومن
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وأعمالهماليهودلهؤلاءنهايةوضعوزوجتهفرديناندالملكأرادولهذا.إسرائيللبنىبالعداوة

المسيحية.فىدخولهمبضرورةالملكفطالبهم،والفلسفةالعلمستارتحتالمسيحيةضدالتخريبية

اليهودجميعأنمؤداه،اليهودنفىمرسومو)إيزابيلا()فرديناند(وقعام294مارس03وفى

فىإسبانيايتركواأنعليهم-أحوالهمأوأعمارهمكانتأيا-المعمدينغيرالبلادفىالموجودين

،الإعدامعقوبتهتكونذلكيخالفومن،بالعودةلهميسمحولاام294يوليو31أقصاهموعد

وصكوكالمتقولةالأمتعةمعهميأخذواأنولهم،المدةهذهخلالأمتعتهممنيتخلصواأنوعليهم

.الأقدامعلىأوالحميرأوالخيلمتونعلىالمنفيونوسار.وفضةذهبمنالنقددونالمعاملات

سيهديهماللّهأنأكدوابأنالربانيونعليهمفرذللتعميد،يذعنواأنالمنفييناليهودالمسيحيونوناشد

)موسى(،ءالقديمفىلاَبائهمفعلمثلماالبحرفىمعبراًلهماللّهيفتحأنآملينالميعاد،أرضإلى

وفرقتإليها،المهاجرالبلادإلىبالسفنلنقلهمباهظةأجورلدفعاضطرواالوهمهذاعنهمانق!ثعولما

وتحطمت،المشاقمنبكثيرومروا،سفينةوعشرينخمسمنيتألفكانالذىأسطولهمالعواصف

بيعواثم،عامينلمدةبالسجنعليهموحكم،صقليةمنبالقربمنهميهودياًخمسينتحملسفينة

فىواحدةسنةفىاحرقوامنهم)028(إن:قيلحتىأحياء،وهمللحرقبعضهموتعرضرقيقاً

وشمالالإسلاميةالبلدانإلىجميعهمفغادرواإسبانيا،منيهودى03(0000)0طردوتم.إشبيلية

العثمانية.والدولةوالمغربوايطالياالبرتغالإلىمهاجرينواتجهوا،أوروبا

65ص،السابقالمرجع:يوسف.كلوزنر)32(

لهالمقابلالأدبومنهاالمشنا،فىالمذكورينإسرائيلحكماءعلييطلقالذىالاسم:التئائيم*

وشماىهليلمدرستىإقامةءالتنائيمفترةبدأتالمشنا(.فترةمنوالمدراشيم-برايتا-)توسفتا

يهوداربىجيلنهايةحتىاستمرتوقد،السنهدرينترأستالتىالثنائياتمنالأخيرالثنائى

هناككانولكن،التنائيممنأجيالخمسةالمؤرخونويحصىم(..ق02)0المشنامحرر،هاناسى

ولكنهمأقوالهمووسعوافسرواالذينوهم)الأمورائيم(إلى)التنائيم(منالانتقالجيلهوسادسجيل

السنهدرينوهو(الأعلىهمدراش)بيتفىالتنائيمعملوقدالتنائيم.ءيختلفواأنلهميسمحلم

بنىفىلأنفسهمأقاموهاالتىالمنفصلةالمدارسفىأووطبرية،وتسفورى،وأوشه،يفنهفىالذى

وغيرها.واللدبراك

السنواتخلالملكاًكان.الأولالهيكلأيامفىيهودالمملكةالأخيرالملكياشياهو:بنصدقياهو*

غيرلسببيهوياكين.منفىبعدمنهبتصديقأونصرنبوخذيدعلىالملكتولىق.م795-586
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بابللملكأقسمهالذىللقسممخلصاًكانملكهبدايةفىصدقياهو.إلىقنانيامناسمهغيرمعروف

وفىذلك.فىإرمياالنبىأيدهوقدمصر.نظمتهالذىبابلضدالشعوبحلفإلىالانضمامورفض

لتغييرعليهضغطواالذينللوزراءاستجابلملكهالتاسعالعاموفى.بابلإلىذهبم.ق495عام

النبىعنبالإفراجأمربذلكعرفولما،علمهدونالسجنفىإرمياوضعوقد.بابلعلىوتمردخطه

وقد.المقدسبيتوخربتوأورشليميهودابابلهاجمتلذلكونتيجة.الثورةعنيتراجعلمولكنه

أمامأبناءهوقتلواالبابليينيدفىوقعولكنهصدقياهعمغارةطريق)عنالهربصدقياهوحاول

عينيه.

(المظالوعيدالأسابيععيدهىالأخرى)الأعيادالقدسإلىللحجالثلاثةالأعيادأول:الفصح*

بيوتعلىوتعالىتباركالقدوستجاوزهالذىالتجاوزذكرىهو،)تجاوقيعنىوالذىالإسمومصدر

)عيديسمىالقديمالعهدوفىالعشر.بالضرباتالمصريينضربهلدىمصر،فىإسرائيلبنى

الفصحقربانالماضىفىوأساسه،تلمودىاسمهو(الفصح)عيدواسم.الفطائع)عيدالمتسفوت(

كانتالهيكلأياموفىمصر.منخروجهميومإسرائيلبنوبهضحىالذىالأولالقربانلذكرى

وتتلى.الفصحأيامطوالالحامضأكلومحرمالمساء.فىوتؤكلالفصحعيديومظهرالأضحيةتقدم

خاصة.صلواتالاحتفالأيامطوال

القرنفىكاريأأفرايمبن)يوسفألفهالذى(يوسف)بيتكتابمختصر:هيعاروخهشولحان*

فيهجمعمؤلفهلأن،اليهوديةللأحكامأساسىكتابأنهعلىاشتهروالذىعشر)0155(السادس

منمعارضةالبدايةفىالكتابأثاروقد.الخلافأوجهوحسم(النظرية)الشرائع)الهالاخوت(معظم

)السفاراد(أسبانيايهودتقاليدعلىفقطقائمالكتابأنبدعوى،الإشكنازيةالحاخاميةجانب

معتمدمرجعأنهعلىعاروخ)(الشولحانقبلذلكوبعدوألمانيا.فرنساربانىأحكاموتجاهل

.الحاخاماتأقوالبعضطبعاتهمفىإليهأضافواوبولنداألمانيايهودأنإلاللأحكام

(33 Gertner. mier, The First Biblical novel, Abraham Mapu by: David pattersar,studies)

5.inmodern Litrature, The Jewish Quartly, vol.,18 No.,3 Automn,0791 p

(34.Gertner. Mier, op.cit)

.id35(ول(

44ص،السابقالمرجع:يوسفكلوزنر.)36( - fr

المرجعنفس)37(

924

http://kotob.has.it



أوائلومنحاخاماًكان.1874عاموتوفى5917عاملتوانيافىولدكاليشر:هيرشتسفى"

معظمعاش.الشريعةعظماءأحدباعتبارهاليهودىالعالمفىعرف(.صهيون)محبةبحركةالمبرشين

اليهوديةبالقوميةالمبشرينالربانيمأوائلمنوكان،الحاخاميةسلكفىوعملطهرانفىحياته

كتابهتسفى(.)طيرةبإسمإسرائيلفى(دينى)كيبوتسىعلىإسمهأطلق.لفلسطينللهجرةوالداعين

لفلسطين.والهجرةاليهوديةالقوميةعنأفكارهتتضمنالتىكتبهأشهرمن(تسيون)دريشت

54(41.Gertner. mier,059 cit,)p

3()Aصحيفةوفاتهعلىعاممائةمرور.بمناسبةالهسكالاه((أدباءبينالإيجابى،)مابع.باروخكرو(،

23.ص92/9/6791)معريف(

أرتسى-هانشر)هكبوتس.دارالعمال.)مكتبةعبرى(العربىوالعالم،إسرائيل.أهارونكوهين)93(

43ص6491،إسرائيلأبيب.تل.مرحافياهتسعيرهشومير

47.-46ص،السابقالمرجع:يوسفكلوزنر.)04(

المرجع.نفس)41(

شئونقسمنشردار.كريع)شالومتحرير)عبرى(.مقالاتهمنمختارات.بيرتسسمولينسكين.)42(

يوسفلِيْسرائيل(.هاكيفَت)هكيرنادالتابعالتأسيسىوالصندوقالصهيونىللاتحادالتابعالشباب

17.ص،المقدمة.أبيبتل.لهشرير

.76-74ص،السابقالمرجع:يوسف.كلوزنر)43(

السابق،المرجع،الحديثالعبرىالأدبتارفيفىالموجز:يوسف.كلوزنر:راجع)44-(

65.-94ص
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خاتمة

تقسيمعلى،بالدراسةالحديثالعبرىالأدبتناولواممن،والباحثينالنقادمعظميتفق

أدبيتين:فترتينإلى)الهسكالاه(

الفترةنهايةحتىألمانيافى)الهسكالاه(ظهورمنذوتمتد:الأولى)الهسكالاه(فترة-ا

روحياًأدباًالعبرىالأدبكانالفترةهذهوفى0183(.-)0175الحديثالعبرىللأدبالجاليسية

الاَدابلإنتاجالركيكةالمحاكاةمنخليطاًكانأنهإلىبالإضافة،بالشكليةويتصفأساسهفى

الروحيةالناحيةمنكانوقد،والعقلالمنطقروحآنذاكيسودهاكانوالتى،بهالمحيطةالأوروبية

)1(.قوميةنزعاتأيةتسودهتكنولم،المنطقوبروح،اللّهبوجوديعتقد

)موسىاليهودىالفليسوفاعتبرفقدالأونةتلكفى،العالمفىالقوميةالاتجاهاتلاهتزازونظراً

)القدس(كتابهفىوالقانونالمجتمعفلسفةفىالخاصةنظرهوجهةعرضالذى(،مندلسون

رمزهىهناالقدسأنالنقاد،اعتبروقد.قوميةيمثلونولادينايمثلوناليهودإن)يروشاليم(،

اهتمامكانهناومن،اليهودمنالأوائل)المسكيليم(جيلهو،وسليمان)داودجيلوأنللهسكالاه(،

وترجمتها)2(.بالمزاميرمندلسون

ونفسه.الإنسانبينشىءبمثابة،شخصيةموضوعاًالدينيكونأنإلى)أورشليم(كتابدعىوقد

الأدبية)الرومانسية(وهىورثتها.التىلعدوتهاالأرض5()الهسكالانظريةمهدتفقدوبذلك

دارتالتىالمناقشاتكانتوهكذا.الدينىالشعوراستئنافوأعلنتجاءتالتىتلك،والفلسفية

)3(.الرومانسيةإلى)الهسكالاه(منللانتقالومهدتالأسئلةأثارتالتىهى)أورشليم(،حول

المنطقية،بالروحتميزواالذين)الميأسفيم(جوهوالسائدالأدبىالجو)أصبحمندلسونوفاةوبعد

بنقداهتمواهذاإلىبالإضافةولكنهم)4(،بعنايةالمصنوعغيرالإنتاجفىالشخصىالعنصروسادهم

العصورفىالعبرىالأدبكنوزوفى،عصورهفىالتاريخىوبالتنقيب(،القديم)العهد)المقرا(

)فىالهسكالاهأدبسادالذىالرومانسىلبلورةتمهيدابمثابة،لذلكالفترةهذهكانتوقد.الوسطى

روسيا(.

التىوالكتب،والمقالاتالرفيعةالاَدابعلىمقتصراًالفترةهذهفى)الهسكالاه(أدبكان)كذلك

القيمإدخالإلىبذلكتهدفوكانت،اليهوديةالحياةفىتغييرفىالرغبةتثبتأنحاولت

اكتسابعلىبحثهاليهودىأفقوتوسيع،اليهوديةالحياةفىالجماليةالصفةذاتالإنسانية

)1(.الدنيويةالدراسات

الصفاتوهى،والمنطقبالعقلنفسهاشغلتقدتكونالفترةهذهفى،الهسكالاهفإنوهكذا،

.اليهودىلحياةالجوهرىبالتغييرهتمامهاامنأكثر،الأدبىإنتاجهامعظمعلىغلبتالتى
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تركزوقد0188(.-)0183روسيافى)الهسكالاه(فترةوهى:الثانية5()الهسكالافترة-2

تغييرحدثالفترةهذهخلالوفىوبولندا.روسيافىالفترةهذهفىاللهسكالاه(الأدبىالإنتاج

منكذلكبل،فحسبالنوعيةالناحيةمنليس،الأوروبىالأدبفىحدثالذىللتغييرمصاحب

التى،والشكليةوالدسامةالجفافاستبدالإلىموجهاًالتغييرأساسكانوقدوالانفعالالروحناحية

العبرية()الرومانسيةبحركةسمىفيما،قبلمنذكرناكماالتغيير،هذاوتبلور،السابقةالفترةميزت

للطبيعة.كبيروبإجلالدينيةبمذهبيةالوسطىوالعصورالقديمبحبنفسهاعنعبرتالتى

قليلعددإلايجتزهاولم،وقصيرةعرضيةفترة،العبرىالأدبفىالرومانسيةفترةكانت)وقد

خضعمغايراتجاهفىكانوان)الهسكالاه(،تقاليدأعادقدالعبرىالأدبفإنثمومن.الكتابمن

)2(.والصحافةوالقصةالشعرميدانفى،الجديدةالأدبيةالمكاسبلاتجاهات

الاجتماعىالاندماجوالىالعبريةنسيانإلىأوروباغربفىأدتقدالهسكالاهكانتواذا

وبصورة،العبرىالأدبوجهتجديدوالىالعبريةاللغةإحياءإلىأوروباشرقفىأدتفإنها،والقومى

اختلاففىشىء،كلوقبلأولاًيتضحالأمرهذاوتفسير.اليهودىالقومىالإحياءإلى-مباشرةغير

مثلاً،وفرنسا،ألمانياففى.الشرقفىعنهاالغربفىوالثقافيةوالاجتماعية،الديمقوجرافيةالظروف

شعوبوبينمستمر،اجتماعىاقتصادىتطورحالةفى،صغيرةجماعاتفىيقيموناليهودكان

جاليسيا،)فىالشرقفىاليهودكانبينما،غنيةقوميةآدابولديهاعالىثقافىمستوىذات

وكانواوثقافياً،اجتماعياًمتخلفينسكانبينكثيفةتجمعاتفىيقيمونوروسيا(ولتوانياوبولندا

كانتالتىفقط،وبوهيميافييناوفى.بيئتهمءاتصالأىدونالتقليدىحياتهمواقعفىغارقين

فى،الوقتبمرور،اليهودىالجمهورانجرف،الغربفىالتىلتلكمتشابهةمنهاالبيئةظروف

بعدالعبرىللأدبالناشئالغرسذلك-ألمانيافىحدثكما-كذلكمعهوانجرفالادندماجتيار

جددت،ومنعشةمخصبةقوةالهسكالاهكانتالنمساويةجاليسيافىولكن.الأولىنواتهظهرتأن

.الحياةوجهكذلكوبالتدريم،الأدبوجه

روسيا(،حدودعلىهامةتجارية)مدينةبرودىفىتركزواالذين،المسكيليمأوائلوكان

منيضعفواأنأرادواولكنهم،التقليديةباليهوديةكيانهمبكلبعدمرتبطون،ولافوف،وترنوبول

الواحدالجانبذوالتعليموضد،الفاسدةالمعيشةطرقضدحربهمتركزتوقدالشىء.بعضقيودها

إقامةحولجهودهمتركزتفقدولذلكالحسيديم.وجهلالربانيمتعصبوضد،للفتيانبالنسبة

وكانوا،المفيدةوالمعارفالدولةلغةوالتلمود،التوراةدراسةجانبإلىفيهاالدارسينتمنح،مدارس

فىالرغبةجاليسامسكيلىيعدملم،فترةوبعد.المهنتعليمالأحيانبعضفىذلكإلىيضيفون

وهى،الأوروبيةالطريقةوفق،للاندماجمعينةواتجاهات،حياتهموطابع،ودينهماليهود،)إصلاح(

أبطأهناالاندماجعمليةجعلمما،التقليديةلليهوديةالحصينبالسوراصطدمتالتىالاتجاهات

.الغربفىعنهاتطرفاًوأقل

252

http://kotob.has.it



ذلكبعدظهرتالتىتلكسواءأوجاليسيافى)سواءالشرقيةالهسكالاهأنبالذكر،الجديرومن

ومنمندلسون)تفسيحمنوحيهمتلقواالشرقمسكيلىإنحيثألمانياً،طابعاًحملتقدروسيا(فى

أوروباشرقفىالهسكالاهتسميةإلىأديالذىالأمروهو-الغربية(اليهودية)علمومن)الميأسفيم(

(.البرلينية)الهسكالاهباسم

يرجعذلكفإن،منهاالمرجوةالكاملةالفائدةتحققلموالأدباءالمفكرينهؤلاءجهودكانتواذا

كانوا،اليهودىالروسىالجناحأو،العبرىالجناحيمثلكانمنمنهمسواء)المسكيليم(،أنإلى

منحالةتحقيقفىينجحوالمفإنهمولذلك،مفهومةغيربلغةاليهوديةللجماهيرأحياناًيتحدثون

يغضبونهم.كثيرةأحيانفىكانوا،ذلكمنالعكسعلىبلالجماهير،منالواسعةالمتابعة

كانالتىالغامضةالخطابلغةبسببعليهمالساخطةالجماهيرهذهمنللاعتداءاتويتعرضون

معسكرينإلىروسيافىاليهودىالقطاعانقسمأن،لذلكنتيجةحدثتوقد.إليهمبهايتحدثون

والذين،اليهوديةالأرستقراطيةالطبقةشكلواالذين)المسكيليم(،هناكأصبحناحيةفمن.متعاديين

كانتأخرىناحيةومن،النفسىوالإطارالخارجىالمظهرمنكلفىاليهوديةالجماهيرعنتميزوا

،بالخرافاتتؤمنوالتى،للدينوالمتعصبةالقديمةبالتقاليدالمتشبثةاليهوديةالجماهيرمجموعةهناك

لذلك.الفرصةسنحتكلماوتضطهدهموشكبريبة)المسكيليم(،إلىوتنظر.جديدةبدعةأىوتعارض

فىاليهوديةالحياةفىثورىتغييرإحداثمنتمكنتالتنويريينجهودفإن،ذلكمنوبالرغم

السلبيةمظاهرلإذابةسعتجديدةوروح،جديدةأفكارمنفيهاأدخلوهبما(،الاستيطان)منطقة

اليهود.2لصاتجلىالذىالأمروهوفيها،اليهودحياةميزتالتىوالعزلة

فكرةكانتالتىوهى،التوجههذاميزتالتىالدينىالإصلاحفكرةدور،التغييراتأهمومن

عشراتأصبحأنذلكعلىترتبوقدالتنوير.عهدرجالمنللغالبيةبالنسبةحتى،التطرفشديدة

كبيرةأعداداًلأنوذلك،وبوجودهاالعلمانيةبالاَراءعلمعلى،النهايةفى،الروساليهودمنالاَلاف

جهودهمكرسواالذينبدألقد.والاجتماعيةوالثقافيةالاقتصاديةالروسيةالحياةتدخلبدأتمنهم

وعندماجدياً.تطبيقاًإنساناً(وكنيهودياً..)كنجوردونوصيةتطبيقفىالهسكالاهأهدافلخدمة

لذلكاليهود)المسكيليم(إستجاببالعطفاليهودلمعاملةاستعدادهاالروسمنالمثقفةالطبقةأظهرت

الربكة.حدإلىوصلتونشاطبهمة

الدينى،انتمائهمبحكمويهودا،قوميتهمبحكمروسيونأنهم،الروساليهودقررالأونةهذهوفى

درجةإلىالحالبهموصلوقدأوروبا.غربفىالهسكالاهمظاهرأولىبهاتجلتالتىالصورةوهى

باللغةيهوديةصحفاًوأصدروا،للهسكالاهكوسيلةالعبريةاللغةعنالنظرصرفأعلنواأنهم

والحريةالوطنيةفىللوعظمنبراًكانتالتى)الفجح)رازفت(صحيفةأشهرهاكان،الروسية

خيانةيشكلليفازا(اليفتزعمهاالتىالمجموعةلهذهبالنسبةالعبريةاستعمالكانوقد.والمدنية

الروسية.بالطباعللتطبعالأعلىللمثلبالنسبة
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فىالحديديةالسككومنشئالبنوكأصحابمناليهودأثرياءبعضقامالخطلهذاواستمراراً

)نشرجمعيةبإنشاءعشر،التاسعالقرنمنالستينياتأوائل،فىو)أوديسا((بطرسبرج)سانت

علىاليكونوااليهودتربيةهوالجمعيةهذهأعلنتهالذىالغرضكانوقداليهود(.بينالثقافة

وتعهدتاليهود،بينالروسيةاللغةبنشرتقومالجمعيةوكانت(.مواطنينيصبحوالكىاستعداد

الكتبلنشرالمعوناتتقدموكانت،المحتاجيناليهودللأطفالبالنسبةالعلمانيةالتربيةبتكاليف

)العهدترجمةهوخالداً،عملاًويعد،الجمعيةهذهحققتهماأهمكانوربما.المفيدةالموضوعاتذات

)موسىبهقامالذىالمماثلالعملعلىعاما75ًمروربعدأى،1871عامالروسيةإلى(القديم

.الألمانلليهودبالنسبة(مندلسون

أجلمن،اليهودىالعملفىالإيجابيةمظاهربعضالعمليةالإجراءاتمنلناتتضحوهكذا

الأبوابجميعوفتحوا،بالترحابالجهودهذهكلالروساستقبلوقد.الروسىالشعبإلىالتقرب

وتلك،الغموضذلكعنسيتخلونمادامواشرفاءكمواطنينيعيشوالكىلليهودمصراعيهاعلى

تحيطهم.كانتالتىالبدائية

وغربها4أيروباينمرقفى)الهسكالاه(بينالفرق

حركةمنالأساسيةأفكارهاأوروباشرقفىاليهوديةالتنويعحركة)الهسكالاهاستخلصت-

الحركتين:كلتابين،المشتركةالعواولمنكثيريوجدولذلك،البرلينية،الألمانيةالتنوير

فيهوالاندماجالعامالمجتمعإلىوالخروج،المنغلقاليهودىالعالممنالتحررفىالطموح-

الحصولالتنوير،بروحتتسممدارسإنشاء،مختلفةلغاتتعلم،الغربىالحياةونمطأسلوبومحاكاة

إغ....المفيدةالمهننحوالتوجه،العتقعلى

الحركتين.بينواضحةفروقفهناكذلكوءِ

لدىتلكعنجداًصعبةأوروبالثرقفىاليهوديةالتنويرحركةأتباعحياةظروفكانتأولاَ:

أساسية:أسبابلثلاثةنتيجة،الغربفىأقرانهم

نأخشيةتغييرلأىالإذعانتزيدتكنولم،وقويةمحصنةأوروباشرقفىاليهوديةكانتأ(

الراهن.الوضعتدميرهذا،علييترتب

الربانية2صافىليستالتىكتاباتهمتصللكيصعوباتأوروباشرقفى)المسكيليم(واجهب(

سطوةبسبب،الكتاباتهذهمثلعلىفرضتالتىالشديدةالرقابةبسبب)القئالاه(،أوالتلمودية

الربانية.المؤسسة

والحسيديمالربانيينقبلمنالغضبمنبثورةووجهواأوروباشرقفى)المسكيليم(اضطهدج(

منحرفين.الطرفيننظروجهةمنكانواحيثمعاً،

)المسكيليم(طبقةمنهاتبلورت،يهوديةبرجوازيةصغيرةطبقةأوروباشرقفىتنموبدأتثانياً:

جيد.نحوعلىالبدايةمنمؤسسةيهوديةبرجوازيةطبقةالغربفىكانتبينما
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القرننهاية)فىاليهودغيرالمثقفينمنالشأنعظيمةطبقةأوروبا،شرقفىتوجدتكنلمثالثاً:

الداخلمنصراعهمفىاليهودالمتنورينتساعدأنيمكنهاعشعالتاسعالقرنوبدايةعشرالثامن

عشر.الثامنالقرنمنالثانىالنصففىلذروتهاالغربفىالتنويرحركةوصلتبينما،الخارجومن

وطموحاتهاقيمتهافىالمنطقةإلىتفتقرأوروباشرقفىاليهوديةالتنويرحركةكانترابعا:

لم،لذلكوكنتيجةالتنوير،طبيعةجداًالتقليديةالحياةظروفوشكلت،الغربفىلمثيلتهابالنسبة

ذلك،مقابلفى،الغربفىالثقافةمالتبينما،الإندماجفىرغبةالمنطقةهذهفىهناكتكن

للإندماج.

بينشائعةالتنويرجذوركانتأوروبا،شرقليهودالمحافظةالطبيعةمنالرغمعلىخامساً:

فىاليهوديةالتنويرحركةاقتصرتبينما،محدودةبدرجةشعبيةطبيعةلهاكانأى،واسعةطبقات

البورجوازية.الطبقاتعلىالغرب

إيجابيةأكثرموقفاًأوروباشرقفىالتنويرحركةأظهرت،الألمانىالتأثيرمنالرغمعلىسادساً:

،والنوعالكمحيثمنأوروبا،شرقفىالعبرىالأدبوازدهارنموإلىأدىمما،العبريةاللغةتجاه

أوروبا.غربفىتماماًذلكعكسحدثبينما

منها:،أسبابعدةلذلككانوقد

الإندماج.فىأوروباشرقيهودرغبةعدم-أ

التوراتيةالعبريةالثقافةكنوزحولأوروباشرقفىاليهوديةالتنويرحركةأتباعالتفاف-ب

الوسطى.القرونفىالعبريةوالثقافة

لاالتى،الشعبلجماهيرالعبريةاللغةبواسطةالوصولأوروباشرقفىالسهلمنكان-ج

أخرىلغةأيةعلىأساسيةكلغة،الييدتشيةيفضلونوكانوافيها،تقيمالتىالدولةلغةتجيد

الهواممث!

5.(1 Waldstein, op. cit,)p

،دارفيخمانيعقوببواسطة،محرربياليك،!تابعبرى(أورشليم،فلسفة.شمعونرابيكوفيتس)2(

131.ص،3491،أبيبتل(اليوبيلالجنةنشر

(r)المرجع.نفس

.5(4 Waldstein, op. cit,)p

Meyer, A History of jewish literature from,)3591-0188( thomas*5(.حع!ة(

36.9,yoseloff,newyork,1960 ch I

24.(6 Waldstein, op. cit,)p
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